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دار الاجتهلاد لاعمّات والترجتية والدشر 
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التوزيع ني الوطن العربي وكافة انحاء العام : 


ج. الشركة الأبنانية اتوزبع الصف هالمطبوعات 


6 مواسطتماوأك مك موتقصقطنا ةألروهم0001 
ف ممما وعك أه معوممم 15 06 
الأفقانا - طاسه 86 - كا 21056 :11 


الاشتراك السنوي: 
المؤسسات واللجامعات واليئات في أقطار الوطن العربي 
وسائر الدول الأجنية ١٠١‏ دولار أميركي . 
الأفراد: 
في أقطار الوطن العربي ٠/١‏ دولارا أميركيا 
ختارج الوطن العري 7١‏ دولارا أميركيا 
تدفم اشتراكات»الاقراد مقدما. 
التسديد: 
1 اما بشيك مسبجوبية غل اسحد المسارف لامر 
ودار -الاحتهاد للأايخاث والترعة والنشرة 
ضر وا و1 اتاعممققغ!1 عو لقدانةز1 - أذف :ؤن1 
تو ألو تاطاسظ لقح 


؟ او بتحويل الى العنوان التالي : 
ساب والاستياد: 
رقم أنه نزخ '** نذولار أهيركي 
البنبك السعودي اللبناني.الفرع الرئيسي 
تلكس 15 7١455‏ #اللفظفا ‏ 
ص . ب . 517/586 - 1١‏ - بيروت - لبنان 
11111113 - آف» 11الاجصوضيم 
كم ةنامج 115 ها 022957 0,101 ,ملق 


عع 0 مدعآ1 ,مامد عجعسمقطع] تلسمة 
- 115 21469 16 فرق 1 بم اع 1 


1ف 1.1 ,احاعظ - 6765 - 11 :. 2.0.8076 


ه الافجتاحية : 

ه القلاح والبدوي والمدينة في المشرق 
اا ا 

© الحياة الاقتصادية للحلف القيلي المصمودي 
خلال القرئين الخامس والسادس الهجريمن 

ه قبائل بدو الغقرات عام كلاما م 

« البدو والحضر في سورية والأردن “اجا 
نا 

البدو والبداوة في كتابات من ليئان 

© البدو في عكار يشمال لنان: دراسة في 
التاريخ الاجتماعي 

« التشكل العشائري في الهرمل بين الالتزام 
والتمثيل الطائفي 

© مراجعات كتب 

© اليدو واليداوة: مفاهيم ومناهج لمحمل عيده 
محجوبب | 

والتدي سلوو وهاي السية الردوان 

« الاسلام في المجتمعات القبلية نشر اثبر 
أحمد 

ه صراع الدولة والقبيلة في الخليج العربي 
لمحمد جواد رضا 

© «عنيزة» التنمية والتغيير في هذينة عربية بنحد 
لدونالدكول وثريا التركي 


خراءة نادر سراج 0 0 0 


الجداوة الوربية 
والراسو نالعسبت 


التحرردير 
1 

تشيع لدى الدارسين العرب المغاصرين أرؤْية للبداوة العربية تضغها في 
موقع المسؤول الأول أو الأهم عن المأزىّالفكرية والاجتماعية والسياسية التي تعانٍ 
منها المجتمعات العربية اليؤم .“فالعرتٌ في الاسياس, حسب الشائع - بذو أو 
أنصاف بدو؛ بما يعنيه ذلك على المستويات كلها: التنظيم الاجتماعي. وطرائق 
الحياة والتفكير. والتبلور السياسى . وما غير تضاؤل مساحة البداوة العربية في 
العصور الحديثة من «الحقائق» النفسية والفكرية التكوينية للإنسان العربي. وإذا 
كانت للبداوة آثارها الإيجابية في عالم العربي الوسيط ؛ فإنها ما عادت كذلك اليوم . 
فالعقلية العربية التى تكمن فيها البداوة اليوم حسب هذه النظرة ‏ هي أهم 
العلل الداخلية الحائلة دون فهم العرب للعصر ومتغيراته. ووجوه تقدمه وتنظياته 

على المستويين الاجتماعي والسيامي . إنها بؤرة «التخلف الذاتي» العربي! 
بدأت هذه «الرؤية» بالظهور ني أعمال السوسيولوجي العراقي علي الوردي 
ف الخمسينات؛ وكانت وقتها مقصورة على «تحليل» التناقضات والاصطراعات 
داخل المجتمع العراقي والنفسية العراقية . ثم جرى تعميمها على سائر المجتمعات 
العربية. فالعقلية العربية عير التاريخ وإلى اليوم ؛ كما بدا في كتاب «العقل 
السيامبى العربي» للمفكر المخربي البارز محمد عابد الحابري . وتتخذ هذه «الرؤية» 
لنفسها مسارب شتى لكنها تصل إلى النتيجة نفسها حتى في الدراسات 


5 البداوة العربية والدارسوك العرب 


«الاستطلاعية» مثل دراسة حليم بركات عن «المجتمع العربي» أو «الميدانية» مثل 
دراسة سعد الدين ابراهيم عن «المجتمع العربي الحديد» أو «التاريخية الحديثة» 
مثل كلام مسعود ضاهر عن «بداوة عصر النفطع! 
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... ولا جدال في أن مجتمع الجزيرة الذي ظهر فيه الإسلام؛ كان فيه 
عنصرٌ بدو بارز. لكنّ الدعوة والدولة ىا هو معروف ظهرتا في الكواصر. وقد 
سيطرت تلك الحواضر على مصائر العرب والإسلام عبر تاريخنا كله وَهمْشَت 
البداوة الفعلية والمتصورة منذ القرن الأول للدعوة والدولة , بل إن ابن خلدون ‏ 
الذي يجري الاستنادُ إليه كثيراً في فهم مجريات التاريخ العربي الإسلامي ‏ لا يرى 
جدلية البداوة/ التحضر في تاريخنا إلا في سياق إيضاح اندغام البداوة بالحضارة في 
«دولة المدينة» أو «الحاضرة». عل أنّْ'هذا الاندغام ما حدث أيضاً ولفترة «محدودة» 
إلا في المغرب العربي الإسلامق . أمَا قرانتوق ؛ فأين هم البدو الذين دلوا إلى 
الحاضرة حاكمين 582 07 زين ؟! صحيح أنه قامت دويللات 100 قٍِ 
منطقة الجزيرة الفراتية وجوار 2< الثالث الهجري ؛ لكنها كانت دائم] 
تنضوي في الدول السلطانيّة..الكيرى. القائمة في المتواضر مثلا حدث مع البوهيين 
والسلاجقة والأيوبيين والماليك. وحَدهم المغول يشكلون استثناءً في هذا المنحى 
التاريخي . فقد كانوا لا يزالون بدواً غير مسلمين عندما اجتاحوا المشرق الإسلامي 
وصيولة إل العراق وأطراف الشام. لكنهم سرعان ما تحضرًوا واعتنقوا الإسلام . 
فالحياة الخضرية: و «العقلية» الحضرية ‏ إذا صح م التعبير ‏ كانت لمياء اليد العليا 
في تقرير مصائر منطقتنا ووجودنا الاجتماعي والسياسي في أكثر جقب تاريخنا. أمَا 
في الحقب الحديثة ؛ فإنْ الحركات الني أنشات دُوَلّ في الجزيرة وليبيا والسودان على 
سبيل المثال؛ ما كانت حركاتٍ بدوية في فكرها وقياداتها وأهدافها. إنبا حركات 
إصلاحية إسلامية متشدّدة ْ تدينهاء وفتكيا بأحكام الإسلام وشعائره؛ بحيث 
لا يصح سوسيولوجياً ولا تاريخياً إخضاءُها لأدوات التحليل الخلدوني القاصرة على 
أيّ حال حتى في مجال إدراك التكون السيامي العربي القديم . 
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إن هذا لا يعني أنه ل تكن لليداوة العربية آثارُها في تاريخنا القديم. 
والحديث. لكنبا الآثاز الناحمة عن «المكان» الا عن الإنسان. فشسوع 
الصحاري. داخل الوطن العربي. وحوله؛ كانت له آثاره الواسعة والعميقة على 
محرى التاريخ. وعلى طرائق تطور الثقافة» وعلى قيام الكيانات السياسية؛ وعلى 
الحواضر الزراعية والتجارية والسياسية الى شكلت بؤرا تأسيسية وتطلور ره عيمة 
لاجتتاعنا على مدى الزمان. وفي هذه الظروف البيئية الخاصة ما كان «الأعراب» 
إلا «وبادية» للحاضرة كا يرى الجغرافيون والفقهاء. وللبادية في نظرهم وظائف» 
اقتصادية لا سياسية ك) يرى ابن خلدؤن. فقد كانوا يِمدُون الحاضرة بالحيوان 
ونواتجه . وكانت الباديةٌ بطبيعة المخال تحدَّدنِم وسائل وطرائق العيش . والمؤرخون 
والجغرافيون والنسابون لا يقيمون غماهياً بين /«الأعراب» و«القبائل». ذلك أن 
التنظيم الاجتماعي القبَلٍ ليس مَقصَورًا عَل-البَادَيّةَ ؛؟ بل إنه ليس شاملاً في البادية 
انها فيا كان بين «الفْرشيين» بدَوي وله ومع ذلك فقد اعتيروا أنفسهم 
«قبيلة) 57 تتحجدر من ا وهَذَانٍ الوممان: : وم الأصول البدوية 
للدولة. ووهم 3 كل قبيلة لا بد أن تكون بلوية أو ذات أصول بدوية؛ كانا ولا 
يزالان الأساس لكثير من الانطباعات حول العْلَبة البدوية في تاريخنا. على أن 
مقهوم «العقلية البدويةة نفسه وام الغموضن أنه بحيث يصبح فارشا من 
المضمون». ووهماً من الأوهام . إنه مفردٌ قابلٌ للتعبير عن مضامين متناقضة! فهنال. 
من يقول إنَّ العقلية البدوية هي ضدٌ الدولة المركزية الضابطة والقوية. لكنّ 
تاريخنا كلّه بل وحاضر نا غاصٌ بالدول المركزية القوية اك 
البدوية تعني السلطة الأبوية القائمة على الأعراف لا على القانون أو الشريعة. 
لكنّ اجتاعنا القديم والحديث قام ويقوم على شرعةٍ ها قوة القانون وضبطه: 
وتستوعبٌُ الأعراف ني سياقها . وهناك من يقول إِنْ هذه العقلية لا تقبل التنظيم . 
لكننا نعلم أن الاجتماع العربي الإسلامي الوسيط كان شديد التنظيم في سائر 
مناحيه ومجالاته. وهناك من يقول إِنْ العقلية البدوية تتسيطة لا تدرك أو تعي 
تعقيدات الحاضر العلمية والاقتصادية والسياسية؛ لكننا لا نستطيع تمييز الشبان 
العرب الدارسين في الغرب عن الطلاب الآخرين من الغربيين وغيرهم في مجال 


استيعاب ما يدرسونه, والانتاج العلمي حسب الطرائق التي يتعلّمونها. 
1 

ما نودٌ الوصول إليه أن الحديث عن «عقليةِ» بدويةٍ متأصلةٍ في العرب 
المعاصرين وهم من الوهم . فليست هناك عقلية يمكن وصفها بالبدوية . انها 
ِنْ بحدت فلم تكن ذات تأثير رئيسي في تاريخنا أو حاضرنا. إِنْ ا عن 
«العقلية البدوية» هو حديثٌ عن «جوهر ثابت» لا يتغير ولا يتبدّلُ يبقى غير 
محدّد. ويحدّد كل ما عداه! وليس من العلم أو التاريخ أو السوسيولوجيا قُْ شيءٍ 
المصير إلى «الماهية» | بدلا من قراءة الظواهر المتغيرة . 0 حياة تقتضيه 
البيئاتث الضحراوية كه الصحراوية ليس عند العرب فقط بل 5 العام كله . 
والبدو مثل سائر البشر لا يملكون عقليةً ثابتة تؤثّر ولا تتأثر. فلعل الذي يبقى من 
الجَدَلِية الخلدونية قولما بتحول البدوي إلى خضري , وتفكيره بأساليب الحضر في 
عملية إقامة الدولة في الحاضرة. وما ذَامت,الحاضرة وسكانها هم العنصر المسيطر 
في تاريخنا الاجتماعي والسيام ؛ فإن «مشكلات» هذا الاجتماع ينبغي التفكير 
نشافا هناك في الحواضر. لا البحث عنا في «دخحائل» عقلية البداوة المزعومة . 


إِنَ الباعث على مثل “هذه «الدراسات» واضح ؛ ويتمثّلُ في المأزق الضخمة 
الني يتردى فيها اجتاعنا الحديت والمعاصرَ وقد بد الأمر بقراآت نقدية للظواهر 
السلبية للتطورات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية. وجرى التركيز على العوامل 
الخارجية البارزة التأثير. فلم| تفاقمت وجره الأزمة برز اتجاه لنقد «العقل العربي»» 
وكشف أواليات حركيته. وطرائق إدراكه لنفسه وللعالم من حوله . وفي هذا السياق 
جرى توجيه الاتهام إِمَا إلى البدو أو إلى الفلاحين؛ باعتبار عقلية هؤلاء أو أولئك 
السبب الكامن و ما حاف وغلبت في عقود السنين الأخيرة نزعة اتهام البدو 
والبداوة . وأصل المسألة في كتابات المستشرقين ودارسى «الشرق الأوسط» من 
الغربيق.: 'فيعد الركالة الرونانسيق التدسين لباك البدازه الغرية بجانك ل 
القرن العشرين أفواجُ ترى فيها علة العلل . وسار الدارسوة الغرب عل خطاهه 
في هذا الشأن. ويتجه الاتهام في السنوات الأخيرة إلى الإسلام باعتباره الكامن 
وراء تخلفنا. فمن المنتظر أن يتجه «الدارسون» العرب أو بعضهم الاتجاه نفسه . 


التحرير 

اللا مم12 طغض 
بل إن طلائع ذاك الانجاه ظهرت لي كب ومقالات عريية صدرت في العقد الماضيى 
وفي السين ل ل 0 الخطورة ‏ 
0 فإنْ القول بالتخلف الذات يشي 0 والتقك عد العلم واكرات 
وسيرورة التاريخ . ذلك أنْ القول بتخلف «العقلية البدوية العربية» أو «العقل 
الإسلامى»؛ يعنى أننا لن نتمكن من الخروج من مأساة الوضع الحاضر إلا 
باجتثاث «البدوية» أو «الإسلامية» من نفوسنا وعقولنا. وهذه رؤية؛ فضا عن 
أنها محبطة وعدوانية - غير صحيحة وغبر قابلة للنقاش . إنها عودة للقول بطبائع 
ثابتة للشعوب والظواهر. تتابع جَلدَ الات » ولا تعين على فهم ما يدور عندنا وما 
يدور حولنا . 


2 0 0 0 


هذا هو القسم الثانٍ والأخير من ملف مجلة الاجتهاد عن البداوة في التاريخ 
والحاضر العربيين. وكان الفصَكد من وَرَائه] إِعََادَة قراءة البداوة في وجودها 
وتنظياتها وتطورات دورها في تاريما الوسيط والنديك» ونقد المسلات؟ وصرلا 
إلى دفع البحث باتجاه آفاقٍ أوسع لسياق سيرورة مجتمعاتنا وصيرورتها. وقد أرسل 
الأستاذ أبو بكر باقادر. من جامعة الملك عبد العزيز بجدّة للمجلة بيبليوغرافيا 
واسعة وشاملة عن الدراسات العربية (المقللات والكتب) في البدو والبداوة لكنها 
جاءت في مائة وخمسين صفحة لذا آثرنا نشرها في كتاب مستقل يصدر لاحقاً . 


0 5 م 
ا 


الفسراح والسجدو والرينخ 
ب امشرق! 0 


ههانفور: فسمات. 


يعتير المشرق ذلك الحيز من عالمنا القلايم "الواقع في قلب المنطقة الجافة التي 
تتعرض للرياح الشرقية الجنوبية والشرقية الشمالية. وقد تحول هذا العالم وفي غضون قرن 
واحد. وهو القرن الذي ابتدأ مع هجَرّة الول من مكة عام 5717م ومع بدء انتشار 
الإسلام إلى منطقة لم يزل الإسّلام الديانة السائدة فيها. إذ لم ينحسر عنها بعد هذا 
التاريخ . يمتد المشرق من جهة الغرب عر شل إفريقيا ومصر باتجاه الجزيرة العربية 
وسوريا وما بين النبرين» إيران وطوران وحتى نهر جيحون. يطلق الفرنسيون على هده 
المناطق اسم الشرق الأدنى, بمقابل إطلاق اسم الشرق الأقصى على المناطق التي تتعدى 
الهند ومناطق شرق آسيا. أما الأنكلوساكسون فيطلقون على الشرق الأقصى اسم 1*86) 
(535 ويقسمون ما لا يتعدى المند. وهو ما نطلق عليه اسم المشرق إلى شرق أوسط 
وشرق أدنى (5850 عال24:0و 8356 ردعلة). منذ الحرب العالمية الثانية وبفضل ظهور 
الاقتصاد القائم على صناعة النفط أصبح مفهوم الشرق الأوسط تقووياً أكثر اتساعاً. إذ 
امتد ليشمل كافة المنطقة المحيطة بالبحر المتوسط . أما فيا يخصني شخصياً فإني ما زلت 
أفضل الاستخدام الألماني» معتيراً بذلك الهند وشرق آسيا والمناطق الآسيوية الأخرى 
الني عرفت حضارات قديمة خارج المشرق بالمعنى الحصري لهذه الكلمة. 

يعود السبب في جفاف القسم الأكير من منطقة الحزام الممتد من الصحراء 
الجزائرية وحتى الجبال في المرتفعات الآسيوية إلى هبوب الرياح الجافة الشمالية» والشمالية 


(*) عن: 162 أنقمأان؟ .اموسوععء 0 عل لصن تمقاكا دعل غاء/لا علط ,ز.لع) امد ألن1 وترجم مقال 
فون فيسمان الوارد فى الكتاب د. حورج كتوره. 
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الشرقية. وتمتد هذه المنطقة من أقدام الجبال: من الأطلس ومن الحزام الجبلي الممتد من 
آسيا الصغرى عبر إيران وهندكوش والبامير. ومن الحبال التي تمتد من سوريا ولبنان 
باتجاه جنوب غرب الجزيرة العربية (اليمن) وما يقابلها من سلسلة جبال الحبشة. وف 
هذا الحزام الجبلي نجد شتى المعابر التي تفصل بين الصحراء الخالصة والوديان 
والمستنقعات والواحات التي يكسوها العشب والخشيش والشجيرات عند أقدام الجبال 
وصولا إلى الغابات التي تتفجر فيها الينابيع والواقعة في هذه الجبال بالذات والتي» 
وبفضل ما يتساقط بينها من أمطار إبان فصل الشتاء. ومن ثلوج. فإنها لا يمكن أن 
تحسب من المناطق التي تمتاز بمناخ قاري . ومع ذلك فإن المقارنة بين ما نجد من غابات 
على المرتفعات الجبلية بما يحيطها من صحراء ومن واحات صحراوية وواحات عند أقدام 
الجبال. لا تظهر وجود غير خطوط ضيقة. إنها بمثابة جزرٍ وسط أرض جافة. فهي 
جد متفرقة أو هي مما يحيط بالسواحل المخرية. لي ةكاكلة انظ من التجارى الائية معد 
من حدود المشرق أو من خارج حدوده وهي تيدأ من الحبال الغنية بأمطارها وتمتد عبر 
الواحات والصحراء باتجاه البحر: إنها التيل.. والنبران اللذان يجريان في بلاد الرافدين 
و(بر) جيحون”"). إنها تشكل أكب “الواحات الطبيعية وسط الأراضي الصحراوية وحتى 
قبل أن يبدأ الإنسان عمارتها . 

ثمة بحار دافئة غنية بأساكهتا حيط +المقتقَ وتشكله. بحيث تتجاور الأرض 
الصحراوية مع وصحراء مَنَ “المياه» وما بينبها نجد مناطق جبلية خضراء. أو واحات 
خضراء تمتد على شواطىء البحان. نَم :مساخات أرضَيّة عظيمة وعريضة تفصل ما بين 
البحار. وخلف الصحراء الساحلية في الخليج الفارسي وعلى البحر الأحمر تنتصب 
المرتفعات الجحبلية المأهولة. وهذان البحران يوصلان إلى الجحزر الساحلية في المحيط 
الهندي وإلى المناطق المدارية الرطبة في الهند وفي شرق إفريقيا. كما أن البحر الأحمر يكاد 
يلامس دلتا النيل؛ ومنعطف الفرات يكاد يلامس بدوره البحر المتوسط. ثم إنْ هذا 
البحر الذي يتوسط البلدان, يمتد إلى الجزر وإلى المرانىء الآمنة في اليونان؛ كما أنه 


(0) نططة .رهمء0 تعموهظ8 أموظ موعلظ عط حر عأتفصستككت لهة لإطمممع مم5 قمع 02 ,وعماس8 .لكر 
-كتاكة ملل ععل هنا عاطعتطعقعع :ه17 ععل لمععطقه ومعامرعى لقطءدلمةلأعندلا علط ,.ورعل 1958 ,24 
300 امعصصه رأ حوظ , .ورمعل :2 علز ,1959 ع1 امم طتحد .ططف ,عمنتدكة .دوذلا .لدكلة .أئعت معراء 
060 50 مللنا8 .دعست عنتكة مدا لامدع مم عتامم م للع ومتعسل أمبروط ها إومامعط مقصسسطط 

1 .7 - 43 ,1959 .32 عامرروظ 
)٠(‏ حيث نجد عند أقدام الجبال نهرا يصب باستمرار وسط الأرض الجحافة المقابلة» نجد أيضا عند طرفه الأعلى 
منشاآت تسهل توزيع أقنية الري في المناطق الأدن. 
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يوصلنا إلى روما ومن ثم إلى غابات أوروبا. تقع أبواب أوروبا الباردة على تخوم منطقة 
حدودية طويلة فمن أسيانيا» من مناطق غرب المتوسط. ومن مناطق شرق المتوسط عر 
آسيا الصغرى والقوقاز وصولا إلى الدون والفولغا. 


تعيش المستنقعات الحافة والبلاد المنخفضة في المشرق صيفاً حاراً وطويلاً سواء إلى 
الشمال في طوران أو في المرتفعات الحبلية الإيرانية. وحيث تتوفر المياى مياه الأهار 
المتحدرة من الحبال أو من العيون والينا ينابيع . وحيث تكون هذه يد 
تارحان + عندئذ استخدامها لري المزروعات الكثيرة والعظيمة التي يمكن استنباتها حةٍ 
52 وذلك على مدار السنة تقريباً أو ني أوقات طويلة مغها. .ا تسمح اليه 
8 التفتت والغنية أصادٌ بنباتات_بزية 'عشبية وشوكية والغنية بحشائشها وهذا ما 

في البوادي. بل تسمح الصحراء وهي الخصية بأراضيها بسهولة تحويلها إلى 
7 زراعيه. ولا حاجة في هذه ا خالة إلا لأدوات بسيطة بدائية يمكن بواسطتها إعادة 
عمارتها. وفي البوادي بالإمكان الحصول على مخاضيّل غنية بمجرد هطول أمطار موسمية 
مبكرة. ولا حاجة عندها للرئ .اطلاقاً. 


أما خارج المشرق فالمناطق الحافة هي تلك الواقعة إلى الشهال من طوران 
الصيف هنا قصير, أما الواحات فقليلة . تعتبر هذه المناطق الواقعة ة شهال شرق المناطق 
الجافة والباردة شتاءً ما بين جنوب روسيا غرباً ومنغوليا شرقاً وما فيها من بوادي حيث 
تنعدم الواحات إذ لا منفعة كبرى من إقامتها. تعتير مهد البدو والخيالة. الذين م 
يتهددوا الصين وأوروبا والهند وحسبء بل شرق الشرق انها .حيبت كانرا عل الدوام 
مصدر إزعاج وويلات لسكان هذه المناطق. وليس بإمكاننا أن نحسب هذه المنطقة 
الواقعة إلى الشمال». الحافة القليلة الواحات والباردة شتاءً جزءًا من المشرق. كذلك يحيط 
بالمشرق حزام صحراوي ؛ إنه حزام جاف جداً إلى حد أن الحبال العالية فيه مثل اهاجار 
وتيبستي تبقى معدومة الأمطار من واحات فيها إلا ما نجده من بوادٍ قليلة تمتاز بنباتها 
الصحراوي الشوكي . أما الطرف الواقع بين الصحراء والسودان فهو منطقة واحات 
شبيهة بما نجده في المشرق. كا أنه يقع في محيط المناطى الإفريقية الغنية بسكانها وبغاباتما 
وبمراعي السافانا فيها. ثم إنه على حدود هذه المناطق بالذات وذلك رغم الحسر الذي 
يتوفر بوجود وادي النيل والبحر الأحمر وبلاد الحبشة. أما مستنقع تاريم مع ما فيه من 
سلسلة من الواحات والذي يعتير جافا بالنسبة للبدو فإنه يفصل ويربط في أن واحد بين 
المشرق وبين الصين. وهكذا يقع المشرق بين أوروبا وبين البوادي الآسيوية الداخلية في 
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الشهال وبين السودان والصحراء في الجنوب أما إلى الشرق فحدوده الحند والمرتفعات 
الآسيوية . 
يعتبر المشرق أرضاً صحراوية: ومع ذلك فإننا نجد فيه غايات جبلية هي بثابة 
عدر تميلها البوادي . وهي غابات تكثر فيها الينابيع وتوصل الياه إلى الواحات الواقعة 
في قلب الصحراء وفي المناطق المنخفضة المعروفة بطول فصل الصيف فيها. أما البحار 
الدافئة الغنية بأسماكها وما يصلها من مجاري مياه. فهي توصل البحارة على شواطته إلى 
البلدان المدارية الغنية بالغابات في جنوب شرقه وإلى البلدان الباردة المكسوة بالغابات 
أيضاً في شمال شرقه : هكذا يتوسط المشرق ما بين الحند وأفريقيا من جهة وبين أوروبا من 
جهة أخرى. أما جانبه الشمال الشرقي فبادية شالية لا واحات فيها. وما بينها وبين 
مرتفعات آسيا نجد حزاماً ضيقاً من الواحات. مما يفصل بين المشرق وبين أقاصي 
الصين: ْ 
لم يتعرض المشرق» كا يسود الاعتقاد إلى جفاف مفاجىء . بل إنْ الجفاف استمر 
مطرداً منذ نباية العصر الجليدي الأخبز. فمتد:الحقبة المتأخرة من العصر الجليدي الأخير 
(500 قبل الميلاد؟) وحتى الألفف الخامس قبل الميلاد أيضاً كان المناخ في أرجاء المناطق 
الواقعة على المتوسط وفي شمال الصحراء على «ا يبنل جافا كيا هو الآن أ و أشد جفافاً 
ريما وربما عرف أيضاً مرحلة قصيرة كان الناخ فيها رطباً إلى حد ما. إنها مرحلة يمكن 
تمديدها بحدود الألف التاسع قبل الميلاد. ثم منهئلة أخرئ كانت رطبة أو أشد رطوبة مما 
هو حاصل الآن وقد استمرت كا يعتقد ك. بوتزر من الألف الخامس حتى حوالى 
ك1 وبع أما التقلبات من حيث معدلات سقوط الأمطار منذ ذلك العصر وحتى 
أيامنا هذه فهى جد طفيفة. بل هى أضعف مما أشير إليه. وإذا ما استندنا إلى بوتزره 
فالتقلبات هذه قد حصلت كم أشرنا بين الألف الخامس وبين العام 770٠‏ ق.م فما بين 
بلاد النوبة والصحراءء باستثناء الجبال» كانت هذه المناطق آنذاك صحراء كاملة: أما 
الحضاب ووادي الثيل فقد كانت لا سيما في الشرق منطقة شبه صحراوية ولم تكن 
صحراوية بالكامل؛ وعلى المتوسط وما بين برقة ومصر. فإئنا تجدد درام من البزادي ممتد 
بامتداد الأرض التي أشرنا إليها. أما حركة التشجير فلا بد موسي او 
ابتدأ فيه زمن الرعي الكثيف» وزمن تربية القطعان الكبيرة لا سيما الماعز والحمال. حيث 
كانت كميات المياه المتساقطة أعلى نسبياً ما هي عليه الآن وحيث استمر المناخ ولآلاف 
السنين مناخاً شبه صحراوي » أو صحراوياً (وإن ليس إلى الحد الأقصى). يعتبر الجمل 
كا تعتبر الماعز مسئولين كلياً عن الشح الحاصل في المراعي وعن عدم استمرار النبات 
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الصحراوي» أو شبه الصحراوي . وللأسف الشديد لم تظهر إلى الآن أية دراسة تراعى 
العلاقة بين ما نشهده في الصحارى الأمبركية وما نعرفه عن الصحاري العالمية القديمة . 


يمتاز المشرق بطابع حياتي مميز إذ إنَّ أشكال الحياة الاجتماعية لم تتبدل فيه كثيراً. 
والتقسيم المعروف يشمل مراعاة وجود أنماط ثلاثة من الاجتماع : الحياة البدوية» واللخياة 
الريفية - الزراعية والحياة المدينية. وهو تقسيم نشأ منذ ما يقرب الألفي عام وما زال 
مستمرا. 

يخضع هذا التقسيم حالياً لتحولات انقلابية. إِذ يتأثر بالمؤثرات الثقافية 
والاجتماعية والاقتصادية التى استطاعت تغيير وجه أوروبا منذ بدء النبضة وبوتيرة 
متسارعة مما أدى هنالك في نهاية الأمر إلى !داك انقلاب ساعد على تصعيد وتيرة العلم 
التحليلي وما انبنى عليه من معرفة تقنئة وحتى اكتسناب”وسائل القوة, وقد ترتب على ذلك 
حدوث انقسامات ولا مساواة وابتعاد عن الجهالة التي لا جذور ا . يعتير ذلك الآن من 
مكتسبات الغرب التي ألقت بتأثيرها عَلَ التضازات القديمة في بلدان المشرق وفي بلدان 
آسيا سواء مرت هذه البلدآن ممرخلة استعمارية أم لم تمر, “وقد كان التأثير أقل إحداثا 
للانقسام والاهتزازات مما كان بالتستبَة للشعوؤب الي عرقت متتوىي حضارياً اكثر ندنياً. 


ظهرت أشكال الحياة الثلاثة المشار إليها في المشرق» وهي البداوة والحياة الفلاحية 
والمدينية في ظل المعطيات الطبيعية الخاصة بها. إننا نجد في المشرق أصل هذا التقسيم 
الثلاثي . فنحن نجد هنا ما نعرفه من قطعان ومن حيوانات الصيد, والأشكال الأولى 
من الماعز والأغنام والأبقار.» كما نجد الأصل الأول للحبوب والمحاصيل الزراعية 
الجمعية كالذرة. لقد ظهرت هذه الحيوانات والمزروعات ما بين البامير وبسين المناطق 
الشرقية من المتوسط. على الجحبال وني البوادي. وقد كانت بين أيدي الفلاحين المتنقلين 
ف بداية فترة التحول إلى الزراعة؟ بكل الأحوال إننا نجد هنا وعند أطراف الحبال 
الحدود الفاصلة بين منطقة رطبة صالحة للزراعة وهى من المراعي الجيدة» كما تساعد 
المنطقة على ظهور الحياة الزراعية وإن المرتحلة. وبين البوادي المشجرة والبوادي الحافة» 
التي لا تصلح إلا لتكون من المراعي الثانوية . لا بد أن ذلك قد شكل على الدوام إغراءً 
جعل الرعاة يفكرون بالاستقلالية. وهذا ما أدى لانفصال الحياة البدوية الخالصة عن 
الزراعة النقالة.» كذلك أسهمت الواحات الغنية بمياهها وينابيعها الواقعة عند أقدام 
الجبال (مثل دمشق وجرش) أو الواحات الأخرى الكبيرة الواقعة عند ضفاف الأغهار 
الغزيرة والضخمة - إلى تنظيم الحياة وجعلها جماعية إِنْ في العمل أو من حيث تأدية 
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الواجبات الدينية كذلك. أسهم واجب حماية المحاصيل المخزنة من هجات الخارج في 
تقوية الحياة الجماعية وإقامة المدن وتحصينها ىا حمل على إقامة سلطات مركزية تيوقراطية. 

إن البحث عن المكان الأول الذي كان مهد الزراعات الفصلية قد أوحى ببجلاء 
إلى صيادي الاسماك وجامعي الصدف المنتشرين في المناطق المدارية الرطبة على خليج 
البنغال. وربما أوصلنا البحث أيضاً عن الوطن الأول للحيوانات الأليفة وحسوانات 
الحراسة (كالكلب) أو الخنزير للوصول إلى الموطن غير المشار إليه. مع أنه ليس بإمكاننا 
تحديد هذه المهلة من الناحية التخمينية وتأكيد موقعها في مراحل ما قبل التاريخ. فإن 
العديد من الدارسين الإتنيين والجغرافيين قد أكدوا أيضاً أنه لا بد من البحث عن أقدم 
أشكال للزراعة في المناطق المشار إليه(١».‏ فإذا كان علينا أن نقدر هذه الحقبة إبان 
العصر الجليدي الممتد ما بين العام 7٠١,٠٠٠‏ و٠٠٠5١‏ قبل الميلاد حيث كان مستوى 
الأرض منخفضاً عن مستوى البحر كما بينا من الثيانين إلى المثة متر (علينا أن نفترض أن 
مستوى انخفاض الأرض وارتفاعها قد أخذ بالتساوي آنذاك مع مستوى البحر) إذا 
فرضنا ذلك كله فإنه لن يكون بإمكاننا'البِرَهة ”على وجود المساكن على الشواطىء البحرية 
القريبة (قابل سمولا .)١959‏ 

علينا برأيثي أن نفترض وجود مرحلة زراعية وسيطة ما بين الزراعات البصلية 
القارية (وزراعة الأشجار المثمرة) وبدء رّراعة الحبوب القصلية الكبيرة التي تستوجب 
انتظار موسم الحصاد. بين هاتين المتخلتين علينا-أن_نفترض وجود مرحلة اعتمدت 
الزراعات الحخشيشية الصغيرة التي يمكئنا أن نعتيرها من فصيلة الذرة البيضاء. والتي 


)١١‏ -028 لمعن لبعرية ,تعسدة ناءن) 1954 ونع سطعكصيء8 ,علسسطارعطلاة'١‏ عمتعدمعع الت ,تعسائاط عا 
5 013 8/38 أه لإعمعومخ ع1 , .ديعل :1952 علعولا بععاا .غ530 .رومع0 .عمل .كلودرعمولط لهة كداع 
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لمعل .8 69 - 49 ,1956 ؤ5وعرط موده أصل عمارة الأرض 11.0 :180 - 169 ,1956 ,6 ولمناعلزوط 
ة لة 1 لا من وجهة نظر ميثولوجية عن الموطن الاصللى النياتات ولتربية اخيوانات وطرق توسعها وارتباط 
ذلك بالمناخ ,معدلا .1 .1 :193 - 175 .81-94 ,1957 ,11 علهداءا8:0 مسألة تربية الحيواننات والمصادر 
الجيولوجية الخاصة بالمشرق ,همقصممءل! .© :413 .1958 .53 تطور زراعة المزروعات باعتبارها مشكلة أقنية 
434-441 ,لداء , .كن أاء الا عوناذاعع-دةتولاءء عدنا ,دعل :363 - 352 ,1958 ,11 عأدجعدء دمناللتئة 

.1960 تتقرو8 ,80.3 ,2 .11 ركة] للا 1 الث لاعق نااك طاعونع تالنكا عطعمتط) أامع51 ,د1اممرة .© يعتقد 
البعض أن الموطن الأصلي هذه الزراعات إنما كان في المشرق . هنا امناطمع]2 ,مرعلاء0-عماءا2 .8 .8 .2 
.لا ,252-267 - ,1955 ,105 .155لا .لوكلك .نعاكة .ل لاأعفم نمام .معنن ابطلطعو8 ععل ومفاعءطكييم 
رققعمره؟!1 مسألة التاريخ العالمي على ضوء الدراسات الإثنية وعلم ما قبل التاريخ ,52/3-4 05م018:0ه 
بعاعطه8 .8 1955 صتاععظ8 غطءءلطعوء0 عاأعمممل 235 ,ممقتصند8 .11 :1957 التفسيمات الطبقية 
الأساسية في المجتمع والتطور الاقتصادي من وجهة نظر جغرافية .ل .8 ,259-298 ,1959 ,90 على عزطا 
-عدله؟ط-لم20 5ه كععمع نوع قو00) لإلمقط لصة اأمعصى تنطءة عط1) لعع8 .خ.ت لصب لممملتمر8 

.لصملا 


هرمان فون فيسمان 


يمكن جمع بذارها أصلاً من ثمار ومن بذور ومن حشائش يابسة. وكموطن أول هذا النمط 
من الزراعة تأتي بالدرجة الأولى مناطق السافانا الجافة في المناطق الحندية. وأول ما يتبادر 
إلى الذهن من مناطق قريبة إلى الهند والتي كانت غنية بحقول السافانا وبالبوادي التي قد 
تكون موطناً لهذا النمط من الاقتصاد مناطق السودان والحبشة من جهةٍ و(شمال) 
الصين من جهة ثانية. تقع هذه الآرض العشبية كلياً في الجنوب. وجنوب شرق الحزام 
الأرضي الجاف الكبير. إنها تقع ما بين هذه الأراضي وما بين الغابات القارية في الصين 
والمعروفة بمناخها الخار. ثمة توسع أول لزراعة الذرة البيضاء في الهند وني هذه الأراضي 
ابتدأ ميع نباية العصر الجليدي الأول (حوالي العام ١1٠٠٠‏ قبل الميلاد). ذلك أن 
مناخ هذه الأراضي الواقعة إلى الشهال من الحزام الأرضي المعروف بجفافه. وباستئناء 
كنار أرضى ضيق يحاذي المتوسط. ويحاذي جبال المشرق, كان مناخا باردا. لقد كان 
واقعاً خارج حدود الأرض التي يمكن إدظال الزْمَاعة إليها'". 


يقع الموطن الأصلي لتربية الحيوانات القطيعية الصغيرة من ماعز وأغنام في الجهة 
الشرقية من المشرق غالب الظن, غك الكتار الأرضئ المحاذي للجبال العالية. أي 
بمحاذاة هندكوش : هناك نجدأقدم رعاة الماشية؛ إنهم جزء من شعوب الجحبال الذين 
مارسوا أيضاً الزراعة (ذرة بيضاء > ونْخَضَار؟)20- أمَا آلقكرة التى تقول بأن سكان هذه 


)1( 1 كقأتواء الملا .تاعطعكمع 14 ذ5عل عسصننة ودع بالك طامط عالط ,تلممطةاالاا .81.0 بلطع مسمدمتائللا 
(مسقدظة/لا) ممنك عناظط .4مد4كشه ,313-331 ,1946 بالنسبة لأفريقيا تعتير الذرة البيضاء من أقدم 
الزراعات . معتلي50 .اأعط ملاع معطعكتهة له ععل عاك تطعدعع عن انكل منج ععقئانك13 ,انع .0. /183) 
,4 مععقصتاطعودرهظ .امقطءعة عطمقئعمصطاظ نص عطامظ .11 لع .(1943 اأمقمااياذ ,8 علتناءاتنا انا .2 
319-369 ,1959 أقعم نم8 ,وعم نعن8ظ .لن] .مرعكل8 .صطات وانهؤنام0 عن المنجل ونصله في فلسطين 
59 عطعقاوعط ارعلمد© 180.2 , طءوعو طن .لاعمل/ا بج مأاعظ بعمتامعءظ :مادام ,ل .عا أجاعز .الوا 

.0 .0 .3.3 113أ0لزة .© 119-1251 

:؟ ) إن تربية الحيوانات القطيعية لم تبدأ بتدجين حيوان الرنة (,)لنسطء5 ./18 كمعكدة طاطهط .11) هذا ما استطاع 
:. بغار تأكيده. .؟ 290 ,1953 ,48 :737-766 .1952 .47 ووموعطادكة كيا درس إمكانية انبثاق البداوة من 
حياة الصيد عندة'ل د5عممعاة كعل 5تنعك61 ل كلمناذكتلاناك كعممعاعمة كام ذ5ع.آ ,تمسصاعل .كل .او/ا 
كعك :670-783 ,رك .علق به 1954 ,1 علفللهمم عنزمغكتط ل وتعتطةت .علدئمع) من الأبحاث الجديدة حول 
تاريخ تطور تربية الحيوانات : 2.3 مع5م8ع1 .0 8.8 قع10اغاط :1-14 ,1953 ,2 ,1 أأنق8 .عابععلاة/ وعمع نما 
-انطط مع مده عطوعط' ,انتمحوظيي1 ."1 ج1949 معذللا أعطل1 مور سعلمصرهك! عل©ط ركمممدرت11 .814 0.1 
قالأمته5 .© :305-360 ,1952/3 ,2/3 .*1.لا 1215ناع5 تمع لصتآ .ل .طل ,بلطت 1 , معتمقجعصس] دز معمتا 
,5 124 .5 .طومز ,1960 .0 حول أهمية المنطقة الحبلية المعروفة في هندكوش راجم : -5لمل1121 ,مقسااءل .كا 
1957 معلا للتطاء لآ .نا طعجوعودك1_8آ سرطه طم مم1 لمن طعكبعلن 0م111 سا عأاوع كمه زعناع] عكء 
هنآ .ل .لقعلا ركناطم1 ,وعععلاة ل 123 معل تغط لقب م1280 لقنا تسعاكترقط ألهوء54 , .ديعل 126-131 
3.3.0 المقصوق ةا 121-1347 ,1960 ,9 كساا-معل 


14 الفلاح والبدوي والمدينة في المشرق الإسلامي 


الجبال كانوا من الصيادين الذين لم يمارسوا آنذاك أية زراعةء فهي فكرة تبدو أقل 
إقناعاً. ريبما أدى الاحتكاك بين المزارعين وبين صيادي الجبال إلى «تطاير الشرر» مما 
استدعى قيام شكل حياةٍ جديد. ومن هذين النمطين. تربية القطعان الصغيرة والفلاحة 
النقالة» ظهر على الأرجح وني هذه البلاد حيث تتجاور المجاري الجليدية والمراعي 
والغابات والبوادي والصحاري والواحات الطبيعية في أودية الأقاليم2'0؛ ظهر نوع زراعة 
جديدة: فلاحة البوادي وفلاحة الغابات والسهوب. والتي سرعان ما انتشرت لتشمل 
المناطق الحافة في العالم القديم . 

0 المزيد عما قبل العصر الخزني النيوليتي في الشرق 
الأوسط. يخيل إلي ل أله غلينا أن نربط بين هذا التحديد وبين فثرة ازدهار تربية الماشية 
وبدء الزراعة النقالة . وتبعا للحفريات الأثرية. فإنه بإمكاننا أن نحسب الفترة ما بين 
الألفين السابع والسادس قبل الميلاد كما يستدل من الحفريات التي جرت في جرش . . ففي 
هذا العصر الخزفي المبكر يبدو مؤكدا أن تربية الحيوانات الصغيرة (الماعز على الأرجح) 
كانت قد 5 : أما الحفريات فإنها لم تؤّكد بعد انتشار زراعة الحبوب أو الزراعات 
الحشيشية. وإذا ما تتبعنا الحفزيات التي أَضَاءتَ هذا الجانب والتي قامت بها ك.م. 
كينيون عام ١454‏ في جرش »؛ فإن علينا أن انعتبر تبعا لما اكتشف من أماكن صناعة 
الخزف البدائثية المكتشفة في الطبقات العليا من التربة؛ أن هذه المرحلة قد بدأت حوالي 
الألف الخامس . ففي جرمو-( )821110‏ نجد ثرا لزراعات فصلية ويخاصة للحبوب 
الكبيرة كبعض أنواع الشعير. 

أما الأشكال الأولية فقد سجل وجود موطنها الأصلي في بلدان المشرق. إذ نجد 
الشكل الأصلي للقمح في فلسطين وامتداداً حتى الحضاب الجحبلية عند زاغروس» وكذلك 
نجد فصائل من الشعير (ذي الصفين على السنبلة الواحدة) في أجزاء أخرى من بوادي 
المشرق البعيدة» وقد افترض ه. هيلباك عءه5اء11 .11 أن مجرد وجود زراعة مختلفة 
للشعيرء تختلف عن الشكل الأصلي للشعير ذي الصفين المكتشف في جرمو يعني مرور 
حقبة من الزمن تفصلنا عن الوقت الذي يُفترض فيه ابتداء هذه الزراعة» كذلك يبدو 
أن تربية الحيوانات الصغيرة قد ابتدأ أيضاً في جرموء وربما ابتدأ هنا تدجين الثيران 
وتربيتها» تقع جرمو على مقرية من الحدود السفلية القريبة من البوادي المكسوة 
بالغابات» وقد انتشرت فيها بكل الأحوال الزراعات المطرية: أما ما نجده في مناطق 


)١(‏ .5 290 ,1958 ,100 معذ/الا و0 .مومع انق ,ميت مومه مم12 .رع 05 علطا رعطعاللا .لظ .. اعلا 


هرمان فون فيسمان 1 
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جرش ذات المناخ الصحراوي وما أثبتته الحفريات الأردنية من مصدر منابع جبلية مثمرة 
ومن واحة زراعية» لا يمكن فهمه إلا بوجود نظام ري زراعي اصطناعي وبوجود 
زراعات حدائقية منتظمة بجدية7). 


لقد أظهرت الحمضيات التي أعقبت العصر الخرفي المبكر في جرش وجود أمور 
مدهشة . إذ أثبتت وجود بيوت سكنية مبنية من الطوب وهي ترقى إلى الألف السابع قبل 
الميلاد» تبلغ مساحة هذا الحي المكتشف حوالي الأربع هكتارات (١٠٠١١5م')‏ 
وقد أظهرت أيضاً أنْ هذا الحي كان مخاطاً ببرج مبني من الحجارة. مما يعني أن السكان 
الذين اختاروا العيش في هذه الواحة قد قاموا أيضا بإنجاز ما يتطلب من إجراءات 
الحماية من هجمات الخارج. وبخاصة ممن يرتبط بهم من فلاحي الجبال المقيمين في الجوار 
والذين كانوا يمارسون الصيد وتربية الحيوانانتالصغيرة في البوادي. إن التمركز الذي 
تمتد جذوره حتى هذه الفترة كان يعت بالتأكيد “إقامة,نوع من السلطة. ك) يعني إقامة 
دا من الأرض لا روابطها بالجوارء وكا يعني أيضاً وجود صراعات مسلحة ثم 
أخيراً إقامة علاقات تجارية مع المراكز المجَاوَرَة:-وَهَذأ يعني أيضاً إذااعا تفكر نا بوكود يداه 


ق.م. وكانت المنطقة ماهولة لما يزيد على قرن من الزمن . كما تختلف التقديرات أيضاً بشأن دخول نبتة الشعير 
ذات الصفين على السنيلة الواحدة أو المتعددة الصفوف. ولا تفسير نهائي لذلك بعذ. إذ لا يعقل أن يكون 
التحول قد حدث صدفة أو أن يكون قد حدث بمجرد الانتقال من دائرة مناخية إلى أخرى. أو بمجرد ادال 
طرق الري الصناعي علما أننا نجد في الجبال الشعير ذي الصفين فقط. ولذلك لا يستبعد أن يكون ذلك قد 
حصل بفضل هجرة معينة من مناطق الشرق. إذ حمل المهاجرون معهم أصول هذه النبتة. كما لا يستبعد 
استقدامها من مناطق الند؛ قارن: 

أموط عدعلط عط مذ أمعدعلاء5 5ه كومتمملوعء8 عط ده كلرم غ3 طعوط0 عرروك ,ومنرمع؟1 .180 1) 
أو كاكةه00 ع1 ,تعمتع2 .8 2 :35-43 ,1959 ,89 لمقاعءعآ نمه خلمظ .عط .اكه .أوممعطامة .سنال 
0.20 هه لع26 لمة لممملتهء8 :1955 .عمق رأرعامقنا0 .عماماع أوعلوط .مطعتعل لالبوع 
-اء11 .11 :40 .سمخ .طممهز ,1419-1430 ,1958 ,127 ععمعك5 .بممتعتطعر8 ممعاموع عوعلة ,لممملتمرظ 
-01 5 .0 :365-372 1959 ,130 ععمعك5 .لاعو/لا 010 عطا متئتصواط لم0" 1ه متاق 1اقئع روه بكاعقط 
عع 6) ,(1960 5ه0ل0ومآ ,لمقا نرلم1] عط مز بإومأمعقطععم ,ممنزمع؟] .1.24 1960 .3.8.0 هل 
امععهمة هذ ممتتقعس]1 أه كاعع لاع لدعأودامعط بوعل :.3.0.ة عأعواطعتط تطعاد 1957 ممقدقائللا 
:430 ,1954 ,4 .لمقعد .عقعوة قاعث :دا منهطنزل لا 1960 وملدمآ ,22 علقءآ بقتسةامممدعق8 
.عل :1959 ,13 ممتساماط 7برعاعدظ بجنع-6 ,0 «وأوععضم غطا ممطامتمهة تمناعلئ110 15 ,لإمقطام2 
لقال رعرع تع سدق ععل المطاءع!] عنط) ممتاععطع )٠/.‏ ,(1960 .1 .12 9 اعةىكآ اأعصباه0 .كع .للناظ ص 
(-مهوع) نعل مستصعلمصةسصاط عماء (1961 معألا رنططك ,لم8 .236 رلك1 تاقلط .لنطم .هقعلم .عع 


,.2.0.ه مممصقتةا .107! معهوع. معدء 3ل ند .اعلا مدا عع5 ععطن معط معتلم1] مما ععرعسناد 
(175-193 ,81-94 ,1957 علمسطالسظ 


يشبه المعبد. وجود أصل لما يعرف بالمدينة ‏ الدولة0© (حتى لو كان الشكل تيوقراطياً 
انذاك). 

كانت تربية الأبقار بشكلها البدائي الأول تحولاً لمسار جد غريب؛ لا يمكننا فهمه 
إلا عبر ربطه بالتطورات وبالشعائر الدينية . هنا علينا أن نستعيد جزءًا من أعمال أدوارد 
هاهن لا لها من وقع مقبول. إن تربية الأبقار لا يمكن أن تحصل إلا من قبل أناس بدأوا 
اعتهاد الزراعة سبيلا لحياتهم. حيث تبدأ الخطوات لإقامة زراعة الحبوب القصلية مما 
يسهل إقامة اقتصاد يعتمد التخزين وحيث تظهر تربية الأبقار, بإمكائنا التحدث عن 
وجود دورة حتياة زراعية كاملة. كذلك علينا أنْ نفترض أن هذه الحياة الفلاحية الكاملة 
كانت تعني ومنذ البداية الانفصال عن ثمط الزراعة التي ظهرت في البوادي الخالصة أو 
البوادي المكسوة بالغابات أو عن الزراعة المعروفة ف الواحات. عرفت هذه الزراعة 
المتكاملة في البوادي وانطلاقاً من المشرق انتشاراً سريعاً عبر البوادي وعبر بوادي الغابات 
5 آسيا باتجاه حقول السافانا قِ الهند وباتجاه إفريقيا. وعير شبه جزيرة البلقان وصلت 
إلى أواسط أورويا ٠‏ أصبح هذا الانتقال أكثر سهولة خلال التحول المناخي إلى رطب عبر 
الصحراء وصولا إلى أوساط المشرق. وني الْوْقَت/نفسه تحول المناخ في أوروبا إلى مناخ 
أكثر دفئاً . وعبر سلسلة الواحاث في أواسط آسيا انتقل هذا النمط الفلاحي الذي يعتمد 
الثيران حوالي الألف الثاني قبل الميلاد إلى شمال الصين. والأرجح أن هذه الموجة قد 
حصلت قبل هذه الفترة بقرون قليلة؛. مما .جعل شروطا_الزراعة أكثر تكاملٌ (راجع 
الهامش. رقم 5. راجع أيشا 5/007 196. 


غالباً ما ينفصل راعي البوادي والواحات عن أخيه فلاح المزارع. ولا بد أن 
يكون ذلك قد حصل بشكل خاص حين استدعى الأمر هجرة الرعاة من البوادي الحافة 
الخالية من الواحات حيث لا يمكن إقامة زراعات مطرية وبعد انقضاء موسم الأمطار 
المبكرة مما يضطرهم إلى الحجرة مع قطعانهم. ثم إن انفصال الرعاة عن فلاحي البوادي 
قد حصل في مرحلة مبكرة عدا لا شك في ذلك. بل من المرجح أنه حصل مع بداية 
فترة تربية الحيوانات الصغيرة: ففي المشرق ما زالت تربية الحيوانات الصغيرة إلى الآن 
من الأمور ا لتي تؤمن للحياة الرعوية استقلاليتها؟ وربما كان ذلك مشتقاً من حياة الصيد 


)20 1959 .8.3.0 5ةا! .1.1 :1 91 ,1957 ,2 له7العناق لصة لإالناوأام4ق مأ أمممء8 .ل .أو ر1959 ممبرع ما 
.8.8.0 عاعطامظ 


هرمان فون فيسمان "١‏ 


القديمة المتأصلة في هذه المناطق0©. وبحق اعتير ه. بوباك» الحياة البدوية الرعوية 
خوءا أو اتفريعاً من الحياة البدوية وليس مرحلة زراعية قائمة بذاتها("». أما مفهوم البداوة 
فإنه ىا يخيل إلي مفهوم يجب أن لا يكون توصيفا لنمط الحياة التي لا تعرف إقامة ثابتة. 
بل توصيفا لأولئك الرعاة المستقلين. إن العهد الخزفي المبكر في حسونة. وهو يمتد إلى ما 
قبل أواسط الألف الخامس. والواقع على أطراف بادية الموصل وهي التي تصلح حالياً 
لإقامة المزارع قد أظهر وجود أماكن للرعي دون وجود أماكن سكنية ثابتة0"©؟ إلا أن 
عصر حسونة لا يتوافق بالتأكيد مع بداية عصر البداوة. 

أما التطورات اللاحقة التى طرأت على الحياة البدوية والتي حصلت في أماكن 
ثلاثة من المشرق: طوران - إيرانء شبه الجزيرة العربية والصحراءء فقد كانت 
مختلفة (#». فالبدوي الذي استخدم الجيلا لؤلؤنقل220. كان بإمكانه أن يشكل خطرا 
شديدا على الفلاح المقيم في البوادي". إن العداء:بين/البدوي وبين الفلاح قديم جداء 
قدم قابيل وهابيل20. 

كانت عمليات الري الى أقيمت في الأراضي المنخفضة من بلاد ما بين الغبرين لا 
سيم في الجهة السفل. عمليات يطعن السَيطرة عليهاء ,ف .حين كان هذا الأمر أكثر 
سهولة في الواحات التي تكثر فيها الينابيع أو القائمة عند أقدام الجبال. علينا أن نفترض 
وجود أماكن إقامة دائمة حيث ابتدأت تربية الأبقار وحيث تم تدجينها وحيث تمت أعمال 
حرث التربة بواسطة الثيران». لكن من غير المحتمل أن تكون الفلاحة في الواحات قد 
استقرت في هذه الدلتا الغبرية قبل الربع الأخير من الألف الخامس قبل الميلاد؛ ريما كان 


)١(‏ ,2 علاتمعد نوس .ممسلعط فأععمة معممة'.! .عكنا مسملء8 ذه ممتان1ه0؟8 ع1 ,لقاكهطا .للا .اعلا 

3 لقضخ .طوما ,11-34 ,1959 درهك]ا 

(1) معطعتطمهعومعع هذ عمطلاو لامع كالمطع ك1 لمندمالة طولاعوء0) ععل معأساعاصيها؟ ,اعطه8 .1] 

259-298 ,1959 ,90 علو عزنا أطعنة 

زفة 255 ,1945 ,4 .0ئاا5 معأافقط مدعا معناو .قصنكة11 للك رنقكةذ .1 ,لنزمالنا .5 

() -تطمهعومغع قاع مقة 5ع53 اع ع«ركلل2 رمه نال وعمتوتده دعل عنأهؤأكن11 ,لناقصقسي1 .© رممقصرق اللا .1107 

.809-96 ,1959 .60 ع2 ردصماكآ1"! عل عتلعم مع ممع ,للاللفظ نم[ .وعنو 

)2( ةاغط ننج اأععماءاد ععل همل اتلعتكمة عتل معوعع طعنة أع لمع و8 .3[12.3,0أ5ه12 . /لا .أو/ا 

,(257 ,,14 239 ,6 162 ,154 ,147 ,1949 ممع8 عن إمكانية البدو الذين يعتمدون تربية الماشية الصغيرة واعتهاد 
الحار في النقل والتنقلات في التجول خلال مراع محدودة راجع : 

ملع علاة/ معوء ةلا نمز اهاوه . الا :15011 ,1959 ,معطعمة14 .رودمك1 أمع0 .امل .24 ماعلة18 .2 اع/ا 

8410.-1958, 93-99 

5 16 مث ,1959 .2.2.0 أماده3/.5آ .لو . بالتطلمع-تعسحصد<1 غطءتلء 3 معطعع تع ص5 


الف 
إفهة روعوعع8 .لا :1954 ععساطكوتسلننا رعسلاط لمن ععلة11 ,هوطق ,ع7 .8 وعن ظهور المحراث وما 
يرتبط بذلك من مسائل راجم : .363-377 ,11,1958 علةععدعء© تسداتلنا5 


علينا أن نفترض أنْ أقدم المراكز السكنية قد انطمرت هناك بفعل الغرين ين المتراكم : ذلك 
أن الدلتا قد استطاعت منذ ذلك الوقت أن تزداد تراكم2"©. ثم إن الحفريات في جرش 
وفي جرش فقط حتى الآن. قد أظهرت وجود مراحل لذ الشرق الأوسط أسهمت 
بدفم تاريخ الإنسانية خطوات غير عادية . وقد جرت هذه الخطوات ف مناطق ما بين 
النبرين السفل . إن ري السهول وسط هذه الأرض النبرية كان أصعب مما هو عليه في 
مصر حيث يفيض النهر صيفاً وحيث تطمر الأرض بالسماد الناتج عن الطمي . كان الأمر 
يستدعى إنشاء سدود تخزين للمياه ليصار إلى استعمالها في أعمال الري؛ لكن هذه المهمة 
ليست سهلة ولا يمكن إنجازها إلا بتكاتف عمل عددٍ كبير من الناس. وكبا كان الحال 
بالنسبة للواحات حيث توجد الينابيع أو تلك الواقعة عند أقدام الجبال. لا في جرش 
وحسبء إذ أدى هذا الوضع إلى قيام أماكن سكن مستقرة» قامت هنا كذلك مدن ثابتة 
ذات معابد وهياكل» وكانت بمثابة مدن دول بنظامها التيوقراطي وبنظامها ا 5 
الكهنوتي» كما أدى الأمر إلى تمايز السكان الذين كانوا يعتمدون أولا على تحويل أنفسهم 
من الزراعة إلى أن ظهر إلى جانبهم.البْدِْ والرعاة وصيادو الأسماك وإلى أن قامت 0 
تجارية وفئة تعتمد العيش من وظيفتهاء اتوي لبي العا ا وبعد ظهور 
الكتابة التصويرية في أواخر القرن الرابع قبل الميلاد أصبح العلم أكثر يفيناً وثقة كيا 
أصبح بالإمكان توصيله ونقله--“أدت_العلوم-الي يتناقلها اد كا أدت الكتابة 
والتجارة إلى بعث نظام سئاي على جانب من التعقيد .. وفي العصور اللاحقة التي تولت 
القبائل الكبرى الحكم إبَاما ظهرتالمالك الكرى"ومتنها لم تعد المدينة مجرد أماكن 
سكنية تحيط بالمعبد. بل أحاطت أيضاً بالقصر مع ما في ذلك من أحياء تجارية وصناعية 
منفصلة بحسب نوع الحرفة؛ كما ظهر السوق والخان وأماكن انطلاق القوافل. 
بعد هذه المراحل الأولية التى استمرت لقرون؛ لقحت هذه الحضارة الناضجة في 
بلاد ما بين الخبرين حضارة أرض النيل. هنا في أرض النيل نجد حضارة قديمة مغلقة 


)١(‏ بالنسبة لحصر. قام لوتز استناداً إلى دراسات هافمان ممتابعة هذه المسألة. وقد طرأت بعض التصحيحات عل 
أعباله . إذ لا بد من افتراض أن تراكم ا 1 0 ق.م. كرا أن عدم 
طغيان مياه البحر قد ابتدأ ما بين العام 5٠٠١‏ و6500 ق.م. . ولعلّ هذه الدلتا لم نكن كثيفة السكان. كها أننا 
لا نعلم بالنحديد متى ابتدأ استقرار السكان فيها. راجع: 
-فاعععأمدعدعء1! معطوتأقاكناء عمل عووعط عتلا بممقصع 2و .لآ :1 .مهم ,معتط بمعأاعطرمخ ورعماي8 
تع طاوعمدوة؟ ,1959 متاوعظ ,32 وفامعطصةءممء© طعكانآ .طع/ا .ازع معطعك مم اقتط مذ عمد لموستاء 


ممعم دوع دعه11 معطءع 25 أكناع 1ه تجذاع قعل كنتواقء ٠/7‏ ىع2آ1 ,اناةء0 .8 :218-231 ,1960 أطخ .ؤؤلةا .ل 
232-42 .لط .معوصبمعتلة014-17) ووب لمقلط هه أعمطععععط ,ععوع نم1 


هرمان فون فيسمان بن 
يلي تت يسيس يمه 
على نفسهاء إلا أنها استطاعت أيضاً ومنذ بداية الألف الثالث قبل الميلاد أن تستنبط 
شكل كتابة خاص بهاء دون أن نستبعد وجود تأثيرات لحضارة ما بين الغبرين عليها. 
فحوالي أواسط الألف الثالث قبل الميلاد كانت الطرق البحرية التي تعبر المحيط الهندي 
والمتوسط قد بلغت حدا بعيدا من التطور(')؛ وفي بلاد الهند حيث نجد ثالث الواحات 
النبرية بدأت تصادفنا في هذا الوقت «مدنية» مدينية على جانب من الجهوزية. بعد ذلك 
وبعيد الألف الثاني قبل الميلاد تم بلوغ الطريق الأرضية الطويلة والممتدة عبر سلسلة 
الواحات الواقعة عند أقدام الجبال وصولا إلى شمال الصين الغنى ببواديه: هذا وقد 
طورت الصين كتابة تصويرية خاصة بها2"0. بعد ذلك يبدو أنه قد تم اكتشاف الطريق 
البحرية الواصلة ما بين جنوب شرق السواحل الصينية وصولا إلى جنوب أميركاء الأمر 
الذي أوصل شرر الحضارة حوالي القرن التنابع.قبل الميلاد إلى الشواطىء الغنية بواحاتها 
في البيرو7). 

ل نبدأ معاينة تربية الحمال47) وكذلك الخيل07) إلا بعد أواسط الألف الثالث قبل 


)0( ,6 ,155/6 وعطع نتطعطو1 ععممه183 تممساع اام خم أمظم]ءء5 عطءكتئةأكهلناة ,كلععتصطاء12 .2 .او/ا 
.50 أمع08 رعسم .لعناهل .نأ أه كتمقطءءه4) ممتمه1ق56 عط]' يمستعطمعمم0 .آ.ى :229-308 ,8-58 
-كتصقل عتل معسصتلععدعم :196-179 .لطع ,صمنامع الات 05له1 عط ,بم10م0ء21 .8 :6-17 ,1954 ,74 

عتناطة5 أتعد أصناط أتمر كمعام روخ عطععلع بعع5 .متقعطة 21-8 هل معوصسطقموكناخ معء 

(؟) عن التاريخ المبكر للبدو أصحاب الخيل (الفرسان) في آسيا. راجع: 

وسدعلنةط .األضطعك ععل المسعارع1] عتل لصن عناالنا؟1 عطءعكتمكة 05 عتل رممتط) ,ممعلاء0-ع ماعل .11 
مصاع[ .16 15-554 ,1952 ,3 طتنالناءء 53 .كقصلط عاطعتطعوعع نا عي رعطعما .84 51-927 ,1950 ,4 
قزم .11.07 342-348 ,1954 عمطت دوع 011 ب[ عاطاعتطعدععاء/ةا عل لاعداطلمقلط ,دلمم1 .م 
كه ععدط عط وستع مقط صا موكلا لصن ععنئل! أه عام عط 08 ,لنقحصقب»! .ا رقاأموة .0 بطععمط .11 
بطاعدع عط 01 ععوط عطا عمتعممطت) مز عأه18] 5'مدكل)أ ,ممسمط1 .لآ .للا :نم1 .ملكةُ أه )اع نؤم©طط عط 
.56 ووع:2 موقعاطة .لالصلا 
زفة عا .155لا .لذلة .مععساأسطاطعن1] ععل مصاع وطكناة لمن المساطمع!ط ,مبعلاء -عماء81 .خآ .اعلا 
كل لمن عتطممفعمعقمع2 مقكام لدعا ..ومعل :267 كلط 252 ,1056 ,(.8ل .105) 1955 عن تاعقمقمام 
ماهم غاء لا معبعكة لمن ععالت معطءوامج معوصسطء تمع طعسءلن>ا ععطعكتصة تطصهامكاءه؟ ميعاطموط 
عدخ طتتد وأعدتده© رامع عه! عممعلاا8 أمقاط .ععاموك .0.5 361-402 ,1958 ,53 05م 
عطعوتاماكة علط ,ممعلكء0-عمتء1] .2 .161-182 .1950 ,6 .أمممرطاممة 01 .لكتاول مرعاوء نم5 
347-42 ,1954 ,5 ممسسعلننظ .عاعتصطعع؛ الداعكلة معطعومفائئع تمقلناد ععل اأمياك1] 

6 0[ :3730 ,1952 ,21 .]1 251 .1950 .19 قتتمامع02 ,معنسماممموء80 مز أعصوكا كدنا ,اطمظ .حم 

.108 لمث ,1957 ,3.3.2 لمقصمةا زا 

:0( /195 85تناء كناطوء لتر .ل طأعطةل ,كنتط1 ,معتكةءعمم1 ص مععب لامع لمصمل8 عطتصط ,انتقدسقكا .لآ 
5ع :113-123 1953 ,61 أقصاء ةا ععل دنسم .عاطعتطعوءع© ععل مز لرىع81 8285 ,.ومعل :305-360 ,3 
العم رقا ال بعع8 نوز لأعودطعوظ ,ل :1959 .3.3.0 اتاقسقن؟]-مممصسق لا .3.2.0 1953 .ؤوادا 
موتمونوئط جعطتس؟ لصن معطعومواعتطقعم مز لعع81 5و0] ,عموعمدة] .© :1959 متاوعظ ,1955 مماكوتلسدره] 
1956 ,9 علتاكتنعمانآ .نا طأذعع انا أ نكا عااع8 معمع لا ,أأع2 عع يعتقد 13023آبأن الحصان قد ظهر 


في مناطق أوكرانيا. فيها يظن آخرون أنه لا قرائن على تدجين الخيل قبل العام لالدنوة ق.م. وعن الحمل ذي 


1 الفلاح والبدوي والمدينة في المشرق الاإسلامي 


المبلاد. إن الموطن الأول اللجال ذات السمين كان طورات» أما موطن الخال .ذات 
السنم الواحد فكان داخل شبه الجزيرة العربية على ما يظهر. أما الحصان فإننا نشهد 
بداية تربيته منذ الألف الثالث قبل الميلاد. علما أن تربية البغال قد بدأت قبل هذا 
الوقت في أواسط وشمال المشرق ثم انقطعت هذه التربية في بعد. أما الحضارة التي كان 
لتربية الخيل النصيب الأكبر في تطويرها فقد كان عرابوها الذين أسهموا فيها على الأرجح 
الفلاحون من الأصل الحندوجرماني. سكان البوادي في جنوب روسيا وفي القوقازء إلى 
جانب الصيادين في الشمال وإلى جانب المزارعين في المرتفعات الأسيوية الشمالية. فحتى 
منذ ما قبل الألف الثاني قبل الميلاد شاركت الشعوب الهندوجرمانية في الغزوات على 
بلدان المشرق وعلى اليونان: الأوقات المبكرة للألف الثاني كان الحصان 0 
آسيا الصغرى, إذ كان الحيوان المستخدم في جر العربات. وفي المعارك الى وقعت 
أواسط الألف الثاني قبل الميلاد بين اليونان غربا والهند والصين شرقاً شاركت الشعوب 
الهندوجرمانية بقوة. كنا لعب الحصان والعربات ذات العجلتين الي تجرها الخيل را 
عاضا كا سجلت مشاركة هذه الشِعُوك ها في جزء كبير من الحسروب التي كان 
المشرق مسرحاً لما عند نهاية القرباالثالث عر كل الميلاد : ومن الأرجح أن تكون هذه 
الحروب قد أوصلت شعوب الشمال من مربي الخيل إلى عمق الصحراء(©. شكل البدو 
غالبية الشعوب الشمالية التي استظاعت التوغل في المشرق إبان هذه الفترات. لقد كانوا 
فيها يظن من فلاحي البوادي» وكانوا في الصين من فلاحي الواحات: ومن المعلوم أن 
البوادي الشمالية كانت قد تحولت في ذه لاسو 1صول إل سيبيريا إلى أراضٍ زراعية . 
أما البدو الخلص من المحاربين ومربي الخيل فقد كانوا أول الأمر من السكييّين ومن 
جيرانهم في المناطق الشرقية. كان ذلك بحدود العام - 8٠١‏ ق.م. ومعهم 
5358 كا لو كان الأمر ردة فعل وحشية؛ حركة البداوة الواسعة التي انطلقت من 
البوادي الشمالية لتنتقل غري فشرقاً. استطاعت هذه الشعوب الفلاحية القادمة من 
البداوي وهي شديدة الاعتزاز بنفسها ولما تتمتع به من نظام اجتماعي يقوم على التراتنب» 
امامت ان تعد نشي لها اليك جنا اماد نيا أن تؤثر لاحقا على ظهور 


:د الستمين راجم : -00ا5 هذ ااء م116 عطنو© رأععداة .7لا ,108 .لمث ,1957 .3.2.0 ممقصقل زلا طعية .لود 
ااقع8 ,) 00 مأتعلهة0)) 2 .80 عتطعتطءدععطتوط لسمندعهم/؟ .ع .ملاظ معمتاععظ ,(1) معاتكماوءب 
1819-7 ,106-118 ,1959 علاء1امعاطعنآ 

)١١(‏ .أقهآ"! عل .لالظ .مجقطة5 نال 5عتناطقمع أن 5عكلاأصاعم وع1 0385 لامعتتتقطء ع1 أن أوناعطك ع[ ,رعامط1آ ,كز 
215 5ع53116105 هأعء 00611 ممقوعط 8310 :1953 ,لم18 ,رعدكلة ,15,3 عنتمل8 عسوهكتلم :ل .عموير 
ليناتيتك 


هرمان فون فيسمان 


قادة الشعوب الرعاة وفي القرنين الخامس والرابع قيل الميلاد وصلت هذه الشعوب حدود 
الصين .)١(‏ 

أما في المناطق المنبسطة في طوران الإيرانية في المشرق فإن وجود البدو من الفرسان 
أصحاب الخيل فيهاء قد جعل الحياة الزراعية في البوادي أمراً شبه مستحيل (كذلك 
أيضاً في جنوب شرق أوروبا والمجر) كما خضعت الحياة الفلاحية في الواحة لرحمة البدر 
من الخيالة . 

كان تاريخ البداوة في الصحراء وفي المنطقة العربية تاريخاً مختلفاً إلى حد ما. فقبل 
التوغل في الصحارى الوسطىء انطلاقاً من الشمال حوالي العام ١٠٠١‏ ق.م. على 
الأرجح. وهو التوغل الذي أوصل الخيل::إلى الصحاري, كان الثور على ما يظهر من 
الرسوم والتصاوير الحيوان الذي تم.تذجينه وترييته:"22 مما يجعلنا نربط بين هذه المناطق 
وبين التطور اللاحق للبداوة التي تعتمد تربية /الثيرزان في مناطق السافانا الجافة في 
افريقيا. ففى جنوب شبه الجزيرة .لا-أعرف إلا-منطقة واحدة كان البدو فيها يعتمدون 
تربية الأبقارء إنها منطقة-قارا..الواقعة عل مرتفعات ظفار. وهي من مناطق السافانا 
الحافة0». وفي الحالات الأخرئ تعن “الشبران :قي ,شسبه_الخزيرة من حيوانات الجر عند 
الفلا حين . 

أنْ تكون شعوب الشهال قد وصلت بحلول الألف الثاني أو (و) بحدود العنام 
ق.م. حتى جلوب شبه الجزيرة العربية فتلك فرضية تتعزز باستمرار» حيث 
نجد في اليمن تشابها مع الشعوب الأروبية. كا نجد تجمعات تمتاز بعيونها ذات اللون 
الأزرق0؟». ولا بد أن تحولا ما قد حصل في النصف الثاني من الألف الثاني قبل الميلاد. 
إذ تحول سكان الحزيرة العربية بتربيتهم اللجمال ذات السنم الواحد من تربية الحيوانات 
الصغيرة إلى تربية الحيوانات الكبيرة, كما لا بد لنا من ربط هذا التحول بظهور القوافل 


)1( ها اتسحصرقد>1 .8 صمب عامقع! بأنات طقسا .© مم عامقا بأنافسقبك! 1 مم معاتعاع4 معأتممممعع عزنا 
.9 اناقطتقانت؟! -سمممحم8 :ةا لمن 1956 الاقدمق ك1 عه -مس مس18 

0( عام 1958 .1ع .عقه -.طنهالز عستمك! .علخ ,ططخ :لمن 5 1959 عععابظ ./3ا.ع1 .3.3.0 عامط ] 

(”) في اليمن تم استتخدام كل الأماكن التي تمتاز بمناخ مناسب لسهوب السافان الجحافة في الزراعة . 

5( -معطع.] :م1 رمعع متاطنعاذقناهم معلدتمولن! عماعة لصن معتطدعة ,مممصق8آ .20 نمز طععوط .11 
395-400 ,1941 وتتماعآ .عصلة كع صعم قيرع ماقتدمله؟! ,11 معلاة/ا وعطعوتةممعنء مععةة! تصناة رد 
ت*أصة )-!3 83*31 زوز 12 .م بلا 5 0 موناتلء م1 ع لامع ك5 تزاتويء المنا ممنام روط ,مالإرممس؟ هذ 
-3 الإتصلة"'-! مطتلهم"ة وتثهاهم ألملطقم عضوة 1 ا لاك 
طقعة .137-143 لإتقسسناة .أودء 1936 4 أوبوعظ كه باتومعء سندلا ركارخ كه والدعةا! . النا8 ,فلزللة0ة:-] 
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التجارية وانتشارها وبالمعارك الحربية بين البدو وأنصاف البدو. ففي كتاب القضاة : كت 
6 (من العهد القديم) نجد وضفاً لاقتحام الميديين في القرن الحادي عشر أرض كنعان 
بقطعان جماهم الكبيرة . أما أول رواية وصلتنا عن قافلة جمال عبرت طريى التوابل في 
أرض الجزيرة العربية فهي وصف لزيارة ملكة سبأ للملك سليان في القرن العاشر قبل 
الميلاد. أما المحاربون على ظهور الحمال فقد ظهروا, في النقوش الآشورية في القرن 
التاسع بوصفهم العرب7©. وني القرون التي تلت أدخلت إصلاحات متكررة على 
السروج التي اوضع على ظهور الجمال قياساً على السروج التي كانت توضع عادة على 
ظهور الخيل2». وني العام 6 كما في العام 546 قذّم ملوك جنوب شبه الجزيرة العربية 
الهدايا إلى الملك سرجون والملك سنحاريب الآشوريين (طريق التوابل الشرقية) . 


لا بنٌ أن الصراع على السيطرة على طريق التوابل» وهو الصراع الناشب بين تجار 
القوافل. وبنتيجة اكتشاف الطريق الحرية ني الغرت الأخير قبل الميلاد. بين مصر وبين 
جنوب شبه الزيرة العربية» ومن ثم إلى. ال هند. وهي الطريق الأسرع. لا بد أنه قد 
ألحق أشد الضرر بالبدو الذين يعتملاون تربيّة, الحال. إلا أن هذا الصراع قد فرض 
التوجه لبدائل سواء عبر طرق التاق الكة كفرال/شبه المزيرة شرق وغرباء أو بالعمل 
ومنذ القرن الثاني بعد الميلاد كمرتزقة في الحروب القائمة بين البيزنطيين والفرس ». أو مع 
دولة تدمر. أو فيما بعد بالانخراط في | الاضطرابات في جنوب شبه الجزيرة» وهو الصراع 
الذي كانت الحبشة طرفاً فيه 26 أدقى استعمال_السروج المشامهة للسروج الموضوعة 
على الأحصنة إلى جعل فرق الجيوش التي تعتمت الجمال أكثر اكتمالاً . 

لقد نسي العري؛ راكب الجمل فنْ الكتابة, لكنه اخترع الغزوء الغزو القائم على 
إغارة الفرسان من راكبي الجمل والخواد. .وهكذا تحول العرى حترالي القرق الغالك 
الميلادي إلى بدوي20. 


وبعد أن استطاعت مصر أن تقف عازلاً يحول دون تأثير العرب على شمال إفريقيا 
ولمدة تزيد على ألف سشئة قام بطليموس الثاني (القرن الثالث قبل الميلاد) بقيادة بدو 


)1( 117 :1958 ,1آ ,له .2 ,ستقاكآ أه فتلعدومماءزعقط نمز رطمعخف لق :اعكلتامث ,ممقسطه© .م 
880-886 ,1959 ,1 .لطع ,رقتطقعة مذ دو5ل 10530 متناملع8 :ممق طرقلا 

زفق .1959 .3.3.0 20531 .اا 
ةا ,76 ملعل ,2 ,2 ,56 أكتعهامممعطامة .ععصسك عط .متطوئة ذه مملخة متم مم80 عط1 ,اععاقدت . /لا 
-وععلاة7/ .؟ اتطععث .كتاتناامعء سمتنالء8 دعل عصساءك 1 امع ععل عقمعط كلت ,لقاوهطآ .137 36-46 ,1954 
3.0 متطومخ صا لمكنلق مهلا متملع 18 , مممسق11/1 .+0 1] 1958 ,13 علمبجا 
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الجمال العرب في تسيير قوافل من النيل إلى البحر الأحمر. وفي القرن الثالث بعد الميلاد 
كانت العشائر المقيمة هناك من أكثر خيالة الخيال ححطراً . فمنذ القرن الرابع نجد شواهد 
تؤكد بأن الجمل قد أصبح الحيوان الذي يعتمد عليه في عبور الصحراء. بإمكاننا القول 
إذن: إن الصحراء قد ابتدات تصبح جزءًا من المشرق2١23.‏ 

حول المدينة الواقعة ف قلب الواحة» وحول الواحة بسكانها العاملين بكل نشاط 
على ري أرضها وتقسيمها قطعا صغيرة وتحسينها قطعة قطعة. تقع البوادي والأراضي 
الصحراوية التي لا تعتبر ملكأ لأحد. وتقع المراعي التي لا تخضع لعناية أحد والتي 
يرتادها بدو الجمال. الذين لولا جمالهم التي استتخدمت في أعمال النقل. لا كان بإمكان 
مدن الواحات أنْ توصل تجارتها إلى الأماكن القصية. لا محال لتعزيز العمل أو تغيير 
النظام الاجتماعي للبداوة دون اعطاء شتكل” اللحياة البدوية واجبات جديدة. أما أهم 
دعائم هذا الشكل من الحياة» فهو الترابط العشائري/الذي يقوم على مبدأ النسب. فمن 
الخضوع التراتبى الحر بقيادة شخصية تدعى للقيادة يتكون الميثاق الذي ينضوي تحته 
تحالف أكبر. ولا يقبل هذا التحالف يسَهوَلَة تتلظة دولة مركزية تكون خارجة عنه. أما 
إذا استطاعت هذه السلطة أن تفرّض.نفسهاء. كا هو الحال"الآن بوجود السيارة والطائرة 
فإن ذلك يعني اهيار الحياة البادرية تعتر“دائرة الاهتمام الاقتصادي في الصحراء بالنسبة 
للبدو المتمسكين بحريتهم حيزا اجتاعياً يعطى الأفضلية . 

وبما أنَّ البادية القابلة للاستصلاح تعتبر من أفضل المراعي أيضاً. فإن فلاح 
البوادي كان يعانٍ باستمرار» خاصة بعد 5 اكتملت عدة المحاريين الخيالة البدو. وهذا 
ما جعل مناطق اخخرى من أكثر الايكة كثافة والأفضل متاخاء إنبا الأطراف الأكثر تطوراً 
عند حدود المناطق الحافة والراعة 5 (شمال) الصين, وفي البنجاب من المند القيدية» 
وصولة حن المعابر العليا إن السكان الذين يعتمدون على الفلاحة المطرية في المشرق قد 
آثروا الإقامة الثابتة في الجبال» وهم الذين يمكن إطلاق اسم القبيليين عليهم (البربر) ف 
مناطق افريقيا الشمالية الغربية'2». وم الأمثلة على ذلك بلاد اليمن» وعُمان ولبئانء 
وبعض أجزاء القوقاز ومناطق البامير وهندكوش, كذلك أيضاً فلسطين التي كانت بسبب 
موقعهاء كنقطة عبور ما بين مصر وبين بلاد ما بين المبرين منطقة شديدة الخطورة» أما 


ل ل ب ب بن ته 
)١(‏ عتممع الاأطحظ نم[ .وعترلم طاعهك مز سعتلتصوملظ أعصمقت ؤه ععمدعهعم رمف ع1 , مممصم اتا .لآ 
.6 887 ,1959 ,1آ للع .2 ,رتسصهاككآ أه متلعدتها 

]1. علمسطالئط .عتطامدعومعع 502121 عل عمسبعلء8 لمن ومسلاءعا5 ,.ذتعل :.2.0.ة عاعناه8‎ 2, 1948, )١7١ 
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شال الحبشة فقد كان حوالي العام ٠٠٠١‏ ق.م . أو بعده بقليل مستعمرة لليمن حيث 
استقبلت الزراعة المتطورة واستعمال المحراث وكانت تمتد يلوي إلى حدود مناطق 
الغابات الواقعة على على المرتفعات . 

أصبح فلاح الواحات الصغيرة غالب الأسيان خاضيها للبدوي الخيال. 00 
أن يدفم أغلب الأحيان وخوة الحاية» في الخزيرة العربية ليتخلص م النبب. 
بلاد ما بين النبرين فقد كانت تبديدات ل عي سكن 
نظام تيوقراطي20. إلى تيوقراطية ملكية مقيدة. كا أن التراتب البدوي؛ كا النظام 
التراتبي لفلاحي الواحات قد أديا إلى تعزيز الملكية وإلى ظهور وتشكيل المدن والدول. 
بل إلى ظهور الدول الكبرى. لكن تكرار الغزوات وسيطرة البدو الخيالة وما برز من 
شخصيات امتازت بقوة إرادتها قد جعل مسألة تبديل السلطة خخطراً قائيأء مما لم يسهم كما 
كان الحال في المدن اليونانية والأوروبية فيا بعد. بقيام ديموقراطية أو أنظمة اوليغارشية 
تستند إلى بورجوازية نخبوية . ثمة أمائر ومقدمات برزت عند أطراف المشرق ومع ظهور 
المرافىء التجارية الى أقامها الفينيقيؤن عن الشواطىء ء البحرية, والتي ارتبطت مع المدن 
اليونانية بحقوق الحاية إِنْ على لز رظعلنة/أو بانسب العدود القافة ين الخبال أوعل 
البحر. وقد تعززت هذه البدايات بفضل تجارهم_مم المدن البعيدة ومنذ الألف الثاني 
قبل الميلاد. وبفضل اكتشافهم للكتابة الخظية وترويجهم لها. لفد استطاعت هذه الكتابة 
نظراً لبساطتها أن تنتشر وأنْ تَحَلَمكان”الكتابة: التصويرية'في أرجاء بعيدة من المشرق. 

وبالطبع قامت بعض الواحات ‏ المدن بنظامها الاليغارشى والديموقراطي ‏ وكانت 
هذه المدن ؛في الواحات محاطة بالمجالات التي يقطهها البدوء وقد اعتمدت اخضاع 
السكان المزارعين المحيطين ببها. نشير في هذا الإطار إلى المدينة التجارية مكة التي 
اشتهرت أيضاً باعتبارها مكاناً مقدساً تؤمها القبائل البدوية للتيرك بالحجر المقدس حينها 
(وربما كان أيضاً سوقاً يصل بين هذه المناطق البدوية) كما نشير إلى المدينة الواحة يثرب 
الفنية بينابيعها وبما كان فيها من سكان وثنيين ومبود. وإبان ظهور الإسلام باستطاعتنا أنْ 
نشير إلى التجارة القائمة عبر الصحراء والتى أدت إلى ازدهار المدينة الجمهورية في 
الصحراء. الليسية غداسس» والمدن المستفرة في مؤاب: في الناطق الصخرية في قلب 
الصحراء الجزائرية: هذا وقد تأسست هاتان المدينتان قبل حوالي 1٠١‏ سنة من قبل 


)1غ( 1 وملمما أممظ عوع لك عط مز ممكدج تالتكت كه طاعاظ ع1 ,مم لمم .1آ 
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تعان الواحات/للذن إذ أقام الهاجروت عن الإناضية :واحات امدوها نميه الأباز 
العميقة. ثم استطاع سكان المزاب الاستمرار بفضل سياستهم الحكيمة وبفضل الدور 
الذي لعبوه إبان فترة التجارة الشتوية التى كانت تربط ما بين المتوسط وتمبكتوء. وقد 
استطاعوا استخدام ديبلوماسيتهم تجاه القبائل البدوية الذين كانوا يقومون بدور قيادة 
القوافل التجارية . علما أن المزارعين المجاورين والخاضعين لهم قد قاموا بدورهم في 
تنظيم واحتهم 2"7. 

ولكن وفي قلب مناطق المشرق وبشكل خاص في الواحات النهرية مع ما تفرضه 
من وجوب القيام بعمل جماعي . فإن مسيرة التاريخ والحفاظ على حياة ا حرة أو 
قيام بواظية هدينة مسؤولة: إن كل ذلكيط يكن بالآمن الميسص: عذااذا تحده أيقياً ف 
قوانين حمورابي (بعد العام ١٠7٠١‏ 3.م: ::فإلك, جانب الملك وحاشيته من الموظفين 
المرتبطين به ولا سيها عمال المعابدا واشياكل نح أ التجار الكبار أو رجالات المجالس 
المدينية قد كانوا أيها من كبار هلاكي الأراضي. لقد جرى تطوير نظام حسابي جد 
متخصص . كا جرى تحديد معقلن قانويّ"لنمط الملكية الذي طال الأرض والمياه وكلى 
أشكال الإنتاج وإنجازات العمل الت :يقوم بها الفلاحون»: بل لقد طال هذا النظام كافة 
فروع الاقتصاد وامتدادا حتى نظام الرق. وكل تخط لهذا النظام من قبل سادة غرباء كان 
يؤدي إلى إعادة تشكيله بشكل أكثر قسوة. إن المدفوعات التي تعطى للنظام وللمعبد أو 
المدفوعات التي كانت تعطى أنشيا وبتزايد للعشائر المدينية قد تحولت إلى رأسهال ريفي كي 
يقول ه. بوبك, أي إلى رأسمال لم يعن عفيداً في اعادة تفعيل الانتاج. وكما هو الخال 
بالنسبة للدولة والمعبد. فإن الأمر ينطبق أيضاً على العشيرة وعلى كبار التجار وكبار 
الملاكين. فكل واحد من هؤلاء يقوم بتنظيم إدارته منفصلاً عن الآخرين. قد يتوحدون 
أخياناً في حالة الدفاع عن النفس» وغاليا ما ينقادون للنظام الذي يفكر بالمعبد وبالقصر 
وبالموظفين والأسياد. ولكن نادرأ ما يفكر بفلاحي الواحات. وهكذا ظلت مساحة 
الاستثمارات صغيرة؛ وكل موسم سبيء كان يؤدي إلى تضخم ديون الفلاحين وإلى زيادة 
تبعيتهم ؛ مما يحول الاقتصاد بالنسبة للمالك إلى اقتصاد عبودية. لقد أصبح الأمر مألوفاً 
جدا أن يتحول كبار الملاك دائنين للفلاحين» الذين توجب عليهم إقامة أُوَدَهم بأغلى 
الثمن. والذين توجب عليهم أيضا بيع محاصيلهم بأرخص الأسعار. هكذا كان كل 


(1) عقلة عل منعدئع! لمن 5201 بععلء رمعلة .0 :1932 ععولاة ننه عمتقطعهن ممتامعتلاكك مآ ,رتعورع84 .24 
105-128 ,1956 علرظع علا .طهعل! تصذ ومعلصموعط يقعقطة5 معطعداز 
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محصول سيء سيؤدي حتياً إلى زج الفلاحين للوقوع في عبودية دين لا أمل بالخلاص 
منها. ثم إن بدلاات الاستعجار قد ارتفعت لتأكل نصف ما يقدر من محصول. ثم إنه لم 
يعد للفلاحة الحرة من وجود يذكر إلى جوار المدينة الواحة. هكذا كان الوضع 
الاقتصادي يدفع بالفلاح إلى الحياة ضمن حدود العيش الدنيا. وفي الوقت نفسه فقدت 
المديئة كمدينة صفة الوحدة السياسية (هذا إن كانت قد حصلت عليها أصلا). إذ شكل 
أهل العشيرة واللترقيين واللجبرعات الذيية درا سكفلة فى والخلها:. لقد كانت شلا 
طفيلياً ("». ومن المعلوم أنه وبحسب المناطق والأحقاب التاريخية» فإن نصيب السلطة 
الملكية من الملكيات كان أدنى مما هو عليه في الأنظمة غير المستقرة» أو عند سيادة علاقات 
فوضوية. لقد قارن ن. رودوكاناكيس» (وكلةسدعامةمط8 ./3) العلاقات بين سبأ 
وصرواح» وف مجال ومحيط الواحات المركزية عند الأقدام الشرقية لمرتفعات اليمن. مع 
ما يقابلها من واحات قامت في الحقبة نفسها في مصر زمن البطالمة : ففى أراضى الواحات 
الحدوية المرازية لتعناة» كان الحاكم رئيس الكهنة في المعبد الكبير أيضاًء وكان 
الفلاحون بمثابة عبيد له292. 

إن السيرورة المشار إليها هأناء. نعني بها سبيروزة التحول الزراعي. ليست سيرورة 
تنطبق على معظم مناطق الواحات في-المشرق وحسب» بل أيضاً وبقوة على أراضي البادية 
وذلك بقدر ما كانت هذه البوادي مسرحًا لحياة فلاحية أو زراعية. وإذا كانت المدينة 
عاجزة رغم تقديمها للضرائب والإتاؤات عن .دقع .خطر: الغبب الذي يقوم به البدو 
الغزاة» فإن النتيجة التى ترتبت على ذلك كانت المزيد من إقفار المساحات المزروعة. 
وإلى هذا الخطر باق خظر الجحفاف الذي قد تمر أغوافا . 

أما الذين استطاعوا التحرر من تعسف المدن ‏ الدول في المشرق» فقد كانوا من 
فلاحي الأقاليم» الذين امتازوا أيضاً بصفات الفلاحين المتحصنين في الجبال» كالبربر» 
نعني بذلك ما أشار إليه ه. بوباك في توصيفه لهذا النمط من الحياة9». وبالنظر إلى 
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هرمان فون فيسمان “١‏ 


از ذ1ذ1ذ[|[زذزذزذز | | ذزذز | |[ 2 
الاعتبارات المناخية فإننا نشير إلى فلاحي القوقاز, والبامير وفي حيط هندكوش وأودية 
الأقاليم» وفي اليمن نشير إلى الأقاليم الجبلية» وإلى سكان المرتفعات وذلك بقدر ما 
تستند حياة هؤلاء إلى الزراعة المطرية مع الاعتاد على تربية الحيوانات الصغيرة بوثيرة قد 
تكون قوية أو ضعيفة؛ كرا نشير أيضاً إلى مناطق الوديان الواسعة في حضرموت وعمان 
وإلى مناطق غرب البامير وهندكوش حيث لا يستبعد قيام زراعات تعتمد طرق الري 
الاصطناعي . يتقاطع التكون العشائري مع التلوينات التي تقتضيها طبيعة النتؤات 
وتكون الأقاليم. ثمة تداخل كبير يمتد من صراع الأحزاب إلى التقاتل الفوضوي 
الفردي. وإلى شكل الجماعات بحيث نجد تداخلا بين قيام الحروب الصغيرة فيه بينها 
وبين التسليم بقيام النظام . وفي هذه المناطق تكثر الحصون التي تقيمها القبائل أو تلك 
اك . ثمة تحولات كثيرة إلى الحياة البدوية التي تعتمد الصيد 
أو إلى الحياة نصف البدوية ‏ الجبلية” وأيضا [ْلَ”البنى الاقطاعية القصيرة بحيث نجد 
أكثر من تشابه بين القلاعٍ التي قامت ف القرون الوسطى ومنها ما هو بعظمة حصن 
زيبسر (562م21) وأعاناً تتشابه القلاع - حضون المدن الصغيرة. ففي جنوب شبه 
الجزيرة العربية قام أحد حكام سيأ وانطلاقاً من منطقته الأساسية في أراضي الواحة لجهة 
الشرق حوالي العام ٠6‏ قم بتسوير سلسلة من المدان الصغيرة في الأودية المرتفعة 
المنتشرة على الحبال اليمنية والتي تعتير منحدراتها أقل توحشاً مما هو في الأقاليم الحبلية في 
المناطق المحيطة. ثمة جزء من هذه المدان الصغيرة مازال قائ) حت اليوم وهو ما يشكل 
مراكز نصف زراعية وتجارية - حرفية. وهي ما زالت مراكز إقطاعية أو عواصم لأقاليم 
تحاول متابعة لعب دور في السلطة29. يظهر كتاب الممداني في وصفه لليمن وهو 
الموضوع حوالي القرن العاشر بعد الميلاد أنَّ أسس التمركز السكاني وكثافة السكان في 
المرتفعات الجبلية في اليمن وبالرغم من التحولات التاريخية ما زالت قائمة بشكلها 
القديم وحتى يومنا هذا. 
إن الأماكن الصالحة للسكن في المشرق ما 3 على عافاء. ذلك أن استصلاح 
الأراضي المكسوة بالغابات لم يغير من الأمر شيئا. أما في المناطق الواقعة خخارج هذا 
الإطار. في المناطق الحافة الواسعة في الصين ا أو و قِ فى أوروباء فإن الأمر كان ممكناً 
إلى أبعد الحدود. وبإمكاننا معاينة هذه السيرورة بوضوح كلىي في الهند. فإبان المرحلة 
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ف الفلاح والبدوي والمديئة في المشرق الإسلامي 


الحديثة من تطور القيدية ٠٠٠ ٠٠٠١١‏ ى.م) تم توسيع الحياة الزراعية ونشرها 
انطلاقا من البوادي والسهوب الشجرية باتجاه عمق الغابات». ومن البنجاب ووسارافاتي 
ومن مناطق الغانج العليا باتجاه كوزالا وماغاداء أي إلى مناطق نفوذ بوذا (القرن 
السادس). 


كذلك تتوافق الحدود الجنوبية الشرقية لمملكة الصين حوالي العام ١١١١‏ ق.م.- 
وكا أظهرت ذلك ذات مرة ‏ مع الحدود الطبيعية لفلاحي البوادي وبالاختلاف مع 
الغابات١2©.‏ أما موطن كونفوشيوس (القرن السادس) وتايشان فقد كانا عند حدود 
المناطق الحافة للغابة في شرق الصين القديمة؛ أما موطن الديانة اللاوتسية فقد كان إلى 
الجنوب من مناطق 2-7 المستعمرة. وفي الألف الثاني قبل الميلاد كان بإمكان المؤرخ 
الصيني الكبير سزيماتر - أ ين أن يقول عن الأرض الواقعة قعة على ضفاف نهر يانغ تسي إنها 
كانت جد واسعة وكثيفة السكان. كان الأكل متوفرا دون الاعتهاد على التجار» ودون 
تخزين الأغلال. قد يكون الناس فقراء إلا أنهم لا يعانون البرد والجوع ولم يكن يوجد 
أحد يملك الثروات. لقد عبر عن ذلك “كله ليظهره نقيض ما كان يحصل في الأرض 
لأساسية للصين القديمة في مناط نل القب|70] لتك كر الأمر قدياً على ضفاف يانغ تسي 
م بالفعل لا عايتتة أنا في المستنقعات الببي تزرع بالآرة يولك تعرفت عن قرب إلى 

نط زراعتها الحرة ف جنوب هونان. لقد-كان تكاثر الأرض المزروعة بالغابات عند 
ضفاف يانغ تسي الرطبة عملا أسّتخرق,قزوناً..وكان إنجازاً لا شبيه له في الحياة الصينية 
من زاوية استغلالها للأرض . ففي شال 'غرب اند ) في شمال الصين كان ظهور نوع 
من «الرأسمال الريعي» بالمعنى الذي أشار إليه ه. بوباك أمرأ بالغ التأئي. وإن لم يكن 
بالحدة التي عرفت في المشرق. وكا هو الحال في ألمانيا إبان القرون الوسطى يجب أن 
تكون الحالة قد تحسنت في الأراضي المستصلحة لتصبح أفضل مما هي في مناطق أخرى . 
وإلى الغرب وشمال غرب المشرق يقع البحر المتوسط بجانبه الشرقي متوسطاً بين 
الأرض المعراوة وبين البوادي في الجنوب والأراضي المكسوة بالغابات شمالا . تعتير 
الشواطىء الشرقية. كريت واليونان وجنوب إيطاليا ومن حيث طبيعتها أراض ثميئة 
بالبوادي. لقد ظلت المستعمرات الفينيقية التجارية غالب الأحيان عند الأطراف. أما 
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هرمان فون فيسمان يفنا 


التوغل اليوناني في الداخل فقد كان بيدف استصلاح المخزن الأرضي الواقع بين 
الشاطىء وبين الجبال - خاصة إذا لم تكن هذه الأراضى قد خضعت سابقاً لسيطرة 
الشعوب القديمة - كذلك عمل اليونانيون على إلحاقها بملكيتهم. أما من حيث الجوهر 
فقد حرصت الدولة اليونانية وخاصة بعد أن أصبحت قوة بحرية (وكانت بذلك وريثة 
الفينيقيين في بعض الأمور). وبمعرفة كاملة لحضارات الشرق القديمة. حرصت على ترك 
الحياة في هذه المدن لتأخذ مجراها الطبيعي فجعلت من سكان الحواضر الملتفين حول 
حصنبهم في مدينتهم أو أحياناً في دولتهم مواطنين أحراراً. ولم يُستشن من ذلك إلا ما كان 
في آسيا الصغرى حيث كانوا ضحية المملكة الكبرى التي ضمت قارة بأكملها('». 

تعتير الحقبة الممتدة بين القرن الثامن والخامس قبل الميلاد مرحلة تأسيس 
مستعمرات في الصين كا في الهند أو على المتؤْسئْط. وكان استصلاح الأراضي قد أصبح 
أكثر سهولة بفضل استخدام الحديد,الذي تم 'استراده. وبإمكاننا بسهولة أن نميز سوء 
حالة الأرض القديمة من الأرض المستعمرة. ففي الأماكن الثلاثة المشار إليها (الصين - 
الهند ‏ حوض المتوسط) تأني هذه المرتخلة بَعَدَ ألفت-تتتنة من الغزوات القوية التي جاءتها 
من مناطق السهوب الشالية وَالتِيّ شاركت فيها الشعوب الهندوجرمانية . وفي هذه الأثناء 
تأتي أيضاً وعند منعطف الألف الأول قبتل- الميلاد: آلََقَبَ التي أوجدت هوميروس 
والمهامهارتا وكونفوشيوس الذي يعتبر نموذجاً لأول حكام الصين القادمين من جهة الغرب 
والمنتمين إلى أسرة شو. 

إن الخطوات الكبرى المتمثلة بالنبوة وبالأشكال الفكرية الأخرىء وظهور 
الديانات والفلسفات التي ظهرت في هذه الفترة إن في إيران أو في أرض اليهودية واليونان 
والهند والصين, إنما ظهرت بطرق ذهنية مختلفة ومتيسرة . بما يخص ظهور هذه الأفكار في 
أوقات متقاربة: أشيرء كيا فعل سابقاً أ عنقي مناوةعقة :0 اد سراف :إل مقالة 
تتناول الأمكنة الي شهدت تطور الإنسان. والصورة التاريخية التي وصفها كارل ياسبرز 
والمتمقلة وبالتحول الكبير من الخرافة إلى الكلمة» تحط هذه القية ولالة فركزيةة!. 
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5 الفلاح والبدوي والمدينة في المشرق الإسلامي 
ااا سس مادم 

إننا نجد في الديانات التوحيدية» في تبشير زرادشت وفٍ نبؤات اليهود. كما نجد 
لاحقاً في المسيحية والإسلام في المشرق وتلقيهم الوحي غالباً في الصحراء ؛ إننا نجد في 
ذلك كله انعكاساً للانعتاق من أشكال الحياة المختلفة في المشرق. ولاسم زرادشت دلالة 
خاصة إذ يعني حرفيا «مالك النوق الجيدة» إلا أن تبشيره المبكر قد بارك الفلاحة الحرة في 
أرض زراعية. أما أنبياء الشتات البابلٍ فقد نعوا الأضرار النيى لحقت بالمدينة الكبيرة 
وأبدوا حنينهم تجاه فلسطين. التي كانت «قبيلة» وارضا زراعية خفيفة وسط مصر وبلاد 
الرافدين» بل أرضاً ممزقة. وقد تكون هذه النكبة المثمرة سبباً في ظهور التوحيد بألوانه 
المتعددة . 

لن نتابع هنا كيف استطاعت فتوحات الاسكندر. وكيف استطاع الحكم الروماني 
أو الهللينية أن تدخل المشرق في احتكاك مباشر مع المدينة اليونانية (501:5) أن تدخل 
نوعاً من التفتح أو التلطيف من شكل الخحياة في المدن القائمة على الجخانب الشرقي من 
المتوسط2©7. نكتفي بالتذكير الآن كيف كان الععرانيون منتشرين في فلسطين ولا سيا في 
الجليل زمن السيد المسيح إلى جانب: الآزاميين واليونانيين. وكيف أدى الاختراق الكبير 
للأخرويات المتمثل بصلب اليد المسيح م إلى”انقراض روح النبوة اليهودية الى تعزل 
الدين اليهودي داخل المملكة الرومانية وإلى/ افتراض الروح اليونانية أبقيا بمثابة تربة 
خصبة لما جرى . 

مثل الموقع الجغرافي لمدينة مكة».. مسقط رأس الرسول موقعاً له هالة تأثير على 
الوضعية التي اتخذها الإسلام. الذي ل عن توحيد المشرق وعن انفصاله 
الحاد عن أوروبا. تقع مكة وسط وادٍ نصف صحراوي يمتاز بمناخه الحار. تهبب عليها 
رياح تحمل الأمطار الخفيفة آتية من المرتفعات الحنوبية الغربية في شبه الجزيرة. ورياح 
الشواطىء الصحراوية الرطبة الآتية من البحر الأحمر. هذا مع العلم أن الشعاب 
المرجانية في هذا الجرء ء هي مما يعيق إبحار السفن قدماً. ثمة تمر سهل العبور يوصل إلى 
الجبهة الشمالية الشرقية من مكة ما بين الجبال المحيطة باتجاه الداخل . وإذا ما قارنا بين 
الأخبار التي وصلتنا من مصادر حبشية مع مثبلاتها عند بطليموس» نحلم أن هذه المنطقة 
كانت حوالي المئة الأولى بعد الميلاد.» وبعد أن كانت قد اكتسبت سمعة سيئة بسبب 
القرصنة البحرية التي مارستها قد أصبحت مجدداً مرفتاً للمراكب الآتية من الحبشة. أما 
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هرمان فون فيسمان بان 


0ل ال ل عستت مس لهس متهم 
المركز الأسامي في هذه المنطقة فكان في «زبرم» وهو الآن مرسى ابراهيم, إذ كان مرفا 
الواحة المعروفة باسم اللَيث والواقعة إلى الجنوب من مكة. وهي أولى الواحات البحرية 
الي تصادفنا إذا ما وصلنا من جهة الشمال. لقد حدد بطليموس «ماكورابا» مكانا في 
الداخل دون أن يشدد عليه(». تشير التسمية إلى وجود مكان مقدس وبالتالي إلى وجود 
الملجأ الآمن الذي باستطاعة القبائل المجاورة أن تقيم فيه أسواقها بأمان. لقد كانت مكة 
وبكل تأكيد أكبر المقدسات بالنسبة للبدو ولأنصاف البدو. وبداخلها يوجد الحجر 
المقدس الذي كان موضع تكريم. أما ثاني المقدسات وكان إلى الجنوب والذي كان 
مكرما من قبل العديد من الفلاحين الجبليين والقبائل نصف البدوية في ما يعرف اليوم 
بعسيرء فكان «الحجر الأبيض» الكعبة. كعبة العبلات على المرتفعات الواقعة جنوب 
غرب تبالة» حيث ثمة إِلَهُ يعرف ب «ذي الخَلَضَة يصار إلى تقديسه(). إن ما ورد عند 
بطليموس هو الإشارة الوحيدة المعروفة.غن مكة فبع/قيل ظهور الإسلام . كذلك لم تكن 
طريق التوابل بين نجران ويثرب. التي :عرفت لابقا اسم المدينة طريقا معروفة. قد 
تكون هذه الطريق أو أحد فروعها هي الطريق الي تمر عبر قرن المنازل (السايلة) الواقعة 
خلال الممرات الجبلية إلى الشهال من مكة وعبّ وادي فاطمة. وهي سلسلة من الواحات 
الواقعة أيضاً إلى الشيال من مكة "ُقذًا يحي نأنّمكة كانت الظريق الأطول. منذ القرن 
الرابع انحسرت في جنوب شبه الجزيرة العربية الديانة الرسمية القائمة على عبادة النجوم 
والي وصلتها بطريقة تلفيقية تحت تأثير منطقة البحر المتوسط. كا أن الحروب بين 


)١(‏ تبدو ماكورابا في خريطة بطليموس واحدة من أمائن متعددة من المناطق الداخلية. ووصفها لا يتحدد إلا من 
الداخل إذا كان للاسم من دلالة لشأن مقدس أو لسوق يخص البدو (والفلاحين). وقد وضع بحاية ملجأ 
آمن منذ القرن الأول بعد الميلاد. فإن هذا لم يكتسب دلالة تذكر قبل القرن السادسء كا يعتقد العديد من 
المؤرخين. بالمقارنة مع طريق التوابل بإمكاننا التفكير بالمدينة الي تعرف بالطائف. وهي مدينة واحة إلى 
الشرق سن مكة) وعلى سفح جبل خاصة إذا ما أصدن إل الأذهان ما ورد قي السورة 1 (سورة الزخرف) من 
اشارة إلى القريتين. والطائف واحة عند اقدام 'حبال. وبعض سكانها فلاحون حتى الآن. لا بد أن تكون 
طريق التوابل قد مرت عبر الطائف إلى عكاظ و إلى قرن المنازل ومن هنالك باتجاه يثرب غرباً أو بائجاه حراء 
شرقا. أو ربما كانت في الاتجاهين. راجع: 
هآ رتلعصسصفا .8 :5 150 ,1957 مولمم] بووعسممعل للا عط ما وموعلا باعيده؟1 ,لزطلتطع .8 .اع7ا) 
]1 طعية اأو/ا (115-327 ,8 السراعظ 20١.‏ .عدط كعوسداغالة بععتوفط"! عل علائعلا هقان كنة1 عل عله 


69 .500 .معع1مء) عع ممع اناك ,الأمطعجامهط- لاع دكمعان 3[ بمعقعطاتصع مقاط ع1 ,مممدطونااللا 
289-24 ,1957 


(5) .21711 ,207 0م ممصو .[ :1897 2.3 ,كسسفمعلكع!2 معطععلطمية عاجعه ,ومعستقطلكء/2 .ل 
العبلات (العبلاء) هي ما ذكره بطليموس تحت اسم الابنوي والذين كانوا ى) يظهر في اللائيحة التي ذكرهائي 
هذه المنطقة. قرن المنازل هى كارنا ى) ترد عنده» . 


مساوم وي ووو 


المسيحيين واليهود قد أنبكت هذه الأراضي . وحوالي القرن الرابع بعد الميلاد أصبحت 
منطقة مكة على الأرجح خاضعة للملكة السبئية الحميرية في الجنوب من الجزيرة؛ وربما 
أصبحت أيضاً جزءًا من مملكة كندة. إحدى المالك التابعة للجنوب والتي تأسست في ما 
يعرف اليوم بمنطقة نجد. إبان فثرة التدخل الحيشية الثانية (0/07+8) خسرت مناطق 
جنوب شبه الجزيرة استقلاليتها. وتبعا لما جاء في بعض النقوش(22. قام أبرهة, أحد 
ملوك جنوب الجزيرة بأربع حملات عسكرية (رابعها عام *50), ضد التحالف القبلٍ 
البدوي المكون من مُعَدَ والذي امتد نفوذه من الشاطىء إلى الغرب من مكة حتى داخل 
شبه الجزيرة والذي أخضع مملكة الحيرة في شمال شرق الحزيرة العربية على الفرات 
لسيطرته. وكانت الحيرة تقف إلى جانب الفرس . لم يرد اسم مكة في هذا النقش, ولكن 
علينا أن نفترض أنه كان لها قسط وافر من التأثير وسط هذا التحالف البدوي القائم 
ا 7 . وعلى ما يظهر 
فقد عرفت مكة آنذاك كيف تجعل من نفسها. وسط خصام القبائل المتعددة. جماعة 
دينية متوحدة9©. وما يستقى من المََآن الكريم (السورة ٠١6‏ - الفيل) نجد أن أبرهة 
قد قام بغزو فاشل استهدف ملاينة مكة :يشكل خاص . . أما الطريق الى سلكتها هذه 
الحملة وهي ما يعرف «بطريق الفيل» والتي /ينسب شقها إى الملك الذي 1 عام 1٠١‏ 
بعد الميلاد بضم وسط الجزيرة إلى جنوببا (أسعد الكامل - أبي كرب أسعد) فهي 
الطريق التي انطلقت من المرتفعات الجنوبية الغربية في شبه الجزيرة لتتصل عند تبالة مع 
ما كان يعرف بطريق التوابل عام 3 اخضعَت“مناطق جنوب شبه الحزيرة العربية 
لحكم الفرس وأصبحت بذلك جزءًا تابعا للدولة الساسانية. 

تفع مكة في منطقة لا واحات فيها وسط جالات ضيقة مكونة من وديان وشعاب 
يغلب عليها الطقس الحار. طقس الوديان الصحراوية الملخفضة.» ولا آبار ثابتة فيها 
كذلك فهي عرضة للسيول التي تنحدر إليها من الحبال الواقعة قعة إلى الشرق منها. ولتأمين 


)20 -339 ,.لطة ,كمفصسعلء 12 .ل 275-284 ,1953 ,06 ممغتنط! عا ركمفصساء 1 .0 نما «506 نإخل» ,رراعكم1] 
لناطمقاة] اوم[ امعقطءمه وز ارعلعا! .وعكتروترستاط ممعناقعط) دعل مولاناء56جعم هآ ,دعل :342 

-م1 ممطعنة تطخ عط هه 5عاهل؟ رمواوعء8 .1”1 لخ :1954 ,30 .1] وعاكاءع0 ,اععاودت ./8ا :1956 ,1 

كن دو اترو ]عاط وعل 386 )5 عأل رعطنا .]1 389 ,1954 .16 .لساك .علخ .ع0 أدمطء5 .السظ .متام معو 

2 (العمعه:2)) معقطاآ ,كلصقاطع :11 مقتطوعة ,لإطاتطط2 .1] 

(؟) متمععكئاعطدم ععطوعم نعل عاطعتطعوع 0 عتل عن معمسلع8 عل انا ناء لع 8 علط ,ا[ععاعة© ‏ زا اعلا 


1952 ,118 طاوة الا -متعطجلءهل8 دعلمقآ .ل .قداعدرهط دغزاة» و وتجاراء فقي الوقت نفسه -21081 ./لا 
]1 89 .1 .أأسسخ .2 .151 .عمظ , /لاطحظ نمل ,)38 لامعصمع 
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الل ستاك 
حاجياتها فهي مدينة للبدو القاطنين في المحيط. وللفلاحين المقيمين عل المرتفعات 
الحبلية. أما الأثر المركزي الوحيد الذي تستند إليه مكة. فهو يقوم عي على قداسة 
الحجر (النيزكي) الموجود فيهاء وعلى الهدنة المؤقتة لتأدية الشعائر في هذه الأرض التي 
تسودها الفوضى مما يجعل من وك سوا تجارية هامة . لقد دفع هذا السوق التجاري 
لإقامة علاقات ديبلوماسية واستطاع بذلك أن يستفيد من الوضع الكبير الممتاز لام 
على الاستقلالية بين القوى الكبيرة المتحار ربة تماما ىا كانت تدمر في القرن الغالث 


نقد كانت دكة فرقدها حصا مخيراء يديره أشراف ارستقراطيتها التجارية. وقد 
تحولت إلى حمهورية تجارية تديرها قبيلة واحدة هي قريش والتي كانت تمارس باستقلالية 
غارعا تشعل كل الأعمال من المضاربات"!إى' ليون إلى تجميع رؤوس الأموال. لقد 
استطاعت إقامة علاقات نجارية والتغامل بحرية يع تجيرانها كبارا وضغاراء ليبس م 
«قيصر وخسروا)ء في شرف بيزئطة وبلاد فارس وحسب». بل أيضاً مع دولتي الغساسنة 
والخيرة وكانتا تابعتين للروم وللفرس. ومع ساك ثر القبائل البدوية. واستناداً إلى 
ديبلوماسيتها أرسلت قوافلها المسلحة عتر كل الطرق. باتجاه شسوريا الخاضعة لشرق بلاد 
الروم وإلى حدود جنوب شبه الجزيرة العربية التي أصبحت تابعة لبلاد الفرس. وإلى 
جانب تصدير منتوجاتها وموادها كانت تقوم بأعمال الترائزيت لبضائع جد مكلفة. حاملة 
إياها ما بين البحر المتوسط (غزة) وسوريا من جهة وما بين جنوب الجزيرة والهند من جهة 
ثانية . وفي ما يخص التجارة البحرية» اعتمدت مكة وبشكل غريب نادر على البواخر 
الحبشية : أما المكان الذي استخدمته مرفئا لذلك فهو يقع على بعد ١‏ كلم ما بين رابغ 
والليث على شاطىءٍ خطر تكسوه ه الشعاب المرجانية . 

نشير مجددا إلى الحالة الثقافية #والسامة التي سادت آنذاك في ه هذه المنطقة لمجاورة 
ورم امس ب ا 00 
ل 0 يي ل 
امهب التسطورى؛ وفي الوه الخرين من نصف 0 المشار لني ا السيدة 
القائلة بالطبيعة الواحدة ؛ في المسيح . وفي الجزء السوري والمصري من القسم الشرقي 
لدولة الروم مع دولة الفساشنة العوية البدوية التابعة اروم أيضاً وحى دولة الحيشة 
كربا كر شرت الأقليات اليهودية. و إلى ذللف تح انفضا ماعات هودية في يثرب وي 
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الواحات الشيالية الغربية من الحزيرة. كانت الحبشة وسيطاً بين مصر والحند وكانت القوة 
البحرية الأولى في البحر الأحمر. أحاطت هذه المنطقة بما تمتاز من 0 قديمة بهذه 
البلدان الفقيرة المغلقة على الخارج والتي لا تعرف إلا القوافل التجارية وبعض أعمال 
القرصنة. وباستئناء يثرب. الواحة الصغيرة. كان معظم أرجاء هذه المناطق مسرحا 
للبدو. سادت في هذه المناطق البدوية عبادة عدد كبير من الآلهة. وقد اصطدمت 
العبادات المعروفة هناء وهي عبادات بدائية غير مكتوبة بالديانات التوحيدية القديمة بما 
فيها من تقاليد وشعائر معقدة. تقع المدينة المقدسة مكة وسط هذه المنطقة التي تمتاز 
بثقافاتها البعيدة غير المنظمة والمستقلة. إلا أن الدول القديمة المعروفة بحضاراتها قد 
استعانت ببدو هذه المنطقة لتشكل منهم خيرة فرقها الخيالة ولتقاتل بواسطتهم . 

وسط هذا الموقع الصحراوي الخالي من الواحات» وفي مدينة ‏ دولة مقدسة 
يحكمها تجار من قبيلة قريش. وهي مدينة اعتمدت على استجابة العالم البدوي المحيط 
بها نشأ النبي محمد فقيراًء فاقداً أهله, منذ طفولته ابنأ لعشيرة ة مرموقة» وإن لم تكن 
غنية» وقد ظل فقيراً إلى أنْ تزوج من أرمّلة ميسورة تقوم بالأعمال التجاريةء وبذلك 
استطاع أن ينتقل هو نفسه إل مصاف التجار. 

إن البيئة المتوترة الى ستادت حول الجزيرة العربية من مجتمعات فلاحية 
وتصارعها مع ديانات قديمة. كانت موضع رفض من قبل بدو الصحارى. إلا أنه كان لا 
بد للأعمال التجارية ال مازّستها مكة مغ التلدان-البعيدة أن تترك اشعاعها ‏ مسألة 
العبودية مثلا - خاصة بالنسبة لإنسان كالنبى الذي عرف العوزء والذي أذهلته أوضار 
الثروات التى تدرها الأعمال التجارية. ولا بيذ أن يكون قد تأثر مبكراً بالاعتقادات 
الإيمانية» وبالنبوات التي تبشر بإله واحد وباليوم الآجر وبالحساب. وفي الأربعين من 
عمره تلقى الرسول إبان اختلائه ليلا في غار يقع على كتف واد صحراوي محيط بمكة(١)-‏ 
وحياً يدعو إلى الإيمان بالله وبالعالم الأخروي. في مرحلة لاحقة من نزول الوحي نجد 
بعض ما شابه فيه النبى محمد «أهل الكتاب» من اليهود والمسيحيين» علماً أنه قد عبر عن 
ذلك غ ضور كانف اقنه بالرؤى .قم إنه امسر نقسه آخر الآنبياة بع البدية مسي . 
بعد هجرته عام 177 مم ماعته الصغيرة من مكة إلى المديئة الواحة يوب ء حيث 
اكتسب مؤيدين جدداً لدعوته . ظهرت قدراته عل تأسيين دولة باعتبارة موحد للفئات 
الوئنية المتنافرة 5 المدينة ‏ ومعهم استطاع بعد ذلك مباشرة غزواته على تجار القوافل 


)١(‏ نجد شجرة «السدر (سورة النجم) في الاودية المحيطة بمكة حيث نجد الينابيع أيضاً. 
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1212 طغض 
القادمة من مكة وبذلك اكتسب مساعدة مطردة من قبل القبائل البدوية المختلفة التي 
الفيتك اليس وبظرده للجواعات النيردية القراجلة عند وقك قدي فى يارب أو بققيائه 
عليهم جزئيً:"2. تخطى النبي محمد, كا في حالات أخرى وباعتبار نفسه زعي لجماعة 
المسلمين. القوانين العرفية عند البدو وعند القبائل التي تعيش في الواحات. أما خيبر 
وهي واحة يقطنها اليهود فقد ترك لما مقابل جزية معينة حرية معتقدهاء وأملاكها 
واستقلاليتها الداخلية, وهذا ما يعتير هاماً نسبة لما سيحصل فيم]ا بعد بخصوص تعامل 
المسلمين مع الفئات التي ستخضع لهم. والتي ستعرف باسم «أهل الكتاب» . 

عام 70 استطاع النبي أن يحتل مكة التي رأت ما آلت إليه تجارتها من تهديد. 
ثمة جزء كبير من الارستقراطية التجارية قد رأى أنَّ تحالفه مع الرسول لن يلحق الضرر 
بتجارته ولن يشكل قطيعة مع حياته العَيجارَية ”“تشكلت مبادىء القداسة بالنسبة للنبي 
من المعطيات التي تحدرت إليه من ابراهيم وابنة“إس)اعيل» وهي معطيات تقول بالإيمان 
الخالص بإله واحد: هكذا بدأت العقائك الجديدة تطهرا من تعدد آلهةٍ أساء استخدام 
المقدس. تعزز هذا الإيمان بعد أن دعا الت للعودة لعبادة إله واحد متبعا خطى 
ابراهيم جاعلا منه واسطة عقد الإيجان الجنديد», وبعد أن قام بقلب الحج الوثني إلى مكة 
ليجعل من الحج تعبداً مسلا صافياً. مما نرّع عَنَ الحج القديم صفة اللقاء التجاري, 
وبعد أن استطاع استيعاب بعض المارسات والشعائر والعادات التي لم تكن لتفسر 
التفسير الكافي”"». لعب احج إلى مكة وهي فريضة عزيزة على كل مسلم دوراً بالغأ في 
التاريخ إذ أسهم ني الحفاظ على تماسك البلدان الإسلامية. إلى جانب ذلك نضيف 
بساطة المعتقد الذي تم التبشير به بلغة عربية ودون تعقيدات رجال الكهنوت», وهذا ما 
أتاح أيضاً تنظيم شؤون الحياة اليومية والسنوية» إن هذا كله قد سهل للبدو الدخول 


(1) ربما أقامت القبائل اليهودية منذ القديم في يرب . وكان للبهود أيضاً قرى قديمة عدا يثرب وخيبرء في واحة 
تيياء. العلا وفدك . وقد أظهر نقش اكتشف حديثاً أن هذء الأماكن قد ثم فتحها من قبل نبوئيد الذي جعل 

سن تبماء عاصمة لمملكته راجم : 
مهل دمع 1ك اق تمع 051 التمععاهاآ 4 معاءام .متطدعخ دز ل ممسطجل؟ كه مملومنك؟. ع5 ,للد .لم 
-ع8 عنزل لول ,اطننواع 1958 ,8 ك 0ن لنتأناحمة تمت .وععل :7 132 ,[1959] 1957 معطعمة84 كحعمع 
معطع 15 تلاعة معكاة عل©ط أعامدك .للا اعولعز .اع .عاواماكء ملقصقل صمطءة معلنال طاععندل عمسالعاء 
مرهجا ,عطعتاتمع؟5 فاتمأالل عطعلاصة عا 1 أعتغتوعة زلن)5 قفتم تل امنا .معاطورة مأمعائعط )اه 
. 95-7 ,1958 
32( © :1923 مممظ 1 مع تمطعوءت علاء توق لا ومع مطعمم مه لاء1/1 غ110 .ع زممعععن1ظ؟ عأعنامه5 .6 
عل لقن لع تسسقطهك؟ بغعمدم .1 :1948 ع ملاطصسقاط بقعااء1ة طعهم امطوعععولئط عتلط ,كمعزط م8 
وما نيك إنلنك 32 معطعنقا-موطمتنا ,موعمكا 
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المريح في الدين الجديد. كما سهل أيضاً الاشتراك في النقاش حول مسائل الدولة [دولة 
الله ]. 

بعد اندلاع نار الحروب بين بلاد فارس وبلاد الروم» واحتلال سوريا أول الأمر 
ثم مصر وآسيا الصغرى من قبل الفرس واندفعهم حتى أسوار بيزنطة, ثم ما أعقبه من 
اندفاع الروم واختراقهم لحصارات الفرس وصولا إلى عاصمتهم المدائن (5717) ومقتل 
خسرو الثاني بعد ذلك بدأت في بلاد فارس نزاعات استنزاف أدت إلى تحالف المالك 
التي كانت تأقر بأمر الفرس في جنوب شبه الحزيرة العربية مع النبي20, وهذا ما سهل 
تحول جنوب شبه الجزيرة العربية - لا سيها اليمن ‏ إلى الدخول في الدين الجديد. لقد 
شكل هذا التحالف دون شك كسباً كبيراً زاد النبى لفوذا وحظوة. إذ 5 جنوب شيه 
الحزيرة كان قد حول وحتى حدود العام هلا ذوء كرى لخلى حانبها: لقد كانت 
بالنسبة لمكة الأرض الجارة التى تمتاز بحضارة قديمة. ربما تمت صياغة هذا التحالف قبل 
دعام الوفود» أو بعله. وهو العام الذي,ءتلا مباشرة أخل النبي لمكة )"١/5*(‏ وفيه 
أيضا عقد النبي معاهدات مع القبائل في كافة”أرجاء الجزيرة العربية. 

لقد أصبحت الجزيرة العزبية في قلب الصحراء. وليس وسط الأرض الزراعية في 
جدوب شبه الحزيرة. مركرا السلطتتودل اهس االاقطاغين» وبدل القبائل الفلاحية 
في مرتفعات الحبال أو في المان الصغيرة )ا كان الخال في مملكة جنوب شبه الجزيرة 
العربية إبان مرحلتها الأخيرة كدولة كبيرْة. حل الآن“نظام آخر مكون من ارستقراطية 
عمادها سكان المدن الواحات في قلب الصحراء العربية» وهى ارستقراطية تتحدر من 
عشائر نصف بدوية تميزت بموهبة حسنة في القيادة والزعامة. استطاعت هذه الزعامة بعد 
وفاة الرسول أن تنولى تنفيذ وصاياه وتعاليمه المفروضة وأن تتولى الحكم والسلطة وأن 
تعزز قوتها بوعي البدوي المأخوذ بنشوة الانتصار. فلأول مرة في التاريخ يتحالف الإيمان 
الديني مع الرغبة في السيطرة عند شعب بدوي . 

توفي النبيى محمد عام 577 في يثرب. وقد سميت هله المدينة بمدينة الرسول. أو 
المدينة باختصار. وكانت المدينة أول عاصمة لللخلافة . 
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الفتوحات العربية السريعة بعد هذه الفوضى أمراً يمكن فهمه. انطلقت هذه الفتوحات 
من الجزيرة العربية بعد وفاة الرسول مباشرة؛ ثم استطاعت الخلافة الأولى وإيان حقبة 
لا تتعدى العشرين سنة (*7 - )10١‏ أن تمد نفوذها إلى المناطق الحافة بين طرابلس 
غرباً وخراسان (في شمال شرق بلاد فارس) شرقاً. بعد هذه الفتوحات لا سيا بعد فتح 
مصر اندمج قسم كبير من العشائر الفلاحية من مناطق اليمن في جنوب الجزيرة وهي 
مناطق جد مأهولة وقد تحولت إلى البداوة. مع الجند البدوي. وبحدود العام 7١١‏ 
استطاعت الخلافة أن تؤسس ملكا امتد من المحيط الأطلسبى في إسبانيا والمغرب والهند 
وجاكارتا شرقاً. أي كل ما يعرف الأن بالمشرق الاسلامي.. 


إذا ما افتكرنا أنَّ دولة الرسولذه قد افبَمَرت إلى المخبرة في قيادتها للمناطق التي 
اخضعت لا نذكر 4 بأن تمرد اليمن قد توقف) بمجرد ابجداء الفتوحات الكبيرة - فإنه 
كان الحكمة الخلفاء الأول في إدارة_المتاطى المفتوحة. الدور الآول. فالمعروف أن مدن 
ومناطق فارس ومدن ومناطق. شرق مملكة الروم كانت تدار ومنذ زمن طويل عبر جهاز 
إداري. وببطء تحالفت خيرات هذا اجهاز الإذاري مع ما-يتميز به من نمط حياة وقد 
تطبع بالايمان الجديد وأخذ بلغة القرآن م اللغة العربية التي أصبحت لغة الدولة» تحالف 
مع دولة الخلافة. أما المشاحنات مع الافكار المسيحية واليونانية والنِي ظلت على قوتها 
على مدى قرون خمسة. فقد تم اماي دن قل الأوساط السنية, الأمر الذي قلل من 
تأثيرها. خاصة مالم يكن من هذه الأفكار ذا تأثير على الرياضيات والعلوم الطبيعية 
والطب والتقنيات أي على العلوم التي عرفت ازدهاراً مهولا : أما التأثيرات الماورائية فقد 
وجيدت را لها في التصوف. وهذا ما نلمسه بجلاء في إصلاحات الغزالي: كذلك كان 
لتعبيرات هذه الأفكار أثر في الخلافات التى قامت بين الفرق على اختلافهاء وحيث أدت 
هذه الخلافات إلى قيام تمردات فلاحية كان يصار إلى قمعها بشدة. وبانتقال الخلافة 
وتغير العاصمة من المدينة ثم إلى دمشق فبغداد, وبالتحول من دولة محاربة قوامها البدو 
وفلاحو الواحات إلى دولة قمعية عالمية كالدولة العباسية - ما تقوم به من تجارة ومع ما 
فيها من صناعات وحرف وما يسودها من حياة فكرية. أصبح موقخ الاقتصاد الريعي 
المديني وحتى بالمقارنة مع مثيله في العصو راما قبل الطللينية اقتصادا أقوى وأشد. فإلى 
جانب الدولة وإلى جانب سكان المدن دخل الآن عنصر جديد. عنصر العسكر صاحب 
السلطة. الذي مدّ حروبه ومشاحناته إلى قلب المناطق التي تشكل الدولة العباسية 
الآخذة بالتساقط. لقد ظهروا باعتبارهم ممثلين لنمط حياة يتشكل من فتات فلاحية في 


:1 الفلاح والبدوي والمدينة في المشرق الإسلامي 
تخ ليل ا ا 2 سي 


الواحات الكبرى ؛ وفي مصر'') بدأ زمن الفاطميين (459 -111/1) مع صعود العسكر 
وتفوقهم إلى جانب الحكام والموظفين والأوقاف الدينية وأبناء المدن. 

لقد عاشت مكة حتى ما قبل عصر النبوة خسارج إطار الحياة الفلاحية وعبر 
مشاحنات ديبلوماسية مستمرة بين ما تمخض عن البداوة من مدينة؛ وبين ما يقوم به 
البدو من ممارسة للتجارة. ولقد كان مبدأ النسب قوياً فيها. وكان وعي البدوي قويا 
شديد الارتباط بالانتماء لعشيرته ولقومه. بل إن الخليفة عمر بن الخطاب قد قال فيا 
روي عنه «تعلموا من أنسابكم. ما تصلون به أرحامكم. ولا تكونوا كالأعاجم إذا 
سَئلوا عن أنسابهم انتسبوا إلى هذا المكان أو ذاك». ولقد ظلت القصيدة لدى العرب 
الُْغرَمِين بالصيد. الشكل الشعري البارز ما قبل الإسلام. سائدة في الإسلام أيضا. 
وأظهر الحكام الأمويون ولعاً خاصاً بالصيد في الصحراء؛ حيث بنوا قصوراً خاصة تشبه 
من حيث زخرفتها قصور الساسانيين والفئون القديمة الأخرى. 

صحيح أنَّ المديئة قد ضمت شِرحَةٌرفلاحية مستقلة إلا أن الأوساط الحاكمة 
والمسيطرة قد عبرت عن احتقارها هذه المئْة وها الشكل من الحياة طالما أنه يمارس من 
قبل البدو. وقد روي عن النبي ما معناه فيها بخص المحراث. أنه آله لا تكون في يد 
مؤمن ما لم يكن الظرف ظرفعبَوديَة :ثم إتنا نجد في القرآن الكريم (السورة 
5/النحل) آيات تمتدح الرعاة. هذا مع العلم أن نمو المحاصيل لا يظهر من آيات 
القرآن باعتباره نتاج عمل وجهد إنسانيين) بل هر هبّة' وهدية منه تعالى . 

لقد أدت الفتوحات الكبيرة إلى إلحاق بعض الخسائر بالحياة الفلاحية إلا أنها 
كانت خسائر قليلة بالمقارنة مع الاميار الذي أصاما في القرون اللاحقة. فاليمن رأت 
نفسها تشارك في الجهاد بواسطة أناس تخلوا عن كل العمل في الأرض. لقد شارك 
معظهم في فتح مصر. هذا مع العلم أنه حتى في فترة ما قبل الإسلام كان محيط اليمن 
الصحراوي وحضرموت قد أصابهما الضعف بسبب عبث البدو. وكان عليها أن تتخل 
بعد خراب سد مأرب» العاصمة القديمة. عن العديد من الواحات. ومع ذلك فإنه لم 
يعد للهجرة من المرتفعات الكثيفة السكان من أثر على الحياة الفلاحية. وفي مصر 
وسوريا وبلاد ما بين الغبرين كانت حياة الحيوش التي تنزل معسكرات مصنوعة من 
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الخيام وقفا على ما يرد من جزية ومن خراج. وكانت معظم معسكرات الحيوش مقسمة 
أحياءً تبعا للقبائل التي تنتمي إليها. من هذه المعسكرات البصرة والكوفة عند أطراف 
الأراضي الزراعية الخصبة فى العراق وما يليها وما يحاذييا من صحراء. وفي مصر كانت 
الفسطاط (القاهرة القديمة) السك الأهم. أما القيروان في شمال غرب إفريقيا (تونس) 
فكانت منذ البداية مدينة مسورة. وكما هو الحال بالنسبة لهذه المعسكرات الإسلامية» 
كانت الخيرة غموذجاً ماري على الكوفة. وقد أظهرٍ المخطط الذي قدمه أ.ر. غوست 
()5ءن© .4.2) لمدينة الفسطاط وجود 15 5 قلا » منها ٠١‏ على الأقل لقبائل فلاحية 
نزحت من المرتفعات الخحبلية اليميئة. لقد ظلت المرتفعات الحبلية الوعرة, كما هو الحال 
في لبنان وفي شمال غرب إفريقياء موطن البربر, ظلت أول الأمر خارج منطقة الفتوحات 
الاسلامية؛ وعلى امتداد الحدود الخارجيّة لدولة الخلافة وعلى الثغور البحرية قامت 
الحصون التي عرفت بالأربطة (ج. رباط)20,: وكتي أبراج يقطنها مدافعون متطوعون, 
وقد تحول بعض هذه الأربطة إلى مدن : فيما بعد أطلق اسم الرباط على البناء الذي يشبه 
الدير (الخانقاه؟) حيث كان ينزل السعوفية ويفيهون شعائرهم”2. 


بالرغم من الأهمية الي اكْتسبها' البتدوي »في الحروب المقدسة. فقد ظلت نظرة 
المدينى إليه نظرة تنقصها الثقة. وقد جاء في السورة التاسعة (التوبة//91) من القرآن 
القول: «الأعراب أشد كفراً ونفاقاً. .. . ولم تكن الفرائض الدينية الموضوعة تمارس 
عمارسة صحيحة خارج المدينة . فالصلاة الجامعة. خاصة صلاة الجمعة يجب أن تقام في 
منزل. في مسجدء إنها من جملة الشعائر التي فصّلت على قياس المدينة. والبدوي كان 
قاصراً عن ممارسة كل الفرائض ا موضوعة . 

ويعد أن فقد المحارب البدوي العربي أهميته في الدولة العياسية وبعد أن تزايدت 
أهمية العنصر الفارسي. واليربر وبعد أن أسس الحكام فرقاً عسكرية دائمة» سرعان مأ 
سح المرتزقة فيها عبادها الأول؛ أصبح التناقض بين البدوي والحضري تناقضا أشد 

. كها أن خطر تخريب المدينة أو الراحة بين فل البدو الغزاة للأرض الزراعية. أو 
0 البدو قد أصبح خطراً محدقاً عند كل تراخ, في السلطة وعند حدوث أي 
نوع من أنواع الفوضى. ففي زمن الخليفة العباسي المأمون  8748(‏ 887) قامت بعض 
أعبال التمرد اليائسة في مصر وقد قام بها الفلاحون الذين كانوا لا يزالون على دينهم 
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المسيحي , احتجاجاً على رفع رسوم الخراج الموضوعة. كذلك أدت محاولات الدولة 
العباسية للاستعانة بالزئج وبالفلاحين لرفع الملوحة من مناطق واقعة في منخفضات بلاد 
ها بين النبرين إلى قيام حركة تمرد واسعة. وقد استطاع المتمردون الاحتفاظ بالمناطق 
الواقعة عند ملتقى الغبرين لفترةٍ طويلة؛ إلى أن تمكنت السلطات من قمع هذه 
الخركة('2. لقد كان للوضع السبيء الذي يعاني منه الفلاحون وللتضخم السكاني في 
المدنء لا سيها في بغداد. أثره في قيام الحركة الدينية ‏ الاجتاعية. حركة القرامطة) 
لني ابتدأت في هذا الوقت في بلاد الرافدين» وكانت حركة سرية أول الأمر لكنها 

سرعان ما ان نتشرت في شتى أرجاء المشرق. إلى أن أسست عام 849 دولة لها في شرق 
9 العر بية . كذلك استطاعت هذه الدولة أن تشكل في القرن العاشر تبديدا 
المخلافة العباسية في قلب بغداد. أما التهايز الاجتماعي بين النقراء والأغنياء فقد بلغ 
دروته في بغداد9» مما أدى بعد العام إلى قيام حركات أخوية كالعيارين. وهي 
حركة يمكن تشبيهها باأمافيا في جزيرة صقلية . 


ومن ار الآرفي الر زراعية ل مراع يجتاحها البدو نسوق ما قام به بنو 


كانت عسير إلى الجنوب من مكة مُوَطْنٌ بنى هلال الأول حيث لا تزال إلى الآن 
بعض عشائرهم هناك. وهم يعيشوّن حياة شيع بدوية. قبل اندفاعهم إلى تونس أقام بنو 
هلال في صعيد مصر وحول أسوان مصادرين الأرض الزراعية لتحويلها مراعي هم. 
وفي الحقبة نفسها (منذ العام ٠١5‏ قام جيش بربري إسلامي بتأسيس دولة المرابطين في 
تغرب المغرب . يشير اسم العو (المرابطون) من (مرابطة الرجال) إلى قيام هذه الْفئة 
بالدفاع عن الإسلام انطلاقاً من جزيرة في النيجر رأو السنغال» وكان زعيمها فقيهاً ثم قاد 
-حركة فكرية د عسكرية احتاحت الصحراء أول الأمر ثم المغرب واخمراً أسيانيا 
(الأندلس) حي نجد جالية إسلاميه على حانب كبيرة من الحضارة. أما حركة الموحدين 
المتزمتة (منذ العام )١١*8‏ فقد قامت في شمال غرب افريقيا ثم في أسبانيا حيث أعلنت 
الجهاد حتى ضد الطوائف الإسلامية الأخرى. فند كان موطنها المناطق الخبلية من إقامة 


بلك متف[ الى أانسة ١١‏ ..لطة .لصفت ,ممسمعتحكةك11 .ا 
زفق 2027 .اللخ 1 مضع .لعش لم فا , ممصعاذكة 54 .آ 
زفة (90] .1 .أت .2 .لحك القلطجية8 , أمباطا .هام 


هرمان فون فيسمان 10 


الربر. لقد شكل البدو المسلمون من الأتراك الجيش الذي كان عاد دولة السلاجقة التي 
اخضعت بحدود العام 54 ٠١‏ بلاد فارس وشرق المشرق, والتي أصبحت في بعد حامية 
الخليفة في بغداد وما بين النبرين وسوريا. وفي هذا الوقت ظهر البدو الإيرانيون في 
بالوشيستان حيث اندفعوا إلى الجانب الجنوبي الشرقي لتبتدىء بذلك الحياة البدوة في 
هذه المناطق. وهكذا كان القرن الحادي عشر حقبة شهدت حركة بداوة إسلامية جد 
قوية. استطاعت مصر في ظل الفاطمبين الإفلات منها. 


وفي الوقت الذي شهدت فيه مصر واليمن والمغرب (شمال غرب افريقيا) حقبة 
امتازت بالهدوء النسبي (القرن الثالث عشر). كان شرق المشرق ‏ بما في ذلك بلاد ما 
بين الغبرين ‏ مسرحاً لغزوات تحيفة قامت بها القبائل غير المسلمة المكونة من المغول 
الذين أسسوا مملكتهم بقيادة جنكيزخان ::'أما“الغرب فقد نجا من هذه الغزوات بفضن 
قوة شخصية الظاهر سرس(" اللا اعتل عرش مُصر وبفضل الانتصار الذي نحقق في 
معركة عين جالوت في فلسطين .)١515(‏ لقد شهدت معظم المدن الكبيرة ة في المشرق 
حركة انحسار كبيرة» وقد دمر أو ضركع اقول عدداً منها؟ بل إن بعضها لم يتعاف 
اطلاقاً فيا بعد. ومن المدن التي دمرّت أو ضربت نذكرٌ: الحوزجان في دلتا آمودرياء 
بخارى. وسمرقتد. بلخ (أو باكتريا القذيمة)> مروء هراة ونيسابور. غزنة وهي إن 
أفغانستان حالياء لاهور في البنجاب ودفي. الري إلى الغرب من طهران. وفي طليعة 
هذه المدن تأتي بغداد. أما في القرن ا/ رابع عشر فقد حصل لزيد عن حركات التصحر؛ 
وذلك في العهد الذي قاد فيه تبحدر الدولة المنغولية الإسلامية: في هذه الفترة ضرببت 
مدن دهي ١‏ زرنج 5 سجستان. أصفهان. بغداد. حلب ودمشق. صحيح أن بعض 
المدن قد استعادت ازدهارها مثل سمرقند وهراة التي كانت عاصمة الدولة في ظل أبناء 
تيمور. لكنّ أدت الحقبات العصيبة ما بين القرنين الثاني عشر والخامس عشر أدت إلى 
تحويل المزيد من الواحات إلى أرضصٍ مقفرة لم تستعد فيم| بعد حياتها السابقة, جرى ذلك 
في المناطق التالية: في الأجزاء السفل من آمد. حول بلخ ومرو ونيسابور في قوهستان. 
وعلى امتداد نهر هيلمند وصولاً حتى سجستان والبنجاب الذي تحول إلى مسرح معارتث 
طويلة ضد الهند . وأخيراً في الأراضي الخصبة الواقعة في بلاد ما بين الغبرين» وبسبيب 
هذا التصحر في بلاد ما بين النبرين فقد المشر شرق منطقته المركزية. وبعد أن كانت هذه 


)1غ( 1.1913 ..أندة .1 ,لطع ,وعقطتحهظ يستعطمععطن5 .ايز 
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المناطق أرض واحات كثيفة السكان تحولت إلى مراع لبعض القبائل البدوية. ئمة 
عوامل مشتركة كانت سبباً في هذا الاقفار منبا تخريب المدن من قبل الجيوش الخيالة» 
واندفاع البدو المجاورين للعبب وللاستفادة من المراعي إضافة إلى حالة الفلاحين وموقفهم 
سن الحضر. أما القوافل التجارية بين أوروبا والصين فقد تحول القسم الأكبر منها إلى 
البحر الأسودء حيث كان لجنوى مستعمرات هناك(20: أما الطريق بين الهند وأورويا 
نقد تحولت بشكل كلى عير مصر. وقد كانت البيوت التجارية في الإسكندرية وهي تابعة 
للبندقية بالدرجة الأولى بيوتاً وسيطة. ففي العام 11/1713 كان يعيش هناك حوالي 
0٠‏ تاجر غربي وكان بإمكانهم السفر إلى القاهرة بالطبع . كذلك أسهمت الظروف 
بالإبحار عبر النيل حتى قوص ومن ثم مواصلة الطريق برأ حتى عيذاب على البحر 
الأحمر» فتحولت قوص عندها إلى مدينة كبيرة27. كذلك اكتسبت عدن أهمية خاصة. 
أما زبيد وتعز في اليمن فقد عرفتا الازدهار بوصفهما مركز الدولة الرسولية7". 
استحوذت التجارة ما بين الهند وفارس على مضيى هرمزء وقد تحول الجانب الشرقي 
المخليج الفارسي إلى مدينة تجارية حرة7؟».على جانب من الازدهار. وهكذا تخلت بلاد 
الرافدين عن دورها بعد أن كانت محظة للظرْق العاليمة . 

بنيت مدينة بغداد عام 757 لتكون عاصبمة الخلافة إلى الغرب من دجلة. 
ولقد قامت مكان العواصم القديمة"القائمَّة. أيضا-عدد ضفتي دجلة وهي عواصم الدول 
لقديمة. عواصم السلوقيين:والبارتيين والساسانيين. التي, تحولت إلى مدن صغيرة» ثم 
اندثرت في) بعد. شأن سلوقية قامت تغداد أيضا وس" أرض واحات تربط ما بين دجلة 
«الفرات. إنها تمثل مملكة لا يمكن مقارنتها إلا مع مملكة الصين إبان عهد أسرة تانغ . 
كانت بغداد عاصمة مدورة الشكل مسورة محصنة مشرعة على العالم الخارجي من أربعة 
أبواب. في زمن هارون الرشيد  /87(‏ 8504) كانت بغداد محاطة بالأسوارء» واسعة 
جدا تحيط بدجلة من الحانيين مع جسور ثلاثة على النهبر تصل بين جزئي المدينة. وربما 
كان عدد سكانها في أوج ازدهارها مع بداية القرن العاشر حوالي المليون ونصف المليون 
نسمة. أما زمن البهويبيين فقد أخذت بغداد تتراجع بقوة. والسور الذي بناه الخليفة 


١‏ 879 أققع اناك .ععنقاع 1 ناا ما دلعلمقطع 1صمموع] دعل عاطاعتطعوع0 ,لم11 .لا 
,2 027 ,2 نأسسة 1١‏ .اذا .مط .نكا , ومع مم1 11ل 
زضة .3 .. كنات .1 ,.لطء ,قعل 1أناكة. ,121108 .5.م 


(4) -مكناء مععة أتصنةوذمعطع ا .وعم مساطمعاككييم معامتصوامط مهاعد لمن معلطدهم ,مممدولزللا .10 
1941 مأدماع.! ,374-488 رعلتناةىدع سناممقوعط عامتموامط عوممسسظ ,11 عععالة/؟ معطعدنقم 
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عام ٠١46‏ حول الجزء الشرقي من المدينة ضم منطقة كانت في معظمها خارج الجزء 
سوه هذه المدينة عام 456 وكان حجمه بنصف حجم السور القديم . ثم إن الجزء 
الشرقي من المدينة زمن الانحلال الذي تقاطع مع فترات صعود أيضاء قد ظل ينحدر 
بانحدار مجرى النبر. ومع ذلك فقد ظلت بغداد وبرغم افتقاد الخليفة لقوته مديئة تجارية 
على جانب من الأهمية: فقد أشارت المصادر إلى إقامة حوالى 8٠,٠٠٠‏ بهودي فيها. 
بعد ذلك انهار الجزء الغربي من المديئة شيئاً بعد شيء ليصبح اناك عتعولك أل هنا 
مستقلة معزولة عن بعضها البعض بأسوار أو بحطام وبأراض خربة. أما في الجزء 
الشرقي من المدينة فلم ببق إلا ما يقارب ثلث مساحتها عامرا وذلك بحدود العام 
5 . وبعد ذلك وفي عام 4 تلقت بغداد أصعب حمام دم شهدته في تاريخها 
باحتلال المغول لها. ومع ذلك فقد ظلت بغداد مدينة اقليمية أعيد إسكانها لتلعب بعض 
الدور التجاري . أما الحانب الغربي .مها قد “تحول أحياءً. فمدنا صغيرة سرعان ما 
اختفت. بعد العام ٠0‏ استعلآات هذه المدّيية (الجزء الشرقي) بعض تموها. ولكن 
وفي العام قضى تيمور على الجزء الأكير أمن أسكانبها. ففي العام ١877/‏ كتب 
المقريزي عن بغداد واصفا نكبتها . بِعَدَكقد دُمرت. فلا مساجد فيها ولا مجموعات 
سكانية, ولا أسواق. والأقنية بَانّت “جافة:.وبالكاد يمكن تسمية بغداد مديئة بعد الآن. 
لقد سيطرت القبائل البدوية على الأرض. ولكن بعد القرن السادس عشر عادت بغداد 
مديئة . إنها الجانب الشرقي الواقع ضمن الأسوار المشادة عام ٠6‏ وفي العام ١165‏ 
كان سكانها حوالي نسمة. ومن العام ١م‏ وحتى 1908 ارتفع العدد إلى 
0,٠٠‏ نسمة وحتى العام 107 وبعد أن أصبحت عاصمة العراق المنتج للنفط 
كان عدد السكان حوالي ٠.٠‏ ومن نسمة ولا شك أنها ستتطور إلى هدينة يعيش فيها 
ملايين . 

أما المدن الكبيرة الأخرى في بلاد ما بين النبرين النخقفة ققد عدر فك مصديرا 
مشابباً لما عرفته بغداد. فالكونة تقع بين دمشق وبين الموقع الذي قامت فيه بغداد. وقد 
كانت عاصمة الخلافة لفترة ومدينة كبيرة يصعب التحكم فيها. أما واسط فهي الآن عند 
منعطف مهجور على دجلة. وقد فقذت هاتان المدينتان دورهما. أما ميناء البصرة الذي 
كان سكانه بحدود العام 40١‏ يتراوح بين 5١١,٠٠١‏ وف دبع قنية غقد اخبار 
بسرعة ليتحول إلى محرد مدينة صغبرة؛ مدينة مقاطعة وليتحول بحدود القرن السادس 
عشر إلى جرد قناة جانبية لكن الحياة تعود إليه تدريبياً منذ مطالع القرن العشرين ‏ 

لقد تحول القسم الأكبر من أراضي الواحات المتخفضة الواقعة على ضفاف دجلة 
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والفرات والتي عرفت في العصر الإسلامي المبكر ازدهاراً كبيراً تحولت إلى أراض خربة 
ولم تتجدد فيها القنوات إلا بعد العام .١941١7‏ وكنقيض حاد لهذا التطور نشير إلى ما 
حصل في مرتفعات اليمن. فبالرغم من الانقسام المذهبي وما ترتب عنه من حروب ومن 
مشاحئات تجعل وضع اليمن مشابها لوضع ألمانيا إبان القرون الوسطى. ظل اليمن 
محافظاً وبقوة على مدنه الزراعية الصغيرة ة مع ما ينبا من سكان وعلى الأرجح دون تبادل 
سكاني بين المزارع والحقول. ونظرا لتقن في المصادر التاريخية فإنه لا يمكننا تتبع سكن 
العشائر في القرى الحبلية أو على السفوح كا في القرى والكفور المحصنة على المرتفعات . 

ومع ذلك فإننا نستطيع تتبع بعض التنقلات السكانية لا إلى القرن العاشر وحسبء, وهو 
الوقت الذي وضع فيه الحمذاتي الحجغراني. وضفاً لليمن. بل يمكننا تتبع أخبار بعض 
السدود حتى إلى العصور ما قبل الإسلامية بل إلى القرن الأول بعد الميلاد (النقوش). 
وذلك على الرغم من الفتوحات التي قام مها المصريون أو الأتراك ومنها حملة حسن باشا 
)١1١ 8-1580‏ الذي قام باقتحام العديد من القلاع0). 

0 فيضان النيق'السئنوي على الواحات المحيطة من أسس الحياة 
الأكق أماناء بل أ كثر أمانا من نظا الرَيالمعِْْ ككرائد في بلاد ما بين الغبرين . إلى ذلك 
استطاعت مصر الافلات من قبضة الحكم المغوام ف لتشكل ما بين 458 و/ا١61١‏ تقاف 
مستقل إذ ١‏ يتوجب عليها أن تؤدي حاضيلها "لأ من الحكومات المركزية الخارجية 
المحيطة مها . 


ومع ذلك فلم تعرف الحركة الفلاحية قي مصر ومنذ الفتح الإسلامي لها حتى 
القرن الثامن عشر أية مرحلة من مراحل الازدهار: فعلى العموم كانت هذه الحقبة التي 
امتدت لألف سنة حقبة انحسار الوضع الزراعي وانحسار الكثافة السكانية الفلاحية 
عن الأراضي المروية. والوضع هذا غريب فعلا إذا ما أعدنا إلى الأذهان صعوبة وضع 
الفلاحين ف العهد البيزنطى وإذا ما ذكرنا بمدى ارتباطهم بالأرض وإذا ما علمنا أن 
المالكين الكبار كانوا الضامنين للضرائب بين الفلاح وبين النظام البيروقراطي. أدت 
ا امي ويه راضي غير الإسلامة إلى تأزيم الوضع . 
كيا أنها منعت الفانحين البدو من التحول إلى الزراعة ؛ لد كان ذلك متضوداً إلى حد 
ماء إذ ساد التخوف من تخ البدو عن مهاراتهم الحربية بمجمرد تحولهم إلى زراعة 


(١)رعنااس؟ا‏ عت©ط رممقوطورن .م نه[ عمق للاءط .معتطدعةخ معاعكتيسة اكزومل؟ دعل عارقع] , لمممصرم زلا كر 
ملع طء 840 رعاعع8 .0,11 .كوا وك يمام ال .طقمه1] .معتطقعم وع اناوه وعل 
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الأراضي. أما ما حصل فكان تساقط الأراضي الزراعية المحيطة وتحوفا إلى مراع 
خضعت للبدو المندفعين إليها مما عجل في حركة التعريب. وفي وقت متأخر عما حصل في 
بلاد ما بين النبرين» ومنذ العهد الفاطمي ظهر في مصر أصحاب الجيوش أو من ينتمون 
إليها. وبدل الملاك الكبير للأرض ظهر الاقطاع العسكري. وهكذا أصبح السيد 
الاقطاعي السيد المطلق في مناطق اقطاعه. أما الأراضى غير المروية فقد وقعت في أيدي 
الحكم. ففي زمن المقريزي ١554(‏ - كنا نجد الأرض التي شير حكرا 
للحاكم» إقطاع الأمراء والجنودء والأرض الوقفية» التي غالبا ما تكون توقف لأمور 
حماعية. وبذلك كان عدد سكان الأرض المصرية المخصصة للزراعة يتناقص مستمر. 
عام ٠‏ كان عدد الضياع بحدود 79460 ضيعة. إما أن يكون عددها قد تضاعف ؛ 
مرات كا يقول المقريزي بعد الفتوحات العربئية, فأمر مبالغ فيه. ومع انخفاض عدد 
السكان انخفض أيضا عدد الأقاليم الإذارية : 'بَعْد “لا أصبح العدد 5٠‏ أواخر القرن 
الحادي عشرء ثم انخفض العدد إلى 075 وإبان العهد العثاني انخفض العدد مسرة 
أخرى البضيح ٠6‏ أو ؟١‏ إقلياً. 

إبان القرن الخامس عشر كانت .مصر ,لا تزال الوسيط التجاري بين الهند وأوروباء 
وبخاصة مع البندقية. وبعد اندفاع الْربَعَآلَيينَ واكتشافهم لطريق رأس الرجاء الصالح 
(الكاب) الموصل إلى الهندء أصيبت هذه التجارة بالشلل وخسرت مصر بذلك جزءًا 
كبيراً من أرباحها. عام ١511‏ أصبحت مصر تابعة للحكم العثماني . ومعلوم أن ضعف 
هذه السلطئة قد أدى إلى إضعاف الحياة الزراعية والحضرية أيضاً ‏ وكا هو الحال في كل 
لمراحل التى تسودها الفوضى. كان نصيب القبائل البدوية المحاربة طاغياً على الحياة 
الزراعية ما أدى إلى تزايد المراعي على حساب الأرض المزروعة . 

يبدو أن عدد سكان مصر قد انخفض منذ العصر البيزنطي وحتى عام 8 من 
ملايين إلى ل مليون نسمة. بعد العام 18417 عاد العدد وارتفع إلى ما كان تقريباً . 
حاليا يبلغ عدد سكان مصر 58 مليون نسمة. والعراق 5,/ مليون نسمة منهم في 
أربع مدن كبرى (زمن كتابة المقالة هو العام .)١951١‏ في مصر نجد زيادة هائلة في عدد 
السكان, الأمر الذي قضى بوجود جمهور كبير عاطل عن العمل في الأحياء الفقيرة من 
كيريات المدن. أما في العراق فإن العدد الضئيل من السكان والذي وجد مجاللات عمل 
له في صناعة النفط. عطل. المخططات الموضوعة لاستحداث مشاريع جديدة للري . ثمة 
تطور جديد دخل معظم بلدان المشرق وفي أوقات مختلفة في شمال افريقيا على سبيل المثال 
أيام الاستعمار الفرنسي . وف إيران لا تزيد ملكية الفلاحين من الأراضي الصالحة 
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للزراعة عن ه/ أما ما نسبته /5٠‏ إلى /0٠‏ فهو من الأملاك العامة. أما غير المزارعين 
من الملاكين المدينيين فهم يمتلكون بين /5١‏ إلى /53١‏ . وي الواحة القريبة من دمشق. 
نجد أن الملاكين الكبار يمتلكون ما نسبته /5١‏ من الأرض الزراعية2». في الاتحاد 
السوفييتي» ثم الإصلاح الزراعي بموجب النظام الشيوعي بحيث طغت الشعوب الآنية 
من مناطق روسية على الطابع الشرقي في المناطق المروية من المشرق. أما في الأجزاء 
الأخرى من المشرق فإننا قلما نشهد وجوداً لإصلاح زراعي فاعل. 
باكتشاف السيارة العابرة للصحراء والطائرة والأسلحة الألية خسرت القبائل 
البدوية المحاربة في دول 7 والتي تقاسمت معظم الأرض». خسرت امكانية 
مواجهتها لفلاحي الواحات» أ و لسكان المدن ولم تعد الحامية لهم تفرض عليهم 
الإتاوات والخوات : نذكر أيضاً بقلة عدد العشائر. كذلك لم يعد بإمكان البدو الظهور 
بمظهر الحامي لطرق القوافل التي تعبر الصحراء. وإذا تفكرنا بقدرة الشاحنات على حمل 
البضائع (بالأطنان وللسافات طويلة) وإذا عرفنا أن قدرة الشاحنة الواحدة تفوق قدرة 
ألف جمل. فإنه سيبدو لنا اختفاء سر القؤاقل المكونة من الجمال» إن في الأرض المنبسطة 
أو في الشوارع المنتشرة على السفوح والمرتقعات أمرا عقهوما خذا. يذللك عضر البدو 
مصليرا هامأ من مصادر الكسأب , ول يت يتبق للبدو في المناطق الصا حة للرعي ! إلا إمكانية 
التحول إلى الزراعة والاعتاد 1 المطرية. ى] هو الحال في جنوب روسيا أو في 
شال الصين حيث يواجهوَن نضغط :شكاني _كثيف علد أطراف منغوليا. أو في داخل 
الأناضول. وفي سلسلة من المدن وجَدَ البدو أنفسهم تحت اغراء العمل فأصبحوا 
موظفين في شركات النفط مثلا. لكن حتى هنا تظل فرص العمل هذه غريبة عنهم ى] 
هي غريبة أيضاً عن السكان الحضر وعن الحخرفيين وعن فلاحي الواحات أيضا”؟. ترى 
معظم دول المشرق حالياًء لا سيا منها تلك غير 0 المستقبل في 
امكانية تحويل البدو إلى سكان حضر. يعتبر تحول البدو إلى مزارعين أو إلى ناقلي مياه 
الري إلى قطعة من أرض بواسطة وسائل ترعاها الدولة أو تقدمها لهم عبر إقامة نظام 
لقنوات الري » يعتير خطوة على جانب كبير من الخطورة» إذ يتوجب عدم المساس اطلاقا 
بنظرة البدوي للحياة وللمبادىء الأخلاقية الي يدين سا. وإذا ماتم تحقيق الحهود 
المبذولة لتحويل البدو إلى سكان حضر فإنه لن يتبقى من أرض في المشرق تروى بالمطر أو 


(١)‏ .46 وتسة8 .أو 1ي0-عطعوع2 نال اع عتوزة عل كموويزد2 رعوورء ناتلا .ل 
(9؟) .1959 ,81.4 ,معذتعطعم عاعختطمهرعمء © وعممءط لعل 1!- .دع تطوءك تلن 53 هذ [قلر8 ,بمع1اه1 .ظ1.مآ 
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هرمان فون فيسمان 
م 153000000 
من واحة يمكن ريها إلا تحولت أرضاً زراعية. حتى من خلال وضع تصور اقتصادي. 
ومها بدت الأفكار الأخرى رومنطيقية إزاءه. علينا أن نرى وحتى في ظل ارتفاع عدد 
السكان» أن ثمة مساحات واسعة مخصصة للرعي. رعي الأغنام والماعز والابل» يجب 
أن تبقى كذلك إذ لا يصمّ أن نتصور أن نظام البدو الغزاة يمكن أن يرتفع بسهولة 
وبمحض وجود إرادة تفرضه . فبدون اتخاذ الأسباب الوقائية علينا أن نعتبر أن العدوة إلى 
البداوة مكون عل انب كبي رن الاهبية : ثم إن تأمين الغذاء للبدو قد أصبح صعباً 
جداء فالصيد قد شارف نبهايته إذ إن الأسلحة الحديثة ووجود السيارات عابرة 
الصحارى قد أدت إلى انقراض الحيوانات الوحشية بطريقة جد سريعة. كتب فنسنت 
مونتاي 2١‏ يقول: «إن واقعية التقنوقراطيين ومن خلال وضعها موضع التطبيق في 
الصحاري وعلى طريق التصنيع . فإنها ستؤذئ: ما لم تؤخذ الجوانب الإنسانية بعين 
الاعتبار» إلى الوصول إلى نتائج مهلكة؛ توازيي م“أصاب توطين البدو الكازاخ في 
الاتحاد السوفييتي . فبحسب الأرقام الرسمية الي عرّفناها هنالك والعائدة لما بين الأعوام 
64 و14#., نجد أن عدد رؤوّس- الخيل قنااخفض من : ملايين رأس إلى 
٠‏ رأساً والأبقار من ٠“‏ ملاين إلى ٠,5٠0,0٠٠‏ والماعز والأغنام من 75 
مليون إلى 7,17 مليون رأسا. عام جرت تتاولات لإعادة تركيز البدو في 


مناطقهم . 


وفي العام غ94١‏ كانت المحاولات جارية للبحث عن رعاة وعن مربين 
للحيوانات يتمتعون بالخبرة. ثمة نصف مليون نسمة من الكازاخ جرى محويلهم إلى 
الأعمال الصناعية. وفي العام 14417 كتب الجغرافي ب. جورج من هناك قائلاً: «إن 
حياة البداوة قد ماتت». ثم ردد مونتاي بعد ذلك كليات تيودور مونود الذي يعتير أفضل 
الخيراء العارفين بأحوال الصحراء وناسها”». ثمة أمر لافت للأنظار نجده في المحاولات 
الي بذها نظام الوصاية البريطانٍ على أرفس الصومال. حيث نجد أن ما يزيد على 60/ 
من السكان لا يزالون يمارسون حياة بدوية. إذ جرت مراعاة حفاظ البدو على طريقة 


)١(‏ ,11 مه[ ععمعك5 لوته5 .أممرعام] 5000تالانا عمو2 لأعخ عط مذ مدنلهحدصمه85 لصة كلقدمملل 
501 عط أه كلمدرملة عط كه عمتلااء5 لضة ممتساوجط عط" ,اعمال ما :ماعدك ,481-585 ,1959 
(572-585) 

50) ,8 وء امهو نع6م -120065 بعقعلة23 قاع مقطدة 5عورة [طمعم وعل وعلسكة ل ععمععةاصه© ,لمممكة .15 
ركتعمةعط ممقطود عا عمقل [قرماكةم وت طرمه ع1 ,بزع -اممة0 .8 .او 7 ,لأصقاع 1/131 
1904 وعصوء صقطة5 ومعطعدء طاععه دعل .أكهآ1 ركمعتوللم 


ده الفلاح والبدوي والمدينة في المشرق الاإسلامي 


حياتهم حتى من خلال ادخالهم في العلاقات التى تفرضها العصور الحديثة  .2١(‏ إن من 
عليه أن يلقي نظرة على القيم الإنسانية الى ما زالت حية في البدو. والتي ستظل حية 
فيهم حتى المات فعليه أن يقرأ كتاب ف. تسيفر ”"' وهو كتاب جيد وجميل في موضوعه . 

لم يعد للبدو الغزاة من مستقبل بعد الآن. ومن المؤكد أنه لم يتبق منهم إلا فئات 
أخيرة تشبه المافيات. من هؤلاء العشائر الملتفة حول الحكم اليمني والتي تقاتل العشائر 
البدوية الأخرى المتحالفة مع حكم الوصاية اله.يطاني في عدن, والذين لم يعيشوا بعد 
الأثر القوي الذي خلفته الثروات المكتسبة مى اكتشاف النفط. لم تكن البداوة الغازية 
ذات يوم «بلاء الإنسانية» وحسب. لقد أنج.ت بعض الشخصيات الحاكمة تماما ى] هو 
الحال بالنسبة للرحلات البحرية. وقد كان هذه الشخصيات أبعد الأثر في دول أوروبا 
وآسيا لما لعبته من دور في الأماكن البعيدة د.فضل ما مارسوه من وظائف. أسهمت 
حركة البداوة العربية بايصال الإسلام وإيصال نظام الخلافة إلى السلطة وقامت بمساعدته 
على الدوام . إذا ما نظرنا إلى مستقمل,البداوة. من زاوية مردوديتها كما هو الحال بالنسبة 
للمبادىء الأساسية في الاقتصاد«الحديّشة.فإئهمسيظهر لنا بوضوح أن لا مستقبل ها. 
فالمشاكل التي تواجهنا هنا مشاكل مشابة للمشاكل الشائكة التى تواجه حركة الفلاحة 
الحبلية9) , 

يعتبر دخول المديّنة: الحديثة.إلى مدن المذى!؟' أمراً لا بمكن تحاشيه على الاطلاق . 
ماما كما كان الأمر بالنسبة مدن" العرَب إبان لفوت الوؤسظى . والواقع أن هذه المديئة قد 
ابتدأت بالنسبة لبعض كبريات مدن المشرق مذ القرن التاسع عشر. وكما هو الحال في 
مدن أواسط وجنوب الصين. كان ضين الشوارع والأزقة حائلا دون سير السيارات. 
وبسبب سهولة تلف مواد الميناء - الخشب في تركياء الطين والطوب غير المحروق في 
العديد من أرجاء المشرق ‏ كان من السهل الحدم وإعادة البناء على قواعد جديدة. فقد 
بنى الفرنسيون في شال غرب افريقيا وبنت روسيا في طوران مدنا إدارية وحديئة» إلى 
جانب المدن القديمة. التي غالباً ما كانت تنفصل عن بعضها بحزام من المقابر 


10( 559-571قأرمل 66 .ممق .لجر . كلمممه للنصمد .ممموعطازة .]1 
زفة 9 معطعم 41 عاكن ملا عمل معمصسظ عزدز “195 مملاوم ا ,كلصقذ مماطدءهمُ ,عععواوعط] .نلا 
ز[فة -481 سصتعقل ,66 ,تصمث باع؟؟) عصمت لأعث عطا ص تمكتلة تصنكك؟ لقة كلقتانول! تمزععلةه »ا ..] ,عسوععظ .آ 
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اا ا ممم 0ك 


الإسلامية. فمدينة جدة حالياً لا تفلهر الكثير من المدينة التي تحيطها الأسوار وبيوتها الني 
تزينها شرفات خشبية ى] عرفتها أنا في العام الل لان مدينة صغيرة وهي فد 
«بريدة» داخل شبه الجزيرة العربية قد فقدت الآن خاصيتها القائمة المظلمة التى كانت 
تمتاز مها. أما مديئة الظهران في شرق الاريك قي مديدة بقصرلية كلا عن الأرضن 
|الحيطة مزاء إنبا عديئة شركات النفط الأميركية وقد بنيت على مط غربي. ومع ذلك فقد 
كثرت فيها الساحات الخضراء الباهظة التكاليف وألحقت آلات التكييف بالمنازل. في 
حين أن صنعاء في اليمن ما زالت على حاها وسط أسوارها المبنية من الطين والطوب؛ 
ربا كان ذلك عائداً إلى عدم اقامة الإمام فيها. أما اعتماد البناء بواسطة مواد سريعة 
الزوال فذلك يعود إلى نزعة الإسلام الذي أخذ بالتوجه القائل بعدم الاهتام بالكماليات 
من جهة وإلى نقص في الاعتزاز بما هو بلديٍ أو أهلي من جهة ثانية. وهكذا نجد في 
حشرموت أن مرخلة البساء بواسطة"حجازة بهذا ما كان سائداً قبل العصور 
الاسلامية» قد استبدلت لاحقاً باستخدام الطوب غير المحروق مادة للبناء. أما النماذج 
الجميلة المصنوعة من الجفصين والتي تعتيرعملا يوقي فهي نفاذج بحكم المختفية في أيامنا 
هذه. أما نمط بناء الشوارع أو البيوت المكونة من طبقة واحدة فهي ترتبط في المشرق 
بالنظرة إلى الحياة. النظرة التي تجعل من الخياة سيَاةٌ فردية-خاصة. إنها إرادة العشيرة في 
الحياة لذاتها؟ أن تعيش لنفسها: ففي واحة الهفوف المعروفة بينابيعها في شرق الجزيرة 
العربية نجد أن لكل عشيرة بئر مائها الخاص بها. على النقيض من ذلك نجد البيوت 
العالية المبنيةمن حجارة وطوب في المرتفعات اليمنية حيث يلعب الاقتصاد الزراعي 
دوو كذلك نجه شوارع الا تخلر من الزخارف0©. يبدو لنا الأمر كما لو كان تذكيراً 
باتساع اليمن السعيد كما جاء في وصف الحمداني له في كتابه الإكليل (القرن العاشر) . 
أما كون البيوت مبنية من شب يسهل حرقه كما في الشمال التركي أو من طبن وطوب 
غير محروق كما في المناطق الجافة فأمر يسهل شكل البناء. وهذا ما يمكن أن نلحظه 
فتهورلة فى المثل الذي سقناه سابقاً عن بغداد. كذلك نشير إلى الحرائق التي عانت منها 
اسطنبول في ظل تسلط الجيش الانكشاري . فا بين العام ١864‏ ومتها شب ١5١‏ 


ق 


حريقاً ودمرت ١5‏ منزلاً . وإذا بدت المدينة في المشرق غير منتظمة ضيقة الشوارع كثيرة 


)ع0 عن :مدزلء1] معطءنالند صذ مععصسة طعقطمء8 عط 11 م ط5لهةآ مقطلا .11.1 ,كمع زطاقه 60 
دع - 75 ,1947 ,1 علمسطالء2 .قل0 زلا )51301 

(5ع -العوعنل 329-352 1929 صتامء8 مع عفص لجع .وع0 .عطعماك ممصو بممعصد6 :للا 0 لآ ,دمع زط )3ه 6 
ممة1] .عدوتماطعع: ]1 عطع ةا لمصتواوءلمه] ,80.3 عوزع جوع لطم شن 5 ع طأععصه م طر8 1لا لأعكمء زطتق. تمعط 
4 ,لك .ل83 علمسطلكلمةاكسم ال أعتطع© .3.0 ططث ,.الوتا .مط 
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المنعطفات, فذلك يعني أنها لم تبن بناءٌ لتخطيط مسبق بل هي ظهرت وتوسعت عبر 
تاريخ مليء ء بالفوضى حيث قامت كل عشيرة أو كل وحدة حرفية» وكل حماعة مكونة من 
قات بطارية بالإاقاعة و بحي عدرل ختلفه ا بواب ضيقة مغلقة على الخارج. إن المدينة 
الإسلامية لم تكن مزوّدة اطلاقاً بأية تجهيزات حماعية. ففي هذا الاطار لا يمكننا أن 
نسوق مثل وجود موظفي الدولة أو دوائر الشرطة أو الذين يراقبون السوق. فإلى جانب 
سلطة الدولة نجد في المدينة سلطة السلطات الدينية. حتى اسطنبول لم تصبح مدينة 
تتمتع بسلطة مدينية إلا عام .١865‏ ففي كل مكان نجد كا يقول كزافييه دي بلانول: 
«إن المديئة الإسلامية تعاني وبشكل فظيع من الوحدة الأساسية: إنها تجمع من عناصر لا 
تنتمى إلى بعضها البعض ». إنها عناصر تتجاور دون وحدة حقيقية). ومع ذلك فالمشرق 
غني بمدنه . وئمة فرائض وأعراف لا يمكن إقامتها إلا في المديئة . والإسلام المتشدد مرتبطٌ 
5 استمراره وسواده بالمدينة حيث يؤدٌل عار وينتشر. هكذا فإِنْ المدينة الإسلامية 
ليست قلعة أميريةٌ يقع قصره ه في جانب منها إن المسجد الجامع الذي غالبا ما يكون في 
وسط المدينة محاط بعدد من المساجل الضغْيرة المنتشرة في الأحياء السكنية. يعتبر عدد 
المساجد والمدارس ومراكز تدريش الأهور الففهئة أمر ا تفتخر به المدينة. فالظاهر أن 
الصلاة لا تبلغ درجة الكمال إلا إذا كانت صلاة جماعةٍ في بيت من بيوت الله . بهذا المعنى 
يمكننا فهم نظرة المديني إلى البدو وَعَدَماعتبارهم مؤمنين صالحين. فالمسجد الجامع قد 
أخذ مكانة !١‏ لسوق والمحكمة في.المدن القديمة . .ثم دور الكنيسة فيم| بعد. فإلى جانبه نجد 
عادة السوق مع ما فيه من مخال للبضائع أو للأعمال الحرفية والمستودعات. كما نجد 
أحياناً الحرامات العامة:. غالبا ما يكون الور شبطاً ل أما 
يرس فلم تكن مدينة مسورة زمن الرسول بل امتازت بوجود أبراج للحراسة تطل على 
الواحة. وفي تريم والهفوف ف حضرموت امتد السور حتى خارج المدينة ليحيط 
بالواحة('2. وكان لا يزال قائي) حتى العام .1١4”١‏ ولكنه لم يعد موحيداً الأن. كان 
محطط المدن التي تم انشاؤها منتظا أول الأمر. فالمخطط المدور كان معروفاً في بغداد 
والبصرة والكوفة. أما في مصر وفي شمال افريقيا فقد كان المخطط يشبه مثلثا قائم الزاوية 
وذلك تبعاً للنموذج القديم. أما الرباط التي بناها أمير المرابطين الثالث (وقد اشتقت 
اسمها من رباط مجاور) فقد امتازت بشوارعها المتوازية والمتقاطعة. فهي تتشابه بذلك 
مع الإسكندرية كنموذج لها. أما شبام في حضرموت والتي بناها أحد ملوك جنوب شبه 


)١١(‏ -1801:2آ ,ممموة ااا .11.0 معابعللا ععل مون .(آ نمز ممممرق 1لا 1107[ مم عاأممز بستئع 1 مود ولط 
عطالةط ,1932 معلاعنا ,الاقم 
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الجزيرة لتكون عاصمة ملكه الحديد الذي افتتحه في الجانب الشرقفيى من حضرمرت 
(حوالي العام ٠‏ ق.م) فكانت مديئة مربعة الشكل. وما بين البيوت العالية المبنية من 
طوب وطين «تغرق» الجوامع البيضاء المكونة من طابق واحد مع ما فيها من زخارف 
حميلة. أما شوارع اسطنبول فقد ظلت محافظة على نظام شوارعها المأخوذ من البيزنطيين, 
ولعدة قرون(')2. 

ثمة مشكلة كبيرة واجهت دول المشرق الاسلامية. إنها مسألة ملكية الأراضي 
الزراعية» خاصة ملكية الواحات. مسألة نظام الايجار مع 01000089 
تحتمل. عدم اهتمام الملاكين المدينيين أو الوسطاء بين الدولة والفلاحين. نظام الوقف 
الخيري» وكل ما يصفه ه. بوباك ضمن ما يعرف بالاقتصاد الريعي . كل ذلك يتطلب 
أكثر من حل. ففي الصين أدى عدم خيام إصّلاح زراعي إبان الثورة الأخيرة مع ما 
حملت من «حل شيوعى» كانت نتاتجه من حَيثٍ تفكك العائلة أكثر قسوة تما حصل في 
الاتحاد السوفييي إلى ازدياد الصغوبات”:: من المتطلبات القائمة تظل هنا مسألة أرض 
الواحات في المشرق. أما بالنسبة (9رَاضَيَالحتلية“قالمشاكل المطروحة مختلفة إلى حدٍ ما 
عن المناطق التي يمكن زراعبّهًا التي قد تقع في أيدي البدو مما يوجب اعادة إحيائهاء أو 
الواحات التي تستلزم اصلاحاً وَجَرْ أقنية "الْزيّ ومدها بِسكَانْ من الفلاحين المختصين - 
ما عدا مصر حيث تعتير الكثافة السكانية كافية . وإلى جانب ذلك نشير إلى العلاقات 
السيئة التي تبرز في المناطق وافضاب الجبلية. وفي زمن الحروب وقيام الفوضى في 
المساحات المفتوحة استطاع العديد من سكان الجبال الفلاحين الدفاع عن أنفسهم 
ومتابعة حياتهم وإن كانت معزولة إلى حد ما (يمكننا هنا فتح باب المقارئة مع بعضص 
المناطق في جبال الألبء لا سيا الأودية الجبلية). حيث كان بالإمكان تجليل المرتفعات 
وتوزيع وتخزين المياه من مصادرها أو مياه الأمطار وتأمين العمل بشكل جيد. تبدو هذه 
الخطوات إذا ما أدخلت 5 اطار «اقتصاد عالمي» خطوات غير مجدية من جانب. 
مردوديتها!" . فمن غير المحتمل أن نجد هنا إنتاجاً يتمتع بقيمة جد عالية بحيث تضمن 
اصلاحها وبحيث يستحق هذا الإصلاح الجهد المبذول من أجله. نشير في هذا الاطار 
إلى ما أصاب زراعة القهوة في اليمن في القرن الثامن عشر . فاليمن ما زال كما في القرود 


1. من الدراسات الجديدة: -اناكآ راان وعل هنا معذاعاء جامع عاص دعماء عالتقصع اطوءط عدت ,علعماه8‎ )١( 
,617-ك6 ,1961 ,2 (معنطصةط]) أمع0 .ممم | تعتا‎ 115-124. 146 

(5ع) قابل الآن : لمطعومءوو/لا .وعلسقالمعءطف دعل ع لناذاع.ا] دن عمتاالءغ5 عطعدة) أجعمة علط ,عاعطاه8 .81 
169-78 ,1960 (مءذ/لا) لانطناء/لا لما 


إن الفلاح والبدوي والمدينة في المشرق الإسلامي 


الوسطى ‏ بلدا محافظاً على فقره. لكن هذه الإمكانية تبدو في مكانها بالنسبة لاستصلاح 
الأراضى الواقعة على السدود., لا سيا في الحهات الغربية من المنحدرات الحبلية حيث 
تكثر الفيضانات وحيث لا يعدم وجود النفط وحيث تبذل الجهود بنجاح لبناء ميناء 
الحديدة وحيث نجد قيام حركة تصنيع. هكذا نجد تمايزا في المشاكل الزراعية بين ما 
نشهده في الواحات. وما نشهده في المناطق الحبلية بما فيها من فلاحين ومن قرى وبروج 
يسكما المزارعون . 


يا ااقتصادضيتت لياف اتاو موري 
القرؤن نامرع لائ ,جر 


الحسير يولتطيب 


مقدمه : 


ممالا جدال فيه أن الظروف الاقتصادية تعد من أهم العوامل 
الفاعلة في التاريخ , ومن هذا المنظلق عن الباحتث”ألا ”همل دورها أو يقلل من 
شأنها. وقد انتبه العلامة ابن خلدون إلى خخطورة الجانب الاقتصادي. وضرورته 
5 قيام الدول» إذ باللإضافة إلى العصيية والدعوة الدينية رلا بد للملك من الحند 
والمال»<'2. فالمال هو الذي يؤمن رواتب الجند ويرعى حاجات الملك . ونظراً لقلة 
الدراسات الاقتصادية التي هم الغرب الإسلامي ف في الفترةٍ الوسيطة. فإن على 
الباحث أن يتجه آنا نحو 0 الأصيلة للفترة. 2 فيها عن معلوماتها 
الاقتصادية التي بإمكانها رغم ضاآلتها وتواضعها أن تجلو الخموض الذي يحوط 
أحيانا الجوانب السياسية والاجتماعية . 

إن أول صعوبة تواجه الدارس للجوانب الاقتصادية من تاريخ الغرب 
الإسلامي نوعية وطبيعة المصادر التي سيجد فيها معلوماته. فالاعتتاد على نوع 
واحد قد لا يساعد على القيام بالكشف التام. والإحاطة الشاملة. ذلك أن 


)١(‏ ابن خبلدون (عبد الرحمان): «المقدمة» تحقيق لجحنة من العلماء. دار الفكر. بدون تاريخ.» ص 
6 . 


مه الحياة الاقتصادية للحلف القبلى 


المعلومات الاقتصادية توجد مبعثرة بين صفحات مصادر متعددة. وهكذاء لا بد 
للباحث أن يستقصي مصادر متنوعة سواء أكانت تاريخية أو جغرافية أو فقهية. أما 
الصعوبة ل ا 2 . المنتتمية للفترة كتبت بإيعاز من 
السلطة أو تحت رعايتهاء أو من طرف أشخاص تعصبوا لدعوتهاء 0 
أمراءها. فالأمر يتطلب». والحالة هذهء نوعاً من النقد التاريخي, على اعتبار أن 
نظرة الوثائق المخزنية تبقى. في التحليل الأخيرء نظرة أحادية. هذاء بالإضافة 
إلى كونها متأخرة لأن المجتمع القبلي لم يوظف الكتابة في تسجيل تاريخه» بل اعتمد 
بالأساس على قوة الذاكرة والرواية الشفوية. 

وإذا كنا حتى الآن نعرف ما فيه الكفاية عن تنظيم الدول التي شهدها 
المغرب في العصر الوسيط» بإنجازاتها العمرانية وصراعاتها السياسية والمذهبية؛ 
فإن ما نكاد نجهله هو الأسس الاقتصادية التي قامت عليها هذه الدول. ما يقال 
في الغالب هو أن الفلاحة كانت مزدهرة: أن المغرب شهد سيولة نقدية فضية 
وذهبية, غير أن مصادر هذا الغنى تبقى. م ذلك. غير معروفة بشكل دقيق(2. 
فإذا افترضنا أن الذهب كان تجلسَ من جلاد السودان» فمن أين كانت تأتي 
الفضة؟ إن مصادر الثروة الماليةة للمغرب ليست كلها خارجية كا يحلو للبعض أن 
ا يهكداء وفي 


لا يمكن دن اع الارال 000 يا 
١‏ الزراعة والرعي: 

قبل التطرق للحياة الاقتصادية للحلف القبلي المصمودي خلال العصر 
خلدون يذكر برغواطة وغبارة وأهل جبل درن كأشهر قبائلهم9”©. إلا أنه سرعان 


)١١‏ عمة1] هل «صلمع202700 ععة مع زممم نال أمعع ع ل ممتصر عستم عمنكل عنامتبخ» :(8) رععورءعطمعوه]] 
بتاكم .1964 ,عنتوتهب .عكةط ,لا .أولا فلناصة] كل 


الفكرء بيروت 14١‏ ص 7 . 
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ما ينتيه إلى أن هذا التحديد ناقص لبقاء تعبير أهل جبل درن عاماً وفضفاضاً. 
فيعود ليحدد هؤلاء في قوله: «... إن قبائل جبل درن وما حوله كثير مثل هنتاته 
وتينملل وهرغة وجنفيسة وجدميوة وهزرجة ووريكة وهزميرة ورجراجة وحاحة 
وبني ماغوس وجلاوة وغيرهم ما لا يحصى)”'2. 

أما عبد الواحد المراكثي فإنه يحصر هذه القبائل كالتالي: «وقبائلهم التي 
ينطلق عليها هذا الاسم هي: هسكورة وصنهاجة ودكالة وحاحة ورجراجة 
وجزولة ولطة وجنفيسة وهنتاته وهرفة وقبائل أهل تينملل وحول مراكش قبائل 
منهم يفا وهم هزميرة وهزرجة وهيلانة. فهؤلاء هم الذين يجمعهم اسم 
المصامدة»("©2. في حين يجعل صاحيت #مفاخر البربر» المصامدة ينتمون إلى قبائل 
وحاحة ورجراجة ووريكة وهزمارة؛ وجدميوؤة“وجنفيسة وهزرجة ودكالة وهنتاتة 
وبني ماغوس وجلاوة وقبائل ل( تحو#كثرة ولجدحدا 7 . 

إن ما يمكن للدارس..أن يسجله بصدد تحديد قبائل المصامدة من طرف 
مؤلفي العصر الوسيط هو اختلافهم ف عددها.. إذق الؤقت الذي تظهر فيه قبائل 
عند البعض تختفى عند البعض الآخر. وهذا راجع في اعتقادنا إلى أن عملية 
التصنيف خضعت لعايير الوزن البشري والفعل السيامي, والموقف من الحركة 
البغدية عدوماً. فالقبائل السبايقة لختاصزة الدعرة الدومرتية بدت عد كل 
المؤرخين ترا باستثناء صاحب «مفاخحر البربر» الذي نسي قبيلة هرغةء قبيلة 
الإمام المهدي. حيث لم يذكرها ضمن قبائل المصامدة9؟». وهو في اعتقادنا خطأ 
ناتح عن السهو. بل إن أحد الباحئين المحدثين2'» نفسه اضطرب عليه أمر 
التصفيف فعد الكتاميين من المصامدة. 


.148١ نفسه ص‎ )١( 

)١(‏ المراكشي (عبد الواحد) : : والمعجب في تدخيص أخبار المغرب» تحقيق محمد سعيد العريان واخرون» 
ط لاء دار الكتاب»ء الدار البيضاء ١191/8‏ ص 4487 . 

5 مجهول: «مقاخر البرير؛ عطوط (نسخة مصور ة) ص 1475. 

(5) نفسه ص 17 . 

(ه) حركات (ابزاهيم) : والمغرب عبر التاريخ » دار السلمي الدار البيضاء.» 2»١956‏ ج ا ص .55٠١‏ 


الحياة الاقتصادية للحلف القبلي 


أ النشاط الزراعي: 

شكلت الزراعة النشاط الأسامي في المجتمع المصمودي خلال العصر 
الوسيط . وهذه الحقيقة نلمسها بوضوح في أغلبية المصادر التاريخية والجغرافية التي 
تحدثت عن فط عيش أفراد هذا المجتمع. وعلى نفس هذا الخط سارت جل 
الدراسات الحديثة. حيث اعتيرت برابرة مصمودة زراعا مستقرين يستوطنون 
المدن والقرى والمجاشر. ويلتصقون بالأرض . غير أن امتهان الزراعة في بعض 
مناطق الوطن المصمودي لم يكن بالشيء اين خصوصاً إذا علمنا مدى عتاقة 
تقنيات وأدوات العمل المستخدمة في هذا الميدان. 

وأول مشكل عانت منه الزراعة المصمودية هو مشكل الماء. الذي غالباً ما 

تسبب في عدة صراعات سواء بين الأشخاص أو بين القبائل وكتب النوازل المنتمية 
للفترة مليئة بالقضايا التي أثارها هذا العتنصر الحيوي . والمغرب غدرها يعتمد في 
مياهه على أربعة موارد أساسية هيخ: الأمطاز والأنهار والعيون والآبار. وما يلاحظ 
أن أمطار المغرب لا تخضع لنظام مضبوط في /عمليات التساقط. فقد تتساقط لمدة 
شهر كامل دوما انقطاع, ٠‏ كا قد تتوقف لمدة“غام أو أعوام متصلة. وفي الوقت 
نفسه هناك تباين واضح في _الكميّات: الى تتلقاها المباطق , وهكذا فإن موقع 
المنطقة. وطبيعة تكوينها الجيولوجي . وكونها سَهَلا أو جبلاً. كلها عوامل تؤثر على 
الحالة المائية للبلاد(2». ونتيجة لذلك». فإن الحياة تبدو صعبة في بعض المناطق. 
ففي الأطلس الصغيرء وشرق الأطلس الكبير. تقل الأمطار حتى أنها لا تكفي 
م 0 أما قمم دَرَنْ (الأطلسي 
الكبير). فإنها تتلقى كميات هائلة من الأمطار. مما يؤدي إلى انجراف التربة؛ وإلى 
فيضانات مهولة تقضي في كثير من الأحيان على المحاصيل . 

من الطبيعي, والحالة هذه. أن يتحكم المناخ في طبيعة أنشطة السكان. 
فحيث تكثر التساقطات يمكن للزراعة أن تعطي منتوجات مشابهة لتلك التي 


(1) بل (الفرد): «الفرق الإسلامية في الشمال الأفريقي» ترحمة عبد ال رحمان بدوي, دار الغرب 
الإسلامي » بيروت 88١‏ ص .15١٠‏ 
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تعطيها أقاليم أوروبا المطلة على البحر الأبيض المتوسط. وفي المناطق التي تعتمد 
على المياه الجوفية يمكن زراعة النخيل وبعض أشجار الجاكية والخضر. ]| هر 
الشأن في واحات الصحراء. أما في المناطق التي تعرف شحا في التساقطات». فلا 
بد من العيش على تربية الماشية. حيك تاق القطفاة بحثاً عن المراعى وأماكن 
الملء. وبينا نجد لدى الزارع المستقر فكرة عن حدود أرضه. فإننا نلاحظ على 
العكس من ذلك غياب هذا المفهوم لدى الكسابة والرحل”'؟. 

ومن هناء فإن المناخ هو الذي تحكم 5 توزيع السكان إلى مستقرين» 
وأنصاف رحل. ورحل . وقد كانت الزراعة نتيجة للظروف المذكورة زراعة 
توكلية , فالمحصول لم يكن مضمونا.حخت في المناطق الأفضل رياً فا بالك بالمناطق 
التي تعاني من شح مائي . وإليا جانب عدم انتظام التساقطات؛ كانت هناك 
كوارث أخرى تمدد المحاصيل الزراعية نخص منبها بالذكر غارات الجراد 
والفيضانات. وقد لخص ابن عذاري المراكشى هذه الوضعية في قوله التالي:. 
(ننء وف هذه السنة (”هه/1417هم) أك ل وَادي فاس باب السلسلة. وفتقت, 
جزيرة مليلة. وأكل البحر طنجة إلى الجامع الكبيرء وأكل سبو أخخبية لتونة. . 
وبلغ الشعير في ذلك الوقت ثلاثة دنانير للسطل»”"2. 

على أنه من الإنصاف القول بأن السياسة المائية عرفت تطوراً ملموساً على 
يد المرابطين. فعلى الرغم من قلة حيرتهم في الميدان الزراعي ‏ باعتبارهم كانوا 
رحلا قبل تأسيس دولتهم ‏ فإنهم طوروا وسائل الري . فقد تم استدعاء المهندس 
الأندلسي عبدالله بن يونس لرئاسة المشروع الذي استهدف إيصال الماء إلى مراكش 
لسقي بساتينها وبحائرها . وبالفعل. فإن هذا المهندس ابتكر طريقة هندسية بديعة 
جعلت الماء يرتفع من منخفض الأرض إلى أعلاها بغير روافع0". كما استفاد 


| .١ نفسه ص‎ )١( 

(؟) ابن عذاري (المراكثشي) : والبيان المغرب : القسم الموحدي» تحقيق جموعة من الأساتذة. ط 1 ء دار 
الغرب الإسلامي . بيروت ١986‏ ص 11. 

زفة الإدريسي (الشريف): «(وصف أفريقيا الشهالية والصحراوية» نشر بيريس» الجزائر /ا961١‏ صن 
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الفلاحون من مياه وادي تانسيفت» ع حيث كانوا يمحولون بجراه نحو حقوهم 
وربساتينهم لمدة ثلاثة أيام ف الأسبوع . ينا يتركونه بقية الأيام ليسير في مجراه 
الطبيعي» مخترقا ١‏ المدينة وبذلك تستفيد منه بقية السكان وعلى رأسهم 
الحرفيون. 

بواسطة القنوات والسواقى . وف حالة عدم كفاية الماع فإنهم كانوا يتناولونه 
حسب ترتيب معلوم يحظى برضى المجيع. والأسبقية في السقي للأراضي 
المزروعة. أما غير المزروعة فلا حق لما في ماء الساقية» حتى وإن كان صاحبها 
منتمياً إلى القرية27. وكان بعض المزارعين تحت ضغط الحاجة يعملون على كراء 
حصتهم من الماء لغير المنتمين إلى القرية أو الرخوانهم الراغبين 5 الاستزادة 
منه50) , كا كانت طريقة الإعارة معروفة أيضا١‏ ' 


ويبدو أن الزراع المصامية" الحيلْ12”يجيشوا أزمة الماء بنفس الحدة التي 
عاشها إخوانهم في السهول. ويرجم ذلك ف اعتقادنا إلى أسباب موضوعية يأتي 
على رأسها صغر مساحة أراضيهم بالإضتاقة إلى وجود كثير منها على ضفاف 
الأودية. زد على هذا تعدد العيون والمنايع المائية بجبال ذرن9*). 

وعلى العموم. فإن المياه شكلت عنصرا أساسياً للزراعة الوسيطة؛ إِذْ يدونها 
يستحيل قيام حياة زراعية في كثير من المناطق. فلا غرابة» إذن» أن تتسبب في 
كثير من النزاعات والخصومات. وهو الأمر الذي كان يستدعي في كثير من 
الأحيان تدخل الفقهاء لحلها طبقاً للشرع الإسلامي. ومع ذلك. فإن القرى 


)١(‏ الونشريسي (أبو العباس): والمعيار المغرب» تحقيق جماعة من الفقهاء. نشر وزارة الأوقاف, الرباط 
4١‏ ج ه ص .١١‏ 

(؟) ابن رشد (محمد): «فتاوي ابن رشد» تحقيق المختار التليلٍ» ط ١ء‏ دار الغرب الإسلامي» بيروت 
لاحك ج "ا ص .1١17‏ 

(9) نفسه ص 17017 . 

(8) البكري (أبو عبيد): «المغرب في ذكر بلاد إفريقية والمغرب» مكتبة المثنى. بغداد. دون تاريخ 
ص١19.‏ 
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المصمودية حاولت أن تحقق نوعاً من الاكتفاء الذاتي. الذي صاحبه نوع من 
الانغلاق. والاستغناء عن الغير. ذلك أنها لم تكن تطلب المساعدات الخارجية إلا 
إبان المجاعات والمحن. وهو الأمر الذي ريماء عناه ابن خلدون حينما أشار إلى 
أن المصامدة «استغنوا بقطرهم عن أقطار العالم»2. 

إن الامتداد الواسع لبلاد المصامدة هو الذي جعل مواردها الفلاحية 
والمعدنية تعرف نوعاً من التكامل. وللوقوف على هذا التكامل سنعمل على تحديد 
المميزات الزراعية لكل منطقة, بادئين من حدود البلاد الجنوبية. 
١‏ منطقة السوس : 

تضم بلاد السوس مدنا كثيرة“رقرئ شآسعِة يخترقها دوادي ماسة9 الذي 
يسقي زروعها وسهوها. ومدينة أيبن هي قائدة هذه البلاد» فهي مدينة سهلية 
كبيرة تقع على الوادي المذكور, وَيَشَتَهَرَ سكانها-بغراسة النخيل وقصب السكر. 
ونظراً لوفرة إنتاج هذين الضتفين»فإن. السكان اعتمدوا عليه| بشكل أسامي في 
حياتهم الاقتصادية. وقد لاحَظ: صاخب 5كتاب الاستبصار» أن سكان أيجللى 
«يبيعون جمُلَ التمر بها دون ثمن كراء الدابة من الجنان إلى السسوق»9. كما كانوا 
يكثرون من شرب ماء قصب السكر لتوفر معاصره«*». أما إدامهم فهو زيت 
الأرفان0”». الذي يستخرج من حبات صغيرة يشبه شكلها شكل العبقر» بينما 
يشبه شجره شجر الكمثرى. إلا أنه لا يعادله في ارتفاعه. وزيت الأرقان صحي 
للغاية. إذ أنه ويسخن الكلى ويدر البول»9؟2. 


(1) ابن خلدون: «العبر. ..» ج 1 ص ١98‏ . 

(؟) تنطق الكلمة في اللغة اليريرية هكذا (مَاسْتَ). وربما تكون هي ماستات التي ذكرها بليني الرومان . 
وهي تمع على مصب الوادي المسمى -بذا الاسم. وهي مدينة قديمة لأنها في عهد البكري كانت 
رباطا معروفا. انظر: السوسي (المختار) وخلال جزولة» تطوان». دون تاريخ » ج؟ ص598؟ . 

() مجهول: «كتاب الاستبصار» تحقيق سعد زغلول عبد الحميد, الدار البيضاء ١986‏ ص 5١9‏ . 

(4) نفسه ص ١؟١.‏ 

(6) نفسهة ص ؟17١5.‏ 

() نفسه ص 75١5‏ . 
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وبالقرب من أيجلى. وعلى بعد ستة مراحل تقع مدينة تامدولت2'7. وهي 
من بقايا الأدارسة. إذ هي من تأسيس عبدالله بن إدريس العلوي., الذي كان 
والياً على السوس لأخيه أمير المغرب محمد بن إدريس . وقد بنيت على ضفاف نهر 
درعة, الشبىء الذي ساعد أهاليها على ممارسة زراعة شتوية ذات مردودية عالية. 
وقد عبر البكري عن ذلك حين| لاحظ بأن «الأرض هنا جيدة تعطي المائة عن 
واحدع(" . 

وإلى الغرب من تامدولت تمتد بلاد جزولة. وهي بلاد قليلة الأمطار 
والأراضي الخصبة, مما جعل الزراعة فيها تحتل مرتبة ثانوية. ونظراً لعدم انتظام 
التساقطات. فإن برابرة جزولة اهتموا بزراعة الشعير. الذي لا يتطلب كميات 
كبيرة من المياه» ويتكيف مع ظروف الحفاف . وسكان المنطقة أنفسهم اعتادوا على 
هذه الظروف المناخية القاسية. فهم .يقومون بزراعة كل الأراضي الصالحة في 
المواسم التي يتوسمون فيها الحودة. ويختفقيرن بكميات من الشعير لاستهلاكها 
أثناء السنوات العجاف. ولم تتغير هذه الوضّعيمٌ كثيراً في القرون التالية. فالوزان 
الذي زار المنطقة في منتصف العرت الاسيوننا سحل تفين اللائيخ التي أبرزتها 
الكتابات السابقة عنه «ففسكان هذه الناحية خشئون لا مال لهم. لكنهم يملكون 
ماشية كثيرة وكمية كبيرة من الشعيرع20. 

وشيال منطقة جزولة تقع منطقة ماسة التي أسهب الجغرافيون في ذكر 
خيراتها الفلاحية وتعدد حرفها. فهي عند الإدريسى ذات «قرى كثيرة وعمائر 
متصلة بعضها ببعض. وبا من الفواكه الحليلة أجناس متلفة مختلفة وأنواع كشيرة)(2)1., 
وما زاد من شهرتها توفرها على رباط ديني كان له خلال القرنين الخامس والسادس 
ا هجريين شأن كبير عند العبّاد والزهاد والمرابطين في سبيل الله . ونظرا لتوفر 


اله 1177 

زه نقلل عن المختار السوسي وخلال جزولة» جا ص 38. 

فيه الوزان (المحسن) : : ووصف أفريقياء ترجمة محمد حي ومحمد الأخض.ء الرباط ١98٠‏ ص 414. 
(5) مجهول: اسار ع 
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ال سس مك كك 0ك 
الموارد المائية» فإن سكان ماسة. وخاصة منهم سكان تارودانت اهتموا بزراعة 
قصب السكرء وإنشاء معاصر له. وبما أن انتاجه فاق كميات الاستهلاك 
الداخلي» فإن السكان صدروه إلى مختلف أنحاء الغرب الإسلامي, وهو ما سجله 
الحميري حينا قال بأن «ماسة تصدر السكر إلى جميع بلاد المغرب والأندلس 
وإفريقية)7©. ويبدو أن قيمة السكر الماسي لم يكن تنحصر في قيمته الغذائية 
وحسبء وإنما أيضاً في منفعته الطبية”'2. 


إن هذا الغنى الذي ميز منطقة ماسة عن باقي مناطق المغرب هو الذي 
جعلها قبلةٌ للتجار, حتى أن بعض العَتَاضْر اليهودية فضلت الاندماج بالسكان 
لمارسة الأعمال التجارية( . ومن الطبيعي أنَ/يجعل هذا التكامل الاقتصادي 
المميز لماسة سكانها يحيون في سعة من العيش» جتى أن الإدريسي جعلهم «من أرفه 
الناس وأكثرهم خصبا»2؟». وبالاضافة-إلى الاهتام بالعمل الزراعي. فإن 
سكانا مارسوا أعمالاً تكميلي نوارك ليولا تتطلب وقتاً كثيراً ولا 
جهداً كبيراً» وتأتي على رأسها تربية النحل لتوفير العسل. وهي المادة التي اعتمد 
عليها السكان بشكل كبير في تغذيتهم”*©. ونظراً لجودة العسل السومي. فإنه 
لقي إقبالاً لا نظير له من قبل سكان المغرب. تبن عمال قوق عسل جيه 
الأقطار»(؟. وقد توصل السكان إلى أن يصنعوا منه نبيذا بعد أن يصبوا عليه 
مقداراً من الماء المغلي0 . 


)١(‏ الحميري (عبد المنعم): «الروض المعطار في خخير الأقطارة مؤسسة ناصر للثقافةء بيروت 21944٠‏ ط 
1[. ص .15٠١‏ 

(7) مجهول: «الاستبصار» ص 15١؟.‏ 

(9) السوسي: وخلال جزولة» ج 7" ص 527 . 

(5) الإدريسي: م.س. ص 59. 

(65) يجهول: «أجوبة نفيسة في الفقه» مخطوط. الخزانة العامة. الرباط. رقم د ١4784‏ ورقة 559. 

)03 الاستيصار ص ,.7١5‏ الروض المعطار ص .77١‏ 

7) الاستبصار ص 5١7‏ . 
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؟ - جبال دَرَّن (الأطلس الكبير) 


وإذا نحن تركنا مدينتي تارودانت وتيويوني(22 ني اتجاه الشمال. فإن أراضي 
درن تراجهنا بحباها ووديانهاء. وأشرطتها الزراعية الضيفة > وتسعبر :بلآد مكتسورة 
أولى أراضيه من ناحية الشرق2©. ونظرا لقلة الأمطار التى تتلقاها هذه البلادء 
فإن النشاط الزراعي بها قليل. فعوض الزراعة وجه السكان كل جهودهم نحو 
قطاع تربية الماشية» والأعمال الحرفية المرتبطة به. فالهسكوريون حسب ما يرويه 
ابن سعيد «يملكون عدداً لا يحصى من الماعز. كا تدبغ في ناحيتهم جميع الجلود 
الواردة من الحبال المجاورة)7" , 


تعتبر الأراضى التؤراعية قليلة مشاطن خرق». غير أن ما يقلل. من 
افتقارالسكان احتواء تجباله على العديد من الثار كالتين والعنب والجوز واللوز 
والسفرجل والكمثرى والمشمش2*».: هي المنتوجات التي كان السكان يصدرونها 
نحو الأسواق القريبة منهم كشوق أغيات /فيشرون بعائداتها المواد التي لا تحجها 
البيئة الحبلية. أما خلال بقية ة أيام الأسبوعء فإنهم يتبادلونها في إطار اقتصاد لغ 
فيه وساطة النقد2'27.. وتشتهر جبال درن بإنتاج الزبيب» الذي حظي بإقبال 
وإعجاب ملوك المغرب لخلو أكثره من النواة0©. “وبما أن إنتاج العنب فاق 


)١(‏ تعتبر تويوني عاصمة المرابطين بالسوس. ففي سنة 7١51ه/؟55١١م‏ هاجم المرابطون هرغة قبيلة 
المهدي وغنموا منها حوالي 1٠١‏ أسير ونقلوهم إلى توبوني . إلا أنه في السنة التالية تمكن الموحدون 
من الانتصار على المرابطين. فحرروا أسراهم. 
كانت تويوني عبارة عن قلعة تحصنة بنيت على المجره ا 00 
تارودانت مسيرة يوم واحد. ويبدو أن بناء هذه القلعة يعود إلى زمن بعيد. غير أن اسمها لم يظهر ني 
المصادر التاريخية إلا ابتداء من القرن السادس الهجري . وترجع أهمية تويوي إلى أنبا ستلعب دوراً 
بارزاً لمدة قرن ونصف في تاريخ منطقة السوس خلال العصر الموحدي . راجع بصدد ذلك: 

8 م.1982 دنيو جوع مقطيند عمعدك8 ع1 »:(ل) آل ل لاطلر 

(؟) ابن سعيد (المغربي): وكتاب الجغرافيا» بيروت1, ص ١76‏ . 

(5) نفسه ص ١759‏ , 

هع الإدريسي :م . س . ص .4١‏ البكري ص .١9١‏ 

(05) الإدريسى: ص .4١‏ 

(3) الإدريسبى: ص »4١ 5٠‏ الاستبصار ص 7١١‏ . 
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الاستهلاك المحلي. فزن البكان عانوا يحصروتهم. ومسترجون .عه كرابا عليا 
أطلقوا عليه اسم «الرب» استعانوا به على مقاومة برودة الجبل. وهم يرون شربه 
حلالاً مالم يصل بشاربه إلى حد السكر”'". 

وم يعدم المجتمع المصمودي الحبلٍ بعض العناصر التي مارست الزراعة 
رغم قلة الأراضي الصالحة لهاء. ورغم ضعف مردوديتها. وكانت الأراضي 
الزراعية في الغالب تنحصر في تلك الأشرطة الضيقة الممتدة على ضفاف الأنهار أو 
سفوح المنحدرات. وقد عانت الأراضي الأخيرة من مشاكل التعرية الناجمة عن 
الانبيارات الصخرية والسيول الحارفة. مما كان يزيد من هزالة الانتاج. ومع 
ذلك. فإن كل قرية من قرى درن كانك:تشتتكل وحدة اقتصادية متكاملة تتمتع 
بالاكتفاء الذاتي» فهي تعيش على يضر وفواكة حداثقهاء ولحوم وألبان ماشيتهاء 
وزيوت أشجارهاء وعسل خلاياها. .وقلما يغادر سكان هذه القرى أوطاءهم. 
باستثناء سنوات القحط والحفاف. حيث يَنْزْلون نحو المناطق السهلية لاستثمار 
ثرواتها. 

ومن الأنشطة الثانوية التي مارسها سكان الجبل نشاط الصيد البري» الذي 
كان يوفر لكثير منهم ما يحتاجون إليه من لحوم طرية. فغابات درن مليئة بالآأرانب 
والوعول والغزلان» حتى وإن كان الوزان يشير إلى أن سكان حاحة لم يعتادوا صيد 
هذه الحيوانات”". وربما يعود السبب إلى اهتتام الحاحيين بالنشاط الزراعي 
كنشاط أسامي في حياتهم الاقتصادية لتوفر الأر اضي الصالحة للزراعة. أما بغابات 
درن» فإن السكان اهتموا بالصيد اللبري. وأولوه عناية خاصة. بدليل ما أشار إليه 
ابن خلدون فيما وصف أرض المصامدة: «وزكت فيها مواد الزرع والضرع 
وانفسحت فيها مسارح الحيوان ومراتع الصيد<". 

وعلى العموم, فإن نمط عيش سكان المناطق الجبلية يختلف في كشير من 
جوانبه عن غط عيش سكان السهول. إذ يعتمد سكان الجبل على ما توفره بيثتهم 


5 الادريسي: ص‎ )١( 
(؟) الوزان: م. س. ص /الا.‎ 
. 598 ابن خلدون: «العي جح 1 ص‎ )*( 
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كزيت الأرقان. وخضر وفواكه محتلفة. أما المهتمون منهم بالزراعة فهم يزرعون 
الشعير لقدرته على مقاومة الخفاف. وتكيفه مع تربة هزيلة الخصوبة. أما القمح 
فهو قليل» يستورده السكان في الغالب من دكالة2'7. التي اعتبرها المصامدة 
خزاناً لحذه المادة الفميئة . 1 


 *‏ سهل الحوز: 

يعتبر سهل الحوز من أخصب مناطق المغرب الفلاحية . وتقع ضمن أراضيه 
مدينتان كانت هما قبل تأسيس مدينة مراكش شهرة تاريخية كبيرة» وهما أغسيات 
وريكة وأغيات أيلان. وإذا كانت مدينة نفيس قد فاقت مديلة أغمت وريكة من 
حيث الأهمية لفترة ليست بالقصيرة. فإن أغمات وريكة سرعان ما انطلقت في 
عملية بناء اقتصادية شاملة مكنتها من تجاوز نفيس ووضعها في الظل. وقد 
ساعدها على ذلك وقوعها في محظقة:مطرة ملائمة للزراعات الشجرية. كا أنها 
امتداد طبيعي للدير. 

إن هذه المميزات هي_التي دفعت رحالة معروفاً إلى جعل مكانها «أحسن 
مكان في الأرض)20:. وتحيط بأغيات بساتين كثيرة وصفوف من أشجار النخيل . 
والسكان هناء يعتمدون بدَرجَة أساسية على انتاخ حنقوهم من الحنطة, التي أقاموا 
لطحنها مجموعة من الأرحاء المائية: على الوادي الذي يخترق المدينة. ويبدو أن 
كثرة البساتين والبحائر هي التي جعلت سكان المدينة يحولون مجرى النهر لمدة ثلاثة 
أيام في الأسبوع لسقيها. 

وفي إطار التكامل الفلاحي بين أغمات ونفيس. فإن فلاحي هذه الأخيرة 
كانوا يصدرون إلى أسواق عاك عق المنتوحات الفلاحية» وقل رامتها التفاح , 
الذي كانت تباع منه حمولة بغل بنصف درهم(". إن تنوع المنتوجات الزراعية 
لأغعات وكثرتها هو الذي أدى إلى هبوط أثمانهباء وهو ما سجله أحد الرحالين حين 


.88 الوزان. ص‎ )١( 
27 الإدريسيى». ص‎ (0 
. 1817 البكري. ص‎ )9( 


الا اا ممم ممم 


اعتيرها «أغزر بلاد المغرب وأوفرها خميراً»20. ومن المحتمل أن يكون بناء 
مراكش قد أثر على الدور الاقتصادي لهذه المدينة. وأدى. بالتالي» إلى فقدانها 
لتلك الشهرة التاريخية التى كانت ها على مر العصور» فالوزان الذي زارها حوالي 
منتصف القرن السادس عشرء. وصف بشكل يدعو للأمى ما آلت إليه أحواها 
العمرانية والاقتصادية مر: تدهور”"؟. 


وقد عرف سهل الحوز ازدهاراً زراعياً بعد تمركز المرابطين به. وعلى الرغم 
من أن البكري يؤكد بأن قبائل صنبهاجة لم تكن تعرف فلاحة الأرض ولا زراعتهاء 
لاعتمادها أساساً على ما توفره لما قطعان جمالها من لحوم وانان سق أن كثيرا مون 
عناصرها تقضي حياتها دون أن تكون قلا يلت كسرة نخبزه) ‏ فإن الاستقرار 
بسهل الحوز وما صحبه من تأسييخ سبلطة مركرية فرض على بعض العناصر 
اللمتونية الاهتمام بالزراعة لتلبيلة حاتجياتها وإحاجيات بقية العناصر المشغلة 
بالحرب, وما كان يشجع على ممارسه هذَه التشاط خصوبة التربة وتوفر مياه الري » 
وأكثر من هذاء وذاك. وجو تقاليد زراعية _بالمنطقة. ولمى يمض غير وقت فصير 
حتى تحولت مراكش إلى جنة خضراء تحيط بهآ البساتين والبحائر. وقد استفاد 
الزرع من مياه وادي تانسيفت» الذي كان وقتذاك دائم الخريان» بل إنه كيرا ما 
كان يفيض خلال فصل الشتاء فياقي على منتوجات البحائر المجاورة له. وهو ما 
تطلب من الأمير المرابطي علي بن يوسف بئاء قنطرة عليه لربط أراضي 
الضفتين0*) , 


.4* ابن حوقل (النصيبي): «صورة الأرض» دار مكشة الحياة. دون تاريخ » ص‎ )١( 

(5) يقول الوزان عن أصول هذه المدينة ما يل : و...غيرأن هذه المدينة أصبحت اليوم مأوى للذئاب 
والثعالب والغربان وما شاكلها من الطيو. والوحوش, ول يعد يسكن الحصن في هذه الأيام سوى 
ناسك مع ماثة من مريديه» الذين كانت هم جميعاً خيول في غاية البهاء. وقد عملوا على أن يعترف 
بهم كحاكمين» لكنهم ل يجدو أحدا حكمونه . . .» انظر: «وصف أفريقيا» ص .١١8‏ 

(5) البكري .» ص .17١‏ الاستبصار ص 5١17‏ , 

(5) الإدريسيى ص 147 . 


0 الحياة الاقتصادية للحلف اله 
1 لقبلي 


5 - السهول المحيطية : 

إذا كان النشاط الزراعى قد تميز بالمحدودية وضعف المردودية في المناطق 
الحبلية» فإنه على العكس من ذلك قد اكتسبى أهمية خاصة في المناطق السهلية 
ومناطق الدير لوفرة الأراضي الزراعية من جهة. وارتفاع نسبة الساقطات خصوصاً 
في الأراضى المطلة على البحر المحيط من جهة أخرى. ففي السهول التي 
امخوطعها نباك خجاحة ووجرابنة وبق ماكر كاد الزراعة تتقوق عل .ما عذاها' من 
الأنشطة الأخرى. حتى أن الرواج الذي عرفه مرسى آسفي ومرسى العيط. إئما 
كان سببه وفرة الانتاج الزراعي للمنطقة. فمرمى العيط تصل إليه السفن 
«فتخرج منه الحنطة والشعير»(©. 

أما أرض دكالة فهي ذات شهرة زراعية؛ ومما ساعدها على اكتساب هذه 
الشهرة اتساع سهوها. وارتفاع نسبة.السكان المستقرين «فأرض دكالة كلها منازل 
وقرى ومناهل2©70. وربما تكؤن سعة:أرَاضيها هي التي جعلت صاحب «كتاب 
الاستبصار» يصاب بالاضطرات فيدخل مديئةٍ مراكش ضمن أراضيها”(” . 

وهكذاء فإن اتساع الَهَوَكَوخضوبة التربة هما اللذان جعلا الدكاليين 
يفضلون زراعة القمح) الذي- زاد-انتاجه عن حاخياتهم ما جعلهم يصدرونه إلى 
المناطق التي تعاني خصاصا في الانتاج الفلاحي , وعلى رأسها مناطق درن. بل إن 
شهرة القمح الدكالي تعدت الإطار المحلي لتصل إلى بلاد الأندلس. ذلك أن 
بعض تجار مالقة كانوا يقصدون ميناء أزمور لتسويق بعض منتوجاتهم. وعللى 
رأسها التبن. ثم يشحنون سفنهم بالقمح المحلي لتزويد سكان مدينتهم ببذه المادة 
الغذائية الضرورية9©). 
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الحسين بو لقطيب ل 


ممم ةن ممم ]2525 
ه ‏ جبال غمارة : 

م يختلف غط عيش قبائل غمارة عن مثيله عند إخوانهم بحبل درد . ذلك 
أنه رغم وعورة تضاريس الجحبال التي قطنوهاء فإنها كانت مع ذلك» نحتوي على 
وبسائط كثيرة للحرث)١‏ بالاضافة إلى هذه المميزات الزراعية التي جعلت جبال 
غمارة من وأخصب جبال المغرس)”"2. فقد احتوت كذلك على عدة أصناف من 
الفواكه وعسل ومراعي للماشية. ويعتقد صاحب «كتاب الاستبصار» بأن الاكتفاء 
الذاتي» الذي خولته 58 الجبال لساكنيها هو الذي دفع الغهاريين إلى أن يتمردوا 
دوما على الأمراء والسلاطين حتى اشتهروا بذلك7©. 


: طرق استغلال الأرض وبعض.مشاكل الروَاع‎ ٠ 

ما من شك في أن العمل| الزراعي ني بيئة كالبيئة المصمودية يتطلب بذل 
مجهودات جبارة. فقبل حرث الأرض كات خل الزارع أن يقلبهاء وأن يخصبها 
بتشتيت روث الحيوانات عَليهَنَا: وَعِمْلِية القلب تعتبر ضرورية لنمو بعض 
المحاصيل كالقمح والعدس . وبما أن القلب يرفع من الانتاج. فإن ملاك الأراضي 
كانوا يشترطونه على الأكارين. حتى أن من تخلى عنه منهم ترفع صذه دعوى 
للجهات المختصة. وقد رفعت إحدى نوازل القليب إلى الفقيه ابن رشد الجد 
ليفتي برأي الشرع فيها. وتقول النازلة: «... الجواب رضي الله 'عنك في رجل 
أكرى أرضه من رجل في زمن القليب لعام واحد على أن يقلبها المكتري في وقت 
القليب» ويزرعها وقت الزراعة فترك المكتري قلبها»؟؟. 

إن هذه النازلة» وإن كانت تدل على التقنيات المستخدمة للرفع من الانتاج 
مع الحفاظ على خصوبة الأرضء فإها تدل أيضا على وجود فئةٍ من ممتهني العمل 
الزراعي بدون أرضء الشيء الذي كان يضطرهم إلى كراء بعض الحيازات من 
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كبار الملاكين. وكثيراً ما كانت تؤجل قيمة الكراء إلى حين جمع المحصول مما يدل 
على أنها كانت تدفع عيناء وهو ما كان يتسبب في عدة مشاكل بين الملاكين 
والمكترين. خصوصا أثناء سنوات القحط والحفاف. 


فقد سئل ابن رشد رحمه الله «عن الزرع إذا أصابه الصر وهو ربيع» ثم 
أصابه القحط هل يلتزم الزارع الكراء؟:”22 على أن العمل المشترك في الزراعة 
كان معروفاً أيضاء فقد يشترك رجلان في الزراعة بأن يوفر أحدهما الأرض 
والزُوجة؛ بينم| يلتزم الثاني ببذل المجهود العضلي. أو قد يشتركان عن طريق جمع 
أراضيهما وتوفير الزوجات. وما يكفي من البذور ثم يقتسمان المحصول بعد جمعه 
مناصفة ("2. أما الزوجة المستعملة في الحرث. فقد اختلفت باختلاف نوع الماشية 
السائد في كل منطقة. فالحاحيون حسب ما أورده الوازن «لا يحرثون إلا بالحمير 
والخيل»”'. على أن مناطق أخرى كانت تستعمل الثيران؟» والأبقارة» 
والجهال00) . 

لقد عرفت علاقة الفلاخ لالأريض لطوراً مفاجكاً بعد تأسيس دولة 
المرابطين. ففي بداية أمرهم احترموا مبدأ الملكية الخاصة حتى أن يوسف بن 
تاشفين اضطر إلى شراء الموضع الذي بنيت عليه مراكش: «ممن كان يملكه من 
المصامدة)2"7. غير أن هذه السياسة سَرَعَانِ ما تغيرت بعد قرار المرابطين إخضاع 
مناطق المغرب والأندلس. فقد تحولت الدولة في هذه الفترة إلى المالك الأسمي 
لكل الأرافي المفتوحة» بل إنها سرعان ما اعتيرث أراضى القبائل المعادية فيئا 
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() لا يزال بعض سكان الأطلبي الصسغير ومنطقة دكالة حتى اليوم يستعملون الجمال في عملية الحرث . 
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وغنيمة وزعته بين محاربيها وأنصارها. وقد دفعت في هذا الجانب نازلة إلى الفقيه 
ابن رشد لتبيان رأي ي الشرع الإسلامي فيهاء ومن بين بعض ما جاء فيها: ٠‏ 
عن الدار يغصبها السلطان أو الأرض فيعطيها رجلا يسكلها)() . 526 
رد ابن رشدء مادام أن رأي الشرع الإسلامي قد حدد بوضوح شروط الإقطاع , 
بل إن ما يبمنا هو الإشارة إلى أن دول المغرب الوسيط كثيرا ما تعدت حدود 
الشريعة في تعاملها مع ممتلكات الغير خاصة أولئك الذين تعتيرهم خصوماً. 

وابن سلمون بدوره تحدث عن الشكل الذي يكون به إقطاع الإمام 
صحيحاً عند ما صرح بأن «للإمام ا القريب من العمران على وجه 
النظر للمسلمين. ويكتب في ذلك عقدا :..أقطم أ مير المؤمنين أيده الله فلاناً بجميع 
الملك ' بموضع كذا. بحقوقه ومنافعه إقطاعا 0 صار به ذلك مالآ من ماله 
ولك هن أملاكه9 , إن رأي ابن سبلمون الفقهي يعتير جد هام. ا إذا 
ما نظرنا إليه من زاوية استغلال بعَقينَ المقطعين: للتحديد الشفوي للأمير أو 
الخليفة للترامي على أراضي أؤسع من تلك التي أقطعت هم. 

وهكذاء فإن للإقطاع شروطا دقيقة وضعت في عصر الرسول وعصر 
الخلفاء الراشدين. إلا أن التطبيق تجاوز هذه الشروط سواء في الشيوق أو الغرب . 
فأغلب ساسة الدول في العصر الوسيط لم يتوانوا عن الحكم على كل من رفض 
اعتناق دعوتهم بالكفر. وبذلك استحلوا أمواهم وأراضيهم . وقد كان هذا 
التجاوز أثر واضح في الصراع السياسي والاجتماعي الذي دار سواءً بالمغرب أو 
الأتدلسن. 
ب - التشاط الرعوي : 

عق الرشع من آث المضادر التاركية تحير المضامدة زواع مستفرين»: فإن 

الرعي . » مع ذلك لعب دوراً بارزا في حياتهم الاقتصادية. فالمصمودي إلى جانب 
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كونه فلاحاً مستقرأء كان ايشا كايا 75 30 بين النشاطين الزراعي 
والرعوي كفيلة بتحقيق الاكتفاء الذاتي المنشود. خطيورها وأن بعض مناطق درن 
كانت بعيلة تنا عن ن المراكز الحضرية القليلة, المتنائرة في منطقة الدير والمناطق 
السهلية . 

وقد مارس المصامدة نوعين من الرعي : الرعي المختلط بالزراعة) والرعي 
كنشاط أسامي ووحيد. ففي النوع الأول يعتبر النشاط الرعوي نشاطأ تكميلياًء 
وساد هذا النوع في الأراضي المسقية أو التي تتلقى ما يكفي من الأمطار كى) هو 
الشأن بالنسبة لدكالة وتامسا وحاحة. وبلاد جزولة وسهل الحوز بعد استقرار 
المرابطين به . أما النوع الثاني فقد ساد في مناطق متعددة من درن . . وهوهنا لم يكن 
اختيارياً بقدر ما فرضته الطبيعة الجبلية للمنطقة . غالبا ما بتتصر المصمودي عل 
نوع واحد من البوالاك فكثيراً ما.ترى الأغنام والأبقار والجمال والخيول. 
والحمير في منطقة واحدة . غير.أن هذا :لا يني كون بعض المناطق اشتهرت بنوع 
رحد مق الاش أي نهو الخال بالنسبة للهسيكوريين الذين «يملكون عدداً لا يحصى 
من الماعز»<2. أو الحاحيين”الدينَ_ عرفوا تترتية الأبقار والثيران الكبار2"؟ . 


وإذا كان أحد الباحثين المْحَدَئِينَ © قد لاحظ بأن جبال درن كانت تعانٍ 
من ندرة الخيول والأفراس. فإن الروايات التاريخية لا تؤيد ملاحظته. فالخيول 
ودواب الجرٌ كانت موجودة بكثرة ببلاد المصامدة «حتى أن الحاحيين لا يحرثون إلا 
بالحمير والخيل»9؟». كا أن أهل هنتاته كانوا «يملكون كثيراً من الخيل)0 ولا 
غرابة في أن مهتم المصامدة بتربية دواب الحر. فقد كان بعضهم يتخل منها وسيلة 
لكسب معاشه. حيث كان يقوم بكرائها للمسافرين والتجارء الذين يقصدون 
أسواق الحواضر. ومن هناء فإن قول الباحث المذكور باعتاد الموحدين في 
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صراعهم ضد المرابطين على ما يغنمونه من خيل هؤلاء قول فيه إسراف في 
الاستنتاج . فمن الطبيعي أن يستحوذ المصامدة على كل ما يتركه خصومهم بعد 
هزيمتهم ومن بينه الخيول. 

ونفس القصور في التحليل يلاحظ فيا ذهب إليه يشا ان الموحدين» 
إغما آثروا فتح تلمسان لاشتهارها بتربية الخيول. هذا على الرغم من أن الموحدين 
إنما فتحوا هذه المدينة بعد حصوهم على مبايعة أكثر الزناتيين المستوطنين 
بأحوازها('' . صحيح أن بعض المناطق عانت من قلة الخيول. ولكن ربما يرجع 
ذلك إلى صعوبة تربيتها لما تتطلبه من رعاية وعلف ومراعي خصبة. وهي الشروط 
التي لم تكن متوفرة بكل أرجاء المصامدة:“:ومن بين النماطق التي افتقرت إلى الخيول 
تبرز بلاد جزولة» غير أن سكاءما,خاولوا اسْتِدَرَاكِ هذا النقص باستيرادها من عدة 
جهات22: خصوصاً من سول اليل بمراكش] التي كانت من أكبر الأسواق 
رواجاً في الغرب الإسلامي . 

ويبدو أن الجهال أصّبحَت تحظئ بأهنيئة-خاصنة؛ بعد اختلاط المرابطين 
بالمصامدة. بل إن اختيار موضع مراكش حسب ما يذكره صاحب «الحلل الموشية») 
تحكمت فيه صلاحية فحصه كمرعى لجمال الصنهاجيينء, لكثرة السدر 
والحنظل2 © . وما زاد من أهميته دورها كوسيلة نقل أساسية في التجارة 
الصحراوية. فقد ذكر الإدريسي أن إقبال تجار أغمات على شراء الجمال كان كبيراً» 

حتى أن أضعفهم كان يتوفر عا لى سبعين جملا بيجهزها بالبضائع إلى بلاد 
السودان7؟). 

وإذا كان الكسابة, في المناطق التي تحترف الرعي كنشاط وحيد. هم الذين 
يشرفون على رعي ماشيتهم. فإن الأمر اختلف عن ذلك في المناطق التي اختلطت 
فيها الزراعة بالرعي . بحيث عمل سكان هذه المناطق. خاصة الأثرياء منهم على 
(1) تجهول: «الحلل الموشية في ذكر الأخبار المراكشية». تحقيق سهيل زكارء الدار البيضاء 1414 
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ااا سس يح 
استكجار الرعاة. الذين كانوا في بعض الأحيان يفقدون بعض رؤوس الماشية 
المكلقن بحر سيا مما كان يسبب يق غدة مشاكل بينهم وبين مستاأحرب.7”) 

كما سادت هناك عادة أخرى هي عادة رعي الماشية بالتناوب (تادلا بالبربرية) بين 
عائلات قرية معينة . وكانوا يشترطون على صاحب النوبة أداء : تمن الراس الضائع 
("). وقد ساهمت المرأة مساهمة فعالة في هذا النشاط. إذ كان نساء 


أو تعويضه 

الأسر الفقيرة يقمن برعي رؤوس ماشيتهن: أنه ثناء إرجاع ده 
يعدل محمملاات بحزمة من الحشائش. كانت تستخدم كعلف أو يمثيلتها من 
الحطب للطبخ والتدفئة . 


وقد أثار الرعي عدة مشاكل بين الفلاحين . فالطرق المؤدية إلى المراعي 
يخترق كثير منها الأراضي الزراعية أو يحاذيها أحياناً ما يجعل المواثي في غفلة من 
راغيها تتسلط على الحقول فتعيث فيهزه.أكلاً أو وطأً. ولتلافي مثل هذه النزاعات 
أقدم بعض العامة على وضع كراحات َل" )كاه أبقاره أثناء الذهاب إلى المرعى أو 
الإياب منه0”©. وكثيرا ما كانت مواشي بض القبائل تتعرض للنبب من طرف 
قبائل معادية, بخصوصاً في مناظق-الرَعق الضتخراوي وشبه الصحراوي . 
ج - الثروة المعذنية والنشاط" الحرقي: 

يكاد يتفق المؤرخون على أن المغرب عرف في عهد سلطان المرابطين يوسف 
بن تاشفين, وفي صدر عهد ابنه علي بن يوسف خمير أيامه رخماءً 57 وعدلا , يلا 
اندلعت الحرب الأهلية بين الموحدين والمرابطين على عهد السلطان علي بن يوسف 
تدهورت الوضعية الاقتصادية بكل محالاتها الزراعية والحرفية والتجارية. فقد 
فنيت أقوات الناس حتى أكلوا دوابهم. ومات من العامة با جوع أثناء حصار 
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مراكش ما يزيد على مائة ألف شخص”"© . وفيا عدا هذه الفترة الانتقالية» فإ 
المغرب غرف ازدهاراً ملحوظا تحت الأسرة المرابطية بدت آثاره واضحة في الميدان 
الزراعي والرعوي. وهو نفس الازدهار الذي شهده الميدان الحرفي بحكم ارتباطه 
بالميدان الزراعي . 

فقد استفاد الحرفيون من الآمن الذي نشره المرابطون في كل ربوع المناطق 
التي امتد إليها حكمهم. وهو العامل الذي ساعد, بلا شك في ظهور صناعات 
جديدة؛ ارتبط بعضها بجهاز الدولة. كصناعة الأسلحة. ومواد البناء وأدواته. 
نض عا احتاجه الإلاظ امراب من مواد تحالية كيجة الترقنا الذى تقكى .فيه يعن 
امتقراو الذولة:. ومن القوامل الأخرى للننانة تون اشرق والصتاعات توقر 
المغرب على ثروات مهمة. حتى أن ل<لة:اأييوات هى التى كانت - في اعتقاد أحد 
الباحثين المحدثين 2'2‏ وراء غزو الأوروبيين للسبواحل المغربية منذ القرن 
الخامس عشر . 


١‏ - الثروة المعدئية: 

لعل أهم ميزات المغرب تكمن في تنوع الموارد المعدنية. وإذا كان باطن 
أرضه قد افتقر إلى الذهب. فإنه تجاوز هذا العائق بجلبه من السودان مقابل مواد 
مضنعة محلياً . وباستثناء التر. فإن المصادر التاريخية تشير إلى وجود معادن أخرى 
قاربت الذهب من حيث فييتها التداولية في أسواق العصر الوسيط . وسنقتصر هنا 
على إبراز المواد المعدنية التى كان يضعها باطن أرض بلاد المصامدة . ومن بين المواد 
النفيسة بعد التبر الفضة, التي أشار المقدمبي9©» إلى وجود منجم غني لها بالمكان 
المعروف بتازرارت من جبل درن. ويضاف إلى هذا المنجم. منجم آخر يعرف 
بمنجم عوام, غير أنه يقع خارج بلاد المصامدة. إذ ا من 
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مدينة مريرت الخحالية). ومن المحتمل أن يكون هذا المنجم وراء الأهمية التي 
حظيت بها فازار خلال العصر الوسيط . 

وقد وجدت الفضة أيضاً بمنطقة تامدولت في أحد المناجم الواقعة في قدم 
جبل باني. والذاكرة الشعبية تحتفظ لنا هذا الصدد بحكاية مفادها أن أحد رجال 
هذه المدينة استطاع تصفيح فرسه بصفائح من فضة مثبتة بمسامير من ذهب""©. 
ونحن لا يهمنا مدى صحة هذه الرواية» بل إن ما يهمنا هو إشارتها الضعيفة إلى 
وجود الفضة بتامدولت. ومن الحو ا ا 

فى العصر الموحدي». بدليل عثور بعيض بعض الرعاة على قطع نقدية بين خرائبها. 

يتحول هذه القطع على وجهها الأول عبارات: «لا حول ولا قوة إلا بالله» بيغا 
تحمل على الوجه الثاني عبارات «الله ,ربنا والمهدي إمامنا»"2. كما عثر أيضا 5 
الخرائب المنسوبة لأحمد المنصور.الذهبَئ. كنى قيراط موحدي مربع الشكل كتب 
عليه : «الله ربناء محمد تبيناء والمهدي إمامنا» . 

وم يعدم باطن الأرض المصّمَودية مَعَآدَنَ أخرى قاربت ىٍ أهميتها معدن 
الفضة كالنحاس المستخرج من" مَنجّم تبحامين !97 وبلاد جزولة2»*0. ومن 
المحتمل أن يكون الحديد قد وجد بموطن رجراجة» وايجلى"" وبلا 
جزولة9؟. وربما وجد هذا المعدن أيضاً بجبل الحديد» وهو آخر بلاد المصامدة. 
وأول بلاد لمتونه » . كما وجد الياقوت بجبل هزرجة” والمرمر بجبل 
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هنتاتة7(). إلا أن المرمر لم يستغل ؛ إذا نحن صدقنا الوزان» لأن السكان «لا 
يعرفون طريقة استخراجه وصقله)”"©2. إن هذا المسح يبين لناء بما لا يدع عولد 
للشكء بأن بلاد المصامدة كانت غنية بالمعادن. وإذا أضفنا إليه المواد الأولية غير 
المعدنية» فإنه بالإمكان تفسير سر استقرار المرابطين بهاء كما يمكن أيضاً تفسير 
عظمة كل من المرابطين والموحدين. الذي أضافوا إلى ثروات المغرب ثروات كل 
من الأندلس والبلاد الشرقية. مع تحكمهم في طرق الذهب الصحراوية مع ما نتج 
عن هذا التحكم من سيولة نقدية ورخاء اقتصادي . 
الحرف وتوزيعها الجغراني ببلاد المصامدة : 

لقد تحكم في توزيع الحرف بالمغرب الجنوبي عامل قرب المادة الأولية اللازمة 
لكل حرفة من جهة. والموروث الثاريخي مع"الكثافة البشرية من جهة ثانية. فكان 
لا بد. والحالة هذه أن تشتهر كل منطقة بصناعة أو صناعات معيئة . وباعتبار أن 
الزراعة شكلت الدعامة الأساسية لاقتصَّاد المنطقة. فإن الصناعات المرتبطة مهاء 
هي التي حظيت باهتتام السكان وإفبالهم. 

* صناعة السكر : انتشرت هذه الصناعة بمناطى السوس لازدهار زراعة 
قصب السكر بها. فسكر السوس طبقت شهرته الآفاق مما جعل التجار يقبلون 
عليه من «جميع بلاد المغرب والأندلس وإفريقية)22. وتعتير رودانت عاصمة 
السكر بالسوس. فهى تضم عدة معاصر له. وقد عرف سكرها بأسم «الطبرزد». 
ولعل ما زاد في أهميته توفره على بعض المميزات الطبية والعلاجية. تحدثت عنها 
كتب الطب إبان تلك الفترة«*». كما سادت صناعته أيضاً بمدينة أيجل قاعدة بلاد 
السنوسن. 

* بناء الأرحى: ومن بين الصناعات التي حظيت بإقبال المصامدة تبرز 
صناعة بناء الأرحى.» وهي بدورها صناعة سعت إلى خدمة الميدان الزراعي. 
)١(‏ الاستيصار.؛ ص .7١7‏ 

(9) الوزان.ء ص 21١١7‏ 
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وتنتشر الأرحى في مناطق مختلفة من الوطن المصمودي كتامدولت وأغمات 0 
ومراكشن: ودرا استعمال هذه الأرحى من طرف السكان كان كبيراً حتى 

اختلاط زرع بعد الطحن تطلب استصدار فتوى من الفقهاء لتحديد ما يجب 
القيام به00». ويعود هذا الإقبال في نظرنا على الأرحى العمومية إلى سرعة 
الانجاز الذي امتازت به لاعتمادها على الطاقة المائية في تحريك دواليبهاء وإلى 
الكميات الكبيرة من الزرع الي كان على السكان طحنباء وهو ما كان يأخذ من 
النساء. ولا شك. وقتا طويلا هن في أشد الحاجة إليه لاستثاره في إعداد وجبات 
الطعام. أو الاهتمام بالأطفال» أو جمع الحطب أو الحشائش لصغار الأبقار المحتفظ 
بها في الحظائر. 

ومع ذلك. فإن بعض الأشخاض اعتمد على الأرحى اليدوية التقليدية 
الني كانت الوسيلة الوحيدة للطحن قبل ظلهور وانتشار الأرحى المائية. بل إن 
مناطق بأكملها ل تعرف هذا النوع. فسكئان ماسة. كما هو وارد عند صاحب 
وكتاب الاستبصار» م ينشئوا مث[ هذه الأرحى لسبب موغل في الموروث الشعبي 
للمنطقة. فالسكان هناء يتظيرون :من هذه الأرحئٌ22. إن هذه الملاحظة هي 
نفسها تقريباً التي سجلها الوزان خلال القرن السادس عشرء فقد تعجب من قلة 
الأرحى المائية رغم كثرة المياه ووفرتها بالمنطقة. إلا أنه سرعان ما فطِنَ إلى السبب 
العميق لهذا العزوف فقد «كان لكل بيت هنا أدواته الخاصة لطحن الحبوب». وإ 
النساء يعملن بأيديين)0) 

* صناعة الزيوت: يرد اهتمام المصامدة بإنتاج الزيوت في أهم المصنفات 
الخغرافية والتارظية» ىع وإن كانت هذه الصنفات تشكك. عن الطرق 
المستعملة في استخلاصه. وباعتبار الزيتون الزراعة المميزة لمناخ حوض البحر 
الأبيض المتوسط. فمن الطبيعي أن يستغله إنسان هذا الحوض منذ وقت مبكر. 
وقد لعب الزيت قور أساسياً ْ حياة المصمودي . فهو إدامه وطاقة لإشعال 
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القناديل» ومادة حيوية لصناع الإسفنج في الأسواق؛ كم تدهن به النساء 
المصموديات شعورهسن”) . وهناك نوعان من الزيوت عرفها "١‏ 07 في هذه 
الفترة: ؤيت الأركان أو الهرجان (ى) تسميه المصادر). وهو أشهر النوعين. 
وشجره يشبه الإجاص وله ثمر أخضر يصفر إذا نضج . - كل ثمرة نواة 
تستخرج وتدق فتعصر لتعطي سائلاً صافي اللون. وقد انتشر هذا النوع في مواطن 
مختلفة من بلاد المصامدة كبلاد حاحة. وجبل رجراجة. وتينملل. ومن مميزات 
هذا الشجر مقاومته للجفاف, وبذلك فهو يكثر في المناطق شبه الجافة . 

أما النوع الثاني فهو زيت الزيتون. الذي يتطلب موه بشكل طبيعي كمية 
معينة من الأمطار. وبذلك فإنه ساد في المناطق المطيرة . ومادامت بلاد المصامدة في 
أغلبها قليلة الأمطار باستثناء المناطي“الحبلية:والتسهول المحيطية؛ فإن مناطق 
غراسه كانت قليلة» إذا ما قورنت إبمناظق سيادة/الأركان. ومع ذلك فإن الزيتون 
كان سائداً في بلاد ماسة وبلاد كدميوة وجب درن-:ودرعة27. ولا تشير المصادر 
إلى استخراج المصامدة خصوضاً والمغاربة. عموماً في هذه الفترة للزيت من غير 
هذين الموردين. 

* الصناعات المعدنية : لا نتوفر على معلومات كثيرة حول الصناعات 
المعدنية بالمغرب المصمودي . أما ما نتوفر عليه فهو عبارة عن إشارات موزعة بين 
هذا المصدر أو ذاك.. وعموماء فإن ما مك ملاحظته هو أن وود معدن من 
المعادن في منطقة ما يدفع بسكاها إلى التخصص في صناعته . 

فمدينة سجلاسة انتشرت بها صناعة صياغة الذهب والفضة لوجود هذين 
المعدنين بها إذا صدقنا المقدمي”“. ولقرمها من السودان موطن التبر الرئيسي. 
ىا سادت صناعة النحاس بمنطقة جزولة لتوفر هذا المعدن مهاء وهو الأمر الذي 
جعل الحزوليين يتخصصون في صناعته . ويصنع النحاس أيضاء خاصة المسبوك 
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منه في أيجي. ومنها يصدر مباشرة إلى بلاد السودان . وقد عرفت صناعة النحاس 
الملون بمدينة أغيات» وهو موجه بالأساس إلى التصدير. إذ كان تجار هذه المدينة 
يتوجهون به إلى أسواق السودان20» مما يذل على أن السودانيين كانوا مغرمين 
بالأدوات النحاسية . 

ويعتقد أن النحاس اكتسبى أهمية خاصة خلال العصر الوسيطء ذلك أن 
استعماله لم و متصيورا على صنع الأدوات المنزلية» وبعض الأشكال التزيينية, 
بل إن الصاغة كانوا يخلطونه بالذهب ليصنعوا منه جواهر زايا بيعوجاغل آنا 
من ذهب خالص. ومن المفيد الاشارة إلى أن العملة الذهبية نفسها كانت تخلط في 
فترات الاضطراب والأزمة بالنحاس. مما كان يحتم تدخل الدولة للضرب على 
أيدي المتلاعبين بقيمة العملة. وفي محاولة منها لقطع دابر عادة خلط الذهب 
بالمعادن الخسيسة”2». وقد وجدبت صاعة النحاس كذلك بمدينة تامدولت» 
ويعتقد أن هذه المدينة عرفت إلى َانِيبَ”هذه الصناعة صناعتين أخريين» وهما 
صناعة الفضّة وصناعة الإصناص”. /أما/صناعة الحديد فقد كانت منتشرة 
بأغمات وبلاد جزولة على التصسوص'2) 

* صناعة المنسوجات: -الحياكة تُذكرُ ضمن"الصنائع البسيطة . والبساطة في 
العلم الخلدوني. لا تعني السهولة كا يمكن أن يفهم من معناها اللغوي . فا حرف 
البسيطة عنده تشمل كل الحرف التي تختص بإنتاج الضروريات. بينم| الصناعات 
المركبة هي تلك التي دف إلى إنتاج المواد الكمالية”©. 


توفر الصوف بحكم ممارسة طائفة من المصامدة لنشاط تربية الماشية. وقد توخت 
هذه الصناعة تلبية حاجيات المصامدة ونحقيق الاكتفاء الذاتي . فلباسهم وأكثر 
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أثائهم , إغا كان من الصوف. ولا غرابة أن يعتمد المصامدة على اللباس الصوفٍ 
بدرجة أساسية فجباهم تميزت بالبرودة الشديدة. 

ومع ذلكء» فإن بعض المراكز مارست الحياكة لا لتحقيق الاكتفاء الذاتي» 
وإغما لتصدير منتوجاتها إلى أسواق المناطق الأخرى خصوصا منها تلك التي تعانٍ 
خصاصة في هذا الميدان كبلاد جزولة”22. ومن بين المراكز التي اشتهرت بإنتاج 
الأكسية تبرز مدينة أغمات”” التي أنتجت أنواعاً متعددة من الملابس الصوفية 
والغيائة وسرّقها تجارها إلى بلاد السودان. ثم بلاد رجراجة التي تخصصت في 
إنتاج أنواع ثمينة من الأقمشة». لقيت لهذا السبب استحسانا من طرف نساء 
البلاطين المرابطين والموحدين7. وم تعادل أقمشة بلاد رجراجة من حيث 
الجودة والإتقان سوى أقمشة تارودانت».إذ «هئ تماءلا يقدر أحد على عمله بغيرها 
0 البلاد؟». على أن أهل هسكورة بدورهم”اشتهروا بإنتاج الثياب الصوفية 
الرفيعة لسد حاجياتهم. وقد شجعهم عَقَ ذلك كثرة الأغنام ببلادهم. ى) اهتم 
أهل درعة بالحياكة. وعرفوا تضناعة الأقناب والحبال والمناديل7'». وستعرف 
الحياكة تظووا كيرا على عهد الموحديّن لآارَدَيَادَ تحاجة هؤلاء إلى البنود والأعلام ؛ 
والخلع التي أكثروا من إخراجها للعامة والخاصة أثناء المناسبات والأعياد. 
والكسوات التي جعلوها جزءًا من رواتب الجند والفرسان . 

* صناعة المشروبات: عرف المصامدة عدة أنواع من المشروبات. وقد 
اختلفت هذه المشروبات حسب نوع الفاكهة المعتصرة منها. وعموماء فإن أغلب 
الفواكه بإمكانها أن تعطي مشروبا معينا. غير أننا هنا سنقتصر على ذكر المشهور 
منباء باعتباره كان معروفاً أو مستعمللا من طرف أوسع الفئات الشعبية؛ فسكان 
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السوس اشتهروا بصنع نبيذ مستخلص من العسل. لازدهار تربية النحل وكثرة 
الأجباح بالمنطقة. ولهم طريقة خاصة في صنعه. إذ كانوا يعملون على مزج كمية 
معلومة من العسل بمقادير معينة من الماء الشديد الخرارة. وقد تحدث الإدريسى 
عن مشروب آخر كان مفضلاً عند سكان السوس عرف في لغتهم باسم (أنريز) . 
ويمتاز هذا المشروب عن نبيذ العسل بتأثيره المسكر حتى أنه: «يفعل بشاربه مالا 
تفعله الخمر لمتانته وغلظ مزاجه)'؟2. وهو يستخلص من العنب الحلوى حيث 
يوضع عصيره على النار حتى يغلى فيصبح بعد هذه العملية قابلاً للاستهلاك. 

أما أهل درنء فإنهم استعملوا مشروبات أخرى استخلصت من العنب 
تارةء ومن الزبيب تارة أخرىء إلا أن أشهر مشر وباتهم على الإطلاق هو مشروب 
ارب الذي اعتير على ما يبدو حلالاً عندهم . ويغلب على الظن أن تجارة الخمور 
كان 50 بها في العصر المرابطي , إلى الحد الذى أصبحت فيه ُباحٌ جهاراً 
بالأسواق. فمعظم الروايات"التارمخية تدذكر أن ابن تومرت عند ظهوره كان «يمثي 
في الأسواق ويأمر بالمعروف ويغهئ عن اللنكر. ويكسر المزامير وآلات اللهو ويريق 
الخمر حيئا وجد)0). “تل إن آفة شرت الخمر لم تعد مقصورة زمن صاحب 
«التشوف إلى رجال التضتوف» على الرجال وحدهم, بل تعدتهم لتشمل المراهقين 
والفتيان9" . 

ونحن لا نعلم جيداً موقف المرابطين من تجارة الخمرء ولا من متعاطيهاء 
كل ما تعلمه هو أن فقهاء الفترة اعتبروا مكروهاً بيع أصول الكروم لمن ينوي 
اعتصارها خمراًة؟). وهوما يدفع إلى الاعتقاد بأن الدولة قد تغاضت عن صناعة 
الخمر2*». وإذا كانت هذه الآفة قد عرفت انتشاراً واسعاً في عصر المرابطين» 
فإن الموحدين أنفسهم ورغم تشدد زعيمهم ابن تومرتء الذي حاول استئصاها 


.7"4 الإدريسى.ء ص‎ )١( 

(؟7) ابن عذاري. ص ١797”‏ . 

(”*) التادليء ص .١74‏ 

(5) ابن 0 ص .١١5١١‏ 
(5) عز الدين موسبى. ص .71١‏ 
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“كش 


والضرب بشدة على أيدي باعتها وشاربيها معأ. فإن الخمر مع ذلك. ظل يشرب 
فق الخفاء. حتى أن أبناء عبد المؤمن اتهموا بشربه0'). 

* صناعة الدباغة : ارتشادت هنم اذفان :توق اخلود» الظرا لازدهار 
الرعي وكثرة المواشي. وإذا كانت حرفة الدباغة قد سادت في أغلب حواضر 
المغرب الوسيط. فإن بعض المناطق احتكرت هذه الحرفةء وتخصص سكانها في 
مختلف أعماها . فقد ظلت بلاد هسكورة إلى حدود منتصف القرن التاسع ال هجري 
بلاد الدباغة بلا منازع إلى درجة أن «ناحيتهم تدبغ فيها جميع الجلود الواردة من 
الجبال المجاورة)29. وما ساعدهم على احتضان هذه الحرفة كثرة أغنامهم . 
ومن بين منتوجاتهم الجلدية الذائعة الصيت.سروج الخيل ذات الصنع المتقن حتى 
أن تجار فاس قصدوا بلاد هسكتثورة لاستبدال نسيجهم بهذه الجلود 
والسروج”” . 

ويستورد الهسكوريون شجر التاكوت من-تلاد درعة لاستخدامه في عمليات 
الدبغ . وقد وجدت هذه الخحرقة-أيضياً في كيل من درعة وسجلاسة وأغمات 
ومراكش» ويبدو أن الدباغة كانت حرفة مُرموقة: حتى أن أحد أبواب مراكش 
حمل اسم باب الدباغين. 

* صناعات أخرى: وردت عند المؤرخين أسماء لصناعات أخرى كانت 
معروفة خلال الحقبة الوسيطة» إلا أنهم لم يتوسعوا فيها بالقدر الذي يتيح للدارس 
أن يفرد لها عناوين خاصة. هذا من جهة, ومن جهة أخرى, فإن هذه الصناعات 
على ما يبدو لم تتطور وتزدهر, إلا بعد نجاح الحركة الموحدية» بالإضافة إلى كود 
عدد منها ارتبط بالجوانب الكالية من حياة الناس, مما جعل الإقبال عليها يكون 
محدوداء ومرئبطا بأفراد البلاط والفئات الميسورة عموماً. 


إلا أن هناك صناعة أساسية لم نعثر على كثير من المعلومات حوفا على الرغم 


. 131١ ابن عذاريء ص‎ )1١( 
.١1؟9 الوزانء ص‎ )0( 
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من ارتباطها بحياة عامة الناس. وهي صناعة البناء. ويرجع سبب سكوت 
المصادر التاريخية عن التأريخ لهذه الحرفة ‏ في اعتقادنا ‏ إلى أن المغرب وإلى حدود 
القرن الخامس الهجري لم يشهد حركة بناء نشيطة كفيلة بإثارة انتباه المؤرخين. 
فباستئناء بناء مراكش من طرف يوسف بن تاشفين لم تشهد بلاد المغرب إضافة 
منجزات عمرانية بإمكانها أن ترقى إلى مستويات تحريك صناعة البناء» وجعلها في 
ضاق الععافاف المذكووة آتقا. ويؤكد عا ذهينا إليه أن ستاعة النناء عرف 
تطوراً ملموساً على عهد الموحدين, فعبد المومن وحده أسس مركزين حضريين 
أوطما ببلاد المغرب الأوسط (مدينة البطحساء)<'2 وثانيهها بجبل طارق”©. 

ورعا تون نظرة الناسن إلى صرذة البناء نظرة عفوبيا الدوئية والاسيفان. 
فصاحب «كتاب الاستبصار» يذكر بأن جميع البنائين في سجلاسة كانوا يهوداً: 
«فالبناؤون عند هم هود لا يتجاوز ون مهم هذه الصناعة»0©, 

ومن بين الصناعات"الأخرى التي تقل حوها المعلومات نجد صناعة الزجاج 
والأصداف والعطور والأفاويه والأحجار الكريمة والحناء» الذي اشتهرت درعة 
بإنتاجه وتسويقه إلى مختلف جهّات“المغرب”؟2. وهكذاء بإمكان الدارس أن 
يلاحظ بأن قلة المعلوي تق خوك ركيزع,السناعاييً_يعود أساساً إلى ارتباط إنتاجها 
بالفئات الميسورة. وهو الأمر الذي جعل إنتاجها يتميز بالمحدودية. 

وقد ساهم المرابطون في تنظيم الحرف,. حيث جعلوا لكل حرفة حياً خاصاً 
مها داخل المدينة. وكان على رأس كل حرفة رئيس يطلق عليه اسم الأمين أو 
المقدم أو العريف. ويعين عادة من طرف القاضي أو المحتسب. وتنحصر مهمته 
في حل المشكلات والمنازعات التى تطرأ بين أهل الصنعة. كما يساعد الدولة على 
مراقبة جودة الإنتاج» ومن ثم فقد كان يشترط فيه أن يكون ممن يتقنون مهنتهم . 


)١(‏ الناصري (أحمد بن خالد): «الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى» تحقيق جعفر الناصري ومحمد 
الناصري ء دار الكتاب» الدار البيضاء. ١9614‏ ج ” ص .١1*‏ 

(7) نمسه ص .١5٠١‏ 

(9") الاستصار. ص .7١”‏ 

.75١١ نفهدص‎ )4( 


الحسين بو لقطيب بام 
ل الى لصم صم تش جهجميسيبسبيييه 
ستو أن الصناع أو الحرفيين عانوا كثيراً تحت حكم المرابطون من قساوة اير الت 
والمكوس . وم يخلصهم من هذه الوضعية سوى تولي المصامدة لمقاليد الحكم. إذا 
نحن صدقنا ما ورد عند الإدريمبي27. 
د المصامدة والنشاط التجاري : 

العمل التجاري كما حدده ابن خلدوت في مقدمته هو «محاولة الكسب بتنمية 
المال عن طريق شراء السلع بالرخص وبيعها بالغلاءع)29 2 . ومن الشروط الى 
يجب توفرها في التاجرء معرفته بأحوال الأسواق الداخلية والخارجية مع حب 
المغامرة والإقدام . ولا يحفهى أن عدة مسالك تجارية كانت تخترق الوطن المصمودي 
سواء في اتجاه الشمال أو في اتجاه بلاد_-السوْدان. وإذا كان الطريق الحبلي الذي 
يخترق درن لم يحظ بإقبال التجار يشب :برؤدة الطقس خلال فصل الشتاءء فإن 
الطريق السهى. على العكس . قد عرف حركة دائية الشىء الذي ساهم في تطوير 
اقتصاديات الحواضر الى ينتهى إليهاء وَيَ'لوقت نفسه أوجد الشغل لعدة عناصر 
قبلية سواء عن طريق تقديم خبكمازيقلتجارءالعابرين ع ,ىعن طريق خفر القوافل 
إلى حين مغادرتها لأرض القبيلة (ضريبة الخفارة) . 
١‏ الأسواق الحبلية : 

إذا استثنينا شيوخ القبائل وكبار التجار الذين اهتموا أساساً بالتجارة 
البعيدة المدى. فإن التجار الصغار. وبعض العامة وجهوا اهتمامهم نحو النشاط 
التجاري الداخلٍ . وكان هذا النشاط يتم داخل أسواق أسبوعية» انقسمت إلى 
أسواق سهلية وجبليه . وقد تميزت الأسواق الخبلية بالتواضع وضعف ما يعرض 
فيها من بضائع . وم بخطىء أحد الباحثين كثيرا عندما جعل مهمتها اجتاعية أكثر 


)١(‏ يقول الإدريسي واصفاً وضعية الحرف في العصر المرابطي : «وكانت أكثر الصناعات متقبلة عليها 
مال لازم » مثل سوق الدخخان والصابون والصفر والمغازل. وكانت القبالة على كل شيء يباع دق أو 
جَل. كل شيء على قدره. فلم) ولي المصامدة وصار الأمر إليهم قطعوا القبالات بكل وجهء وأراحوا 
منباء واستحلوا قتل المتقبلين هاء ولا تذكر الآن القبالة؛ ذكرواء في شىء من بلاد المصامدة» ؛ أنظرء 
ص 46. 

فم ابن خلدون: المقدمة. ص 55" . 
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منها اقتصادية©©2. فمصامدة الحبل كانوا يتناقلون فيها أخبار القبائل وحوادثها 
مع الاطلاع على أخبار المدينة . 

وهكذاء فإن الأسواق الحبلية لم تكن ها أهمية كبيرة. فهى لا ترقى إلى 
مستوى الأسواق السهلية. فالطابع الغالت على القرى الحبلية عو طازع الاكتفاء 
الذاتي» إذ حاولت كل قرية أن توفر لسكانها ما هم في حاجة إليه من مواد حرفية 
أساسية تغنيهم عن ارتياد الأسواق الأسبوعية. خصوصاً إذا كانت هذه الأخيرة 
بعيدة عن مساكنهم » وقد ساهمت النساء بدورهن في تحقيق هذا الاكتفاء الذاتي» 
بالعمل على صنع ما يحتاجه أفراد أسرهن من لباس وأثاث. ومما زاد من ضعف 
النشاط التجاري ف مناطق درن أن السكان كانوا في كثير من الأحيان يتبادلون 
منتوجاتهم امرض منها الفلاحية عن طريق المقايضة2'29. ودونما حاجة إلى 
وساطة النقد. الذي يعتبر حضوره فروريا في كل عمل نجاري متطور. ومههما 
يكن فإن الأسواق الحبلية لم.تكن لما كبير تأثير على الحياة الاقتصادية لمصامدة 
الجبل. الذين اعتمد وأعلىا وسائل أآخر و لعوفمير موارد عيشهم كتربية الماشية 
والزراعة. وبذلك ظلت التجارة ورد ا كسا . 


الأسواق السهلية : 

إن موقع هذه الأسواق. وغنى محيطها من الناحية الزراعية» ووقوع كثير 
منها على طرق التجارة البعيدة المدى. كلها عوامل ساعدت على ازدهار النشاط 
التجاري بهاء ومصادر الفترة تعيج بأخبار هذه الأسواق وما عرفته من حركة تجارية 
دائبة. فسوق أغيات المنعقد كل أحد «تباع فيه كل أنواع السلع». ويذبح فيه أكثر 
من مائة ثور وألف شاة. وينفذ ذلك كله في نفس اليوم)9©. وهذه الأهمية التي 
اكتسبها سوق أغبات, لا يمكن تفسيرها إلا بكون هذا السوق كان مقصدا لأغلب 
سكان المناطق المجاورة ومن ضمتهم سكان جبل درن. 


» بروفنسال: «الإسسلام في المغرب والأندلس» ترجمة عبد العزيز سالم . القاهرة» دون تاريخ‎ )١( 
. 730214 ص‎ 
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عنه لتجار المناطق الشمالية والشرقية المتوجهين نحو بلاد السودان. فرباط 
الأغماتيين الواقع على البحر المحيط. كان رباطا كثير الحركة. حيث تقصده السفن 
من ميع الأقطاء(١»)‏ . وبا أن أغيات كانت مستودعاً للبضائع والأموال المتجهة 
إلى 7 أو الآتية منه. وبما أنها كانت أيضاً مقرأ لكبار التجارء سواء 0 
المحليين أ و الأجانب» فإن إقامة الغرباء مها كانت مضوعة9) . والغريب 

يمكن أن يفهم إلا كشخص مجهول الهوية لا يمارس أي نشاط. ومنع إقامة 00 
بأغمات يدخل ‏ حسب اعتقادنا ‏ في خانة الاحتياطات التى كان يبذها المجلس 
القبلي الحاكم ‏ والذي اتخذ أفراده من هذه المدينة مقرأ لإقامتهم ‏ لمنع أي سطو 
على ممتلكات التجار. أو تهبديد سلامتهم: “وهي الآفة التي عرقلت في كثير من 
الأحيان النشاط التجاري الوسيطا. 


وهكذاء فإن الأهمية التاريخية-آلتيّ اكتسبتها أغات لا يمكن أن تفهم جيداً 
إلا حين) نعلم بأنها كانت بابا:من أهم .الأبواب المؤدية “إلى السودان الغربي» فهي 
كا أورد الحميري «دار التجهر للصتحخراء96»©. وقد اشتهر تجار أغمات بالثراء 
واليسر. فهم يقصدون بلاد السودان بأعداد كبيرة من الجمال المحملة بقناطير 
البضائع من نحاس ملون. وأصناف النظم من الزجاج والأصداف. والأحجار 
الكريمة. وضروب الأفاويه والعطر والات الحديد المصنع”7*». بل إن بعض كبار 
تجارهم كان لهم وكلاء بالسودان يعملون على تصريف بضائعهم هناك؛ دونما 
حاجة إلى حضورهم لفيا كا اكتفى هؤلاء بإرسال عبيدهم وأجرائهم على 
رأس قوافلهم . 

من المؤكد أن التجارة البعيدة المدى قد تطلبت تجنيد قوة بشرية هامة. وهو 
ما أوجد الشغل لكثير من عناصر المجتمع المصمودي . فإرسال تاجر أغماتي واحد 
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مائة أو ثمانين جملا محملةً بالبضائع إلى بلاد السودان» تطلب منه تجنيد أضعافها من 
العبيد والأجراء الذين اقتسموا مهام المراقبة والقيادة والإشراف. وبالمثل» فإِن 
القبائل الواقعة على مسالك القوافل التجارية نفسها استفادت من هذه الحركة 
التجارية عن طريق تسلم بعض اللوازم والمكوس من التجار العابرين لأراضيها 
لقاء حمايتهم من هجرات قطاع الطرق». وبخاصة أن بعض طوائف المجتمع 
المصمودي مارست حرفة قطع الطرق. وهو ما أشار إليه العلامة ابن خلدون. 
حينم قام بتصنيف فئات المجتمع المصمودي: «... ومعاش المعتزين أهل 
الانتجاع والأظعان في نتاج الإبل وظلال الرماح وقطع السابلة)() , 

ومن بين العادات المنتشرة في أوساط التجار الأغاتيين عادة المباهاة 
بثرواتهم. حتى أن كل واحد منهم كان يعمل على إقامة عدد من العرصات بجانب 
داره» وكل عرصة كانت ترمز إلى مقندار معين من المال. وبذلك يصبح بإمكان 
المرء أن يتعرف بسهولة على قيمة ثروة'ألتِاجربٍ وبالتاللي على مرتبته الاجتماعية . 

ومن المؤكد أن استقرار المرابطين بسهبل الحوز. وتشييدهم لعاصمتهم 
مراكش قد أثر سلباً على الدور الاقتضَّادَي لأغات. فقد انتقلت أغلب الصناعات 
إلى مراكش ومنها صناعة الدتحان” والصفنوالسييخ7"؟ وغيرها من الصناعات 
الأخرى. كما أصبحت محط رمال التجار بسبب الأمن السائد بهاء فهي قبل كل 
5 مقر إقامة مين المنبالميق» وعاضمة الذولة + لذلاك فهى تمع تاقد والخرين .. 
ونظراً للمعطيات الجديدة؛ فإن مراكش اكتسبت أهمية كبرى بعد فترة وجيزة من 
تأسيسهاء وهو السبب الذي جعل الأمراء المرابطين يقومون بتوسيعهاء حتى تلام 
العدد الضخم من الزوار الذين يرتادونهاء إما لأموار سياسية أو علمية أو 
اقتصادية . 


وإذا كانت أغيات وريكة ممنوعة على الغرباء. فإن مراكش بدورها كانت 
منطقة محرمة بالنسبة لليهود. الذين سمح فم بالمقابل بسكنى أغمات أيلان شقيقة 
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أغمات وريكة. ذلك أن على بن يوسف منم عليهم سكناهاء غير أنه في الوقت 
نفسه أباح لبعض عناصرهم الدخول إليها نهاراً لإنجاز بعض الأعمال الخاصة به. 
ومن عرف عنه أنه بات فيها استبيح ماله ودمةه2)"7, 

على أنه. إذا كان التجار والحرفيون قد تمتعوا بالحرية الكاملة داخل أغمات 
وريكة» فإنهم على العكس من ذلك؛ في مراكش, أصبحوا مراقبين من طرف 
سلطة مركزية سعت إلى مشاركتهم في أرباحهم. فالادريسي يذكر أن المرابطين 
فرضوا القبالات والمكوس على كل الحرف دون التمييز بين الهامة منها والمتواضعة. 
حتى أن تجارة الحراد نفسها لم تنج من هذه القبالة0©. أما بالنسبة للمشغلين 
بالتجارة البعيدة المدى. وعلى الأخنص..منها تجارة السودان. فإن الدولة فرضت 
عليهم ضريبة خاصة مقابل قيامهنا بِحْراسَة,وتأمين طرق القوافل التجارية. 
وستتأثر الحياة الاقتصادية لأغعات أكثر باستيلاء المصامدة على مقاليد الحكم. ذلك 
أن هؤلاء كانوا على ما يبدو في حاجة إلى الأموان لتنفيذ مجموعة من المشاريع. فلم 
يجدوا أمامهم سوى تجار أغئات. -فنهبوا أكثر أموالهم<". 


بالإضافة إلى مركزي أغمات ومراكش؛ وجدت جنوب بلاد المصامدة مراكز 
أخرى نافست هذين المركزين في النشاط التجاري», وما ينتج عنه من معاملات 
مالية. فمراكش وأغعات كانتا جرد حلقتين من حلقات الطريق التجاري الرابط 
بين بلدان المغرب الكبير وبلاد السودان موطن التبر والعبيد. فقد برزت مدينة 
سجلاسة في الحنوب الشرقي وذاع صيتها لقربها النسبي من بلاد غانة, إذ لا 
تفصلها عنها سوى مسيرة شهرين. وبسبب هذا الموقع بلغت سجلراسة حداً من 
الاتساع توفرت معه على اثني عشر بابا. ويذكر المقدمي أنها كانت قبلة للتجار من 
بلدان مختلفة, وهو ما أدى إلى اشتهارها بالغرباء©) 


)1 نفسه ص 160. 

(0) نفسه ص 47 . 

(*9) الاستبصارء ص .7١١‏ 
6 المقدسى. ص 7١١‏ . 


0 انحياة الاقتصادية للحلف القبلي 


وقد استفاد تجار سجلماسة من موقع مدينتهم على طريق القوافل التجارية) 
فشاركوا في التجارة مع بلاد السودان مما أتاح لهم تكوين ثروات هائلة جعلتهم 
أغنى تجار بلاد المغرب الإسلامي. وبذلك تمكنوا من فرض أنفسهم في كل 
مناطقه. ويبدو أن بعضهم وقع اختياره على فاس كمركز لإقامته ونقطة لتسيير 
أعماله التجارية سواء في اتجاه بلاد السودان, أو في اتجاه بقية أسواق المغرب 
الإسلامي . 


وإلى الجنوب الغربي من سجلاسة تقع مدينة درعة., التي اعتبرت بدورها 
خلال القرنين الخامس والسادس الهجرين نقطة استراحة وعبور للقوافل التجارية 
المتجهة نحو بلاد السودان. فقد اعتبرت حلقة أساسية من حلقات الطريق 
التجاري الرابط بين تلمسان ونول عبر فاس؛ أغمات. سجلاسة» تامدولت7"©. 
وقد تميزت درعة بسبب موقعها بكثرة. اتيركة والرواج والسيولة النقدية. حتى أن 
يوم الجمعة وحده ‏ إذا نحن صلقنا صخت «الاستبصار» -290 يشهد قيام عدة 
أسواق في مواقع كثيرة ومتقاربة . 

إن هذا الرواج التجاري التمسفجدته درعة والواحات الجنوبية عموماً 
قديم يعود إلى أيام زناتة. حيث قامت حركة تجارية. نشيطة بين هذه الواحات 
ومدن المغرب الشمالية وتلمسان وبلاد إفريقية. وكانت القبائل الزناتية صلة وصل 
بين هذه الواحات والمناطق المذكورة منذ القرن الخامس الحجري. وكان الزناتيون 
يربون الجمال. إلا أنهم كانوا في الوقت نفسه يتوفرون على قطعان من المواثي 
الصغيرة فاقت في أهميتها ما كانت تتوفر عليه القبائل الصنهباجية. ولما كانت 
العناصر القبلية المستقرة بهذه الواحات تشتكي من نذرة اللحوم والحبوب. فإن 
القبائل الزناتية الرحل. كانت تقايضها لحوم مواشيها وحبوب المناطق الشمالية 
بالتمورء التي كانت تقوم ببيعها في أسواق المدن االشمالية لتشتري بعائداتها المواد 
المصنعة . 
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وهكذاء. أصبحت هذه الواحات بيفعل هذا النشاط التجاري نقط وصل 
ضرورية بين المناطق الشالية من المغرب الإسلامي ومناطق السودان» وأفريقيا 
السوداء 2 . وبفضل هذا الموقع . فإِنْ عقا من هذه الواحات طور عدداً من 
الصناعات خاصة منا المعدنية والنسيجية» فصدر منتوجاتها إلى أسواق العام 
الأسودء ليستورد مقابلها العبيد('2. الذين استخدموا لتطوير الزراعات 7 
هذه الواحات . 

أما منطقة السوس باعتبارها يجالاً حيوياً في الاقتصاد المصمودي فإنها عرفت 
كباقي المناطق الواقعة بالجنوب المغربي حركة تجارية نشيطة» وقد ساعدها على 
ذلك غنى ظهيرها من الناحية الزر.ضية.:.ومن بين مدنها المشهورة تبرز تارودانت» 
الي كانت ثرا را للقوافل التجارية الذاهمة إلى ”بلاد السودان. وكان التجار يشكرون 
سكرها المعروف بالطيرزد. ويضدرهنه إلى بقية مدن المغرب وإفريقية والأندلس . 
وم تتخصص تارودانت في إنتاح التسكر وحدة-وإنما أيقما اشتهرت 6 العسل 
والثياب الرفيعة . وهو ما جعل أحجد. الرحالين يعتير سكانها من «أرفه الناس 
وأكثرهم عدا "». وقد كان هناك نوج مَنَ التكامل الاقتصادي بين تارودانت 
وإقليم جزولة؛ إذ في الوقت الذي امتازت فيه تارودانت بإنتاج أنواع متعددة من 
الأقمشة والثياب. فإن جزولة تميزت بإنتاح الأدوات النحاسية فصدرتها إلى 
تارودانت وإلى بقية مناطق المغرب. وكانت في المقابل تستورد بعض المواد 
الضرورية للجزوليين. 

أما أيجلي. وهي آخر بلاد السوسء فقد استفادت من موقعها المتأخر هذاء 
وم تعتمد في حياتها الاقتصادية على ما يصرفه التجار بأراضيها فحسب. وإثما 
أعتمدت في قسط كبير من هذه الحياة على الإمكانيات الفلاحية لمنطقتهاء التي 
تشتهر بإنتاج التمر وقصب السكر. كما ساهم تجارها بنشاط في الحركة التجارية 
مع يلاد السودان حيث عملوا على تصدير النحاس المحلي المسبوك نحو هذه 
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البلاد0'». وتمتاز أراضيها الغربية الممتدة نحو المحيط بقيام عدة أسواق للبيع 
والشراءء وهو دليل آخر على ديناميكية الحركة التجارية بهذه المدينة وضواحيها. 
وغير بعيد عن مديئة أيجلي تقع مدينة تامدولت. التي لعبت أدواراً طلائعية 
قبل وبعد قيام دولة المرابطين إذ هي : «ومدينة سهلية كثيرة العمارة. حافلة 
الأسواق)2'7. وهي بالإضافة إلى ذلك صلة وصل بين مدن المغرب الشالي 
وبلاد السودان. والطرق التجارية العديدة التي تريطها بأهم المدن التجارية ير 
دليل على أهميتها. فهى تتصل 056ظ بأوداغشت» وشرقا سجلاسة وشمالا 


دتارودانت 5 


: التحارة البحرية‎  '"“ 

إذا كانت التجارة البرية ومسالكهنا قد حظيا بالاهتمام الأكبر من طرف 
مؤلفي العصر الوسيط» فإن نفس الاهتأم: لم يتصب على التحارة البحرية رغم دور 
البحر في ربط المناطق الحنوبية للمغرب بمناطقه الشالية من جهة» وربط المغرب 
ببلاد الأندلس وبعض سواحل المغرب_ الأوسط” إفريقية من جهة ثانية. ومع 
ذلك. فإننا لا نعدم بعضْن “الإشيارات بخصوص المراقء. وهي. وإن كانت 
موزعة بين هذا المصدر وذاكء فإنها تستاعد عق رسم صورة أولية لعلاقة الإنسان 
الغربي بالبحر خلال الفترة الوسيطة. وسنعمل على إبراز بعض ملامح النشاط 
انتجاري». الذي عرفته بعض الموانىء التى كانت لها علاقة مباشرة بالوطن 
الصمودي . 1 

فقد تحدث الإدريسى عن مرمبى آسفى الذي «كان فيما سلف آخر مرسى 
تصل إليه المراكب»9© لتحمل منه البضائع الواصلة إليه في اتجاه بلاد الأندلس» 
وإلى الجنوب منه يقع مرسى ماسة. الذي ترتاده السفن لشحن منتوجاته من السكر 
والعسل والأثواب . غير أن ميناء العيط الداخل ضمن موطن دكالة كان يعد أفضل 
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مرسى في المنطقة لملاءمة حركة رياحه للسفن التى ترسو به0١©.‏ وأهم المنتوجات 
التي كانت تصدر منه هي القمح والحنطة والشعير. وهي المنتتوجات المتوفرة بكثرة 
لخصوبة المنطقة. 

ويبدو أن الملاحة في البحر المظلم (المحيط الأطلسبي) كانت تعاني من شدة 
ارتفاع الموج وشدة الرياح2»29. لذا كانت السفن لا تخرج منه إلا بعد انخفاض 
علو الموج. وسكون الرياح. وهو ما كان يتسبب في ضياع بعض الوقت للتجار. 
وقبل أن يتطور ميناء اسفي ويحظى بإقبال التجار البحريين» فإن ميناء رباط فوز 
القريب منه كان هو صلة الوصل بين المناطق الداخلية والساحل الأطلسيى. ومن 
المعتقد أن يكون تجار أغمات هم الذين سيطروا على الحركة التجارية بهذا الميناء» 
حتى أن البكري نسبه إلى أغمات رغج' بعد المسمافة بينهم|”” . 

وفي نفس المنطقة يقع مرسبى مازيغن. الذي كان يصدر انطلاقا منه الشعير 
والقمح إلى مديئة سبتة لينقل من هتلهإى لاد الأندلس”*». وعلى بعد أثفي 
عشر ميلا شمال مازيغن يقع مرق آزْمِونٍْ الذي يدخل ضيمن أراضي قبائل صنهاجة 
حيث كان مقرا لولاتهم . وقد حظي بإقبال التجار الأندلسيين لاقتناء قمح المنطفة. 
وتسويق بعض منتوجاتهم وعلى رأسها التين””©». أما مرسى أنفا المعتبر ضمن 
أراضى برغواطة. فهو على ما يبدو كان قليل الارتياد. حتى أن ابن سعيد اكتفى 
بذكره * أدن إشارة إل دوره التجاري”"' . وريما يعود السبب قٍِ قلة نشاطه 
إلى الحصار الذي كان مضروباً على برغواطة بسبب هرطقتها وانحرافها العقدي . 

هكذا يبدو أن سكان ال حنوب وعلى رأسهم المصامدة. قد استفادوا من هذه 
المنافذ البحرية لتسويق منتوجاتهم سواء في اتجاه المدن المرفكية الشمالية. أو في اتجاه 
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ناذه الأندلنى» وبعضى متاطق اقرب الكيير أو المثرقية عموماء غتل أن هذه 
الاستفادة كانت تتوقف بين الفينة والأخرى بسبب الأزمات السياسية أو 
الاقتصادية. فعلى سبيل المثال عرف النشاط الملاحي ركوداً قاتلا بعد إعلان ابن 
تومرت ثورته ضد المرابطين. ودخول كثير من القبائل المصمودية الجبلية نحت 
طاعته. مع بقاء المناطق الساحلية متشبثة ببيعها للمرابطين. ولن تظهر هذه 
الحركة التجارية مجددا إلا بعد سقوط مراكش. واندحار المقاومة المرابطية بالمغرب 
غل الأقل.. 


بعض مشاكل التجار : 

عانت التجارة البعيدة المدى من عدة مشاكل كخطورة السفر في الصحراء. 
والتعرض لهجومات قطاع الطرق. وحتى لا تتيه القوافل بين مسالك الصحراء. 
فإن التجار كانوا يكترون دليلا أو كشافاً 5 أول بلاد لمتونة, وغالباً ما يكون هذا 
المرشد من قبيلة مسوفة, لأن المسوفيين كانوًا أدررى الناس بالطرق الموصلة إلى مدن 
السودان. وكثيرا ما كان الدليل بوم باستباق |القافلة إلى أول مديئة من مدن 
السودان (وهي إيوالاتن) جاملاً معه رتسائل التجار إلى وكلائهم أو معارفهم هناك 
ليخرجوا إليهم بالزاد والماء متنيرة أربعة أيَام277+-ومن-م يكن له وكيل أو قريب». 
فقد كان المرشد يكلف ببذه المهمة أحد الأشخاص العتادين على تقديم مثل هذه 
الخدمات مقابل أجر معلوم يتقاضاه من التاجر. 


غير أنه قد بحدث في بعض الأحيان أن يتيه الدليل أو يموت في :الطريق, فلا 
يعلم أهل المدينة بخبر قدوم القافلة» مما يؤدي إلى هلاك كثير من أفرادها عطشاً. 
كيا يحدث في أحيان اخرى أن يموت حمل. أو دابة مخحصصة للركوبء, مما يضطر 
التجار إلى التوقف 5 ثم اللجوء إلى أقرب تجمع سكنبي لشراء بديلها. أو كرائه في 
حالة تعذر السرززة». وبما أن التجارة الصحراوية كانت محاطة بالعديد من 
المخاطر. أقلها يمكن أن يؤدي إلى موت التاجر أو ضياع ماله. فإن التجار لحأوا 
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بهدف التقليل من احتالات الخسارة إلى تكوين شركات نجارية يساهم فيها 
تاجران أو أكثر. 

ولا يخفى أن هذه الدينامية التي كانت التجارة الصحراوية سبباً من أهم 
أسباءها تطلبت إيجاد بنية تحتية متمثلة في التجهيزات الأساسية كالفنادق والحمامات 
والمطاعم. والأسواق. وقد تسابقت المدن الواقعة على طرق القوافل التجارية في 
توفيرها وتطويرهاء والزيادة في عددها. غير أن هذه التجهيزات., كثيرا ما عانت 
من الركود أوقنات المحن والأزمات. مما كان يؤثر سلبا على المستوى المعيشى 
لأعجاتنا والعاملين نا ْ 

وقد ظهرت إلى الوجود في أسواق المدّنْ الكبرى حرفة جديدة. ارتبطت 
بالرواج التجاري. وهيى حرفة الذلالة. والدلال/يقوم بدور الوسيط بين البائع 
والمشتري مقابل نصف الثمن الذي تباع به السلعة. وكان المرابطون. وكذا 
الموحدون., يعرفون دخل التجار بواسطة الدلالين. فمن خلال تصريحاتهم تقدر 
الدولة قيمة الضريبة الواجبة عل :كل تَاجِر أو حَرَيَ وني المقابل. وإن بعض 
التجار لهأ إلى الاتفاق مع الدلالين حتى يتجنبوا دفع مغارم عالية”'©2. وقد 
استطاع كنبر:من: الدلالين أن يكونوا ثروات كبيرة. وهو الأمر الذي دفع بالتجار 
إلى التبرم منهم ورفع شكايات ضدهم مطالبين بإبعادهم من الأسواق. أو بفرض 


ضرائب عليهم . 


.584 عز الدين موسبى. ص‎ )١( 
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بالل يبروا لزالت 1 ما 3 


كان ابن منظور في كتابه (لسانْ العرب) خير/من عرف البدو (7/0:0305) فهو 
يقول في معنى (بدا) بدا الشىء يبدو بدو وَبدوا-ظهر: . وابتداء والبداوة خلاف 
الحضر. وبدا القوم بدواً حَيْسَوَا. إل باديتهم. روقيل لليادية بادية لبروزها 
وظهورهاء والمبدى خلاف المحضر . ” هو الذي يَكوّن في البادية ومسكنه المضارب 
والخيام. وهو غير مقيم في موضعه بخلاف الحار المقيم في المدن. والمعنى العام 
للكلمتين العربية والأوروبية للبدو هو التجوال وعدم السكن في بيوت ثابتة. 
كالغجر وجامعي الطعام والرعاة. بيد أن الكلمة عني مها البدو الرعاة. 


وقد أولى الكثير من الدارسين البدو اهتتاماتهم. فمن القديم كان اهتتمام 
المسعودي في (مروج الذهب) وابن خلدون ( في مقدمته) بهم . وفي القرن الماضي 
والحاضر كانت دراسات المستشرقين غنية بذلك. دون الوقوف عند أهدافها. 
وتأتي أهمية كتاب (قبائل بدو الفرات) من أن مؤلفته آن بلنت عرضت فيه وصفاً 
شيقاً لرحلة قامت بها مع زوجها إلى سورية وبلاد الرافدين للتعرف على قبائل بدو 
الفرات. منطلقة من الإسكندرون إلى حلب والرقة ودير الزور ثم بغداد وشاها إلى 
معاقل عشائر الشمرثم الرجوع إلى دير الزور فتدمر حيث عشائر العنزة فالوصول 


(*) كتاب للرحالة البريطانية الليدي آن بلنت؛. ترحمة أسعد الفارس ونضال خضر معيوف ‏ نشر دار 
الملاح للطباعة والنشر ‏ دمشق 21491١‏ 7غ صفحة من الحجم الكبير. 


1 قبائل بدو الفرات 
ل ا ب <<< <2ب تتم 
إلى دمشق من ناحية غريباء فهي قد وصلتها قادمة من دمر نزولا إلى دمشق بعكس 
تحمل آن بلنت كنية زوجها (بدنت ولفرد سكاون) وقد كان من المثقفين 
والكتاب السياسيين الانكليز وهشو ودود تجاه اللإسلام والقوميات الشرقية . ولد 
كاثوليكياً ولكنه مال إلى الإسلام. وكان يرى أن العرب بمثلون الريف والفروسية . 
الع و والكرما” لين يشمخون بأنواب»م للم 0 
رحا ولفرد في اه مصر »2 كا أنما يكرا حادثة 
دنشواي والمحاكمات الصورية والإعدامات التي تلتها. ومن أهم كتب ولفرد كتاب 
(التاريخ السري للاحتلال البريطاني لصر)؛ ولليدي بلنت عدا كتاهما الذي 
نقدمه. كتاب عنونته ب (حج إلى تخد) صدرت ترحمته في السعودية عام /ا951١.‏ 


إذا كان بعض الممتشرقين قصّدوا /الشرق للتحامل والتجني على شعوب 
المنطقة أو أن يجسدوا فكرة العصور الوسطى عن الشرق في أذهان الغربيين مثل 
(بورتون) و(لورنس) .فإن ولفرد بلنت يكتب في مقدمته لكتاب زوجته جملة نبقى 
حائرين تجاه مراميهاء فهو يقول إن وأديَ-الفزات معروف لدى كل الناس جميعاً 
كطريق بري مستقبلي للهند. وندرك على أعلى المستويات أن امتلاكه من قبل دولة 
صديقة هو أمر حيوي للمصالح المريطانية) . ألا يعني هذا أنه يترت.. على الرحالة 
كتابة مشاهداته وتبويب الأخبار التي معها في 598 وتقديمها جاه : : لاناء بلده 
وساستهم ومفكرءهم الذين يودون غزو البلدان المستطلعة, أو مني الروابها مع 


وصف الرحلة 


إذن أكثر شىء جعل هذين الزوجين يقومان برحلتها السندبادية هو أن 
وادي الفرات كان يعتير غامضاً في ذهن ) الشعب البريطاني أكثر من أي واد آخر 
ماثله من حيث الأهمية في العالم القديم . ولهذا تركا انكلترا في العشرين من تشرين 
الثاني عام /ا417١‏ عاقدين العزم على زيارة بغداد وإمضاء الشتاء في بعض الأصقاع 


سمير يده 165 


ص ص عسي لت سسب سم 


الآسيوية. فعبرا إلى أسبانيا ومنها إلى الغرب ومنه إلى مصر وسورية عن طريق 
الاسكندرون». ولكن ماذا وجدا في هذه المديئة بعد اكتشاف رأس الرجاء الصالح 
وتحويل التجارة الانكليزية مع الهند عنها. لقد كانت مجموعة من الأكواخ المتنائرة 
على شاطىء البحر عند أقدام جبال الأمانوس. وقد حل هذان الرحالتان نيزنا 
على نائب القنصل البريطاني» حيث أمن لهم بعدها موكباً ضمٌ الكثير من رفاق 
السفر من راكبي البغال والحمير والخيل والجمال وبعض رسال وني الطريق 
توقفوا | في مدينة بيلان» وبعدها ساروا ا ميد في قافلة قادمة ٠‏ وعاب 


فكتبت تفول (إن في في سورية ملايين ديا من الأرش م الجيدة والمروية 
في طقس مناسب, ولكنها تحتاج إلى الفلاحينَ اأكهرة لإحيائها) . 

وبدت لهذه القافلة بلدة خان طوقات وهم في جِنَوَت غرّب حلب. وأسرعوا 
في المسير ليطاردوا مآذن حلب التي شاهدوها قبل حمس ساعات من وصوفم إلى 
المدينة . وفي هذه المدينة اقتضاهم التحضير لسفرهم التالي شهراء نزلوا في أثنائها 
5 ضيافة القنصل البريطاني السيد (سكين) الذي رافمهم في سفرتهم التالية إلى دير 
الزور. 

كان سكين خبيراً بشؤون القبائل العربية» ويعرف كيف يقوم لكل قبيلة 
قوتها ومن هم خحصوبهاء وكان لشرحه الذي لم ينقطع أن وفر زاداً كبيراً للزوجين 
بلنت في مهمتها. 

وتتحدث المؤلفة بكثير من الإسهاب عن الحروب التي تقوم في البادية 
السورية بين العشائر. ومن المعروف أنه طيلة حكمٍ العثانيين لسورية ساروا على 
هيدا ثابت يتم بموجبه إبقاء القبائل البدويه مشفرلة 5 حروب متواصلة؛. وبمهذه 
الطريقة تكون نكوي اند هد خطر التحرش والتهديد المتمثل في قوة هذه 
القبائل غير المستقرة» وفي ذلك ضمان لعزل مقاطعات المدن عن البادية . 


ل ل : قبائل بدو الفرات 


وكان التاسع من كانون الثاني عام هو يوم انطلاق القافلة. فكانت 
الجبول هي المرحلة الأولى من الرحلة على بعك خسة عكر ميلا من خلت, وفي 
اليوم التالي مروا بقرى كانت حالتها في منتهى البؤس والقذارة إلى أن وصلوا إلى 
مضارب الطنادي حيث كانت قبيلة الرولة قد وهزمت. 
وفي طريقهم مروا بقبر أحد زعماء شمر ويدعى عبد العزيز الذي كان قد 
قتل في ذلك المكان في معركة مع العنزة منذ عشر سنوات إلى أن وصلوا إلى مسكنة 
فالفرات وقد أخذت بهم الطريق فوق برزة صخرية قطعت أنحناء النهر لتربط 
البادية بالغبر مباشرة فهبطوا منها ثانية إلى السهل بعد أن تمتعوا بمناظر خلابة. وفي 
اليوم الثاني عشر من كانون الثاني طالعهم منظر جميل بديع لقلعة جعبر الشاهد 
التاريخى العريق الذي حاصره عام ١١57‏ عماد الدين الزنكي حاكم الموصل 
وآغتيل فيها فيم| بعد فانسحب منبائبجيشه . 

وتصف آن هذا المكان بأنه غابَة كثيفة تشابكت فيه أحمات هائلة من 
النباتات الشوكية, وبه افئرس أسد ضار بدوياً اسمه فوزان» وتشرح نوعية هذا 
الأسد فتقول إن أسون الفرات هي من الأسود البابلية غير الخطيرة ولكن إذا وجد 
منها من تذوق لحم البشر فسبعتاة هذه العادة“ويبتاجم البشر باستمرار ناما كا 
تفعل النمور الهندية في الشرق. 

وتراءءت لما على الطريق الآثار الرومانية. ووجدت هناك مساكن العفادلة. 
وهم قوم شجعان من قبيلة مغمورة اشتهروا في المنطقة باصطياد السباع. وحين 
وصلت إلى الرقة رأت أن كل الآثار في المنطقة تتهدم من القاعدة كأشجار نخرت 
من الحذور. وفي الثامن عشر من كانون الثاني وصلت أن إلى دير الزورء وحلت 
ضيفة هناك على سعادة الواليى حسين باشا. 


وبعد لأي. ولأن الهدف كان زيارة قبيلة العنزة» وحيث إنها رحلت إلى 
الجنوب. فكان الاقتراح أن تقوم بزيارة إلى قبيلة شمر في العراق. وكان أن 
وصلت في الخامس والعشرين من كانون الثاني قافلة من حلب تحرسها مجموعة من 
الجند في طريقها إلى بقداد نانضعت إلبهاة يحيف ضاز لاما غل الزوجين يلنت 


سمير عبدة 


أن يسلكا طريقاً ملتوية طويلة ليصلا إلى بغداد ومنها ينطلقان في اتجاه يبعد أكثر 
من ثلاثائة ميل عن الاتجاه الذي كانا يودان السير فيه. وأخذت القافلة طريقها 
إلى الميادين والبوكئال والصالحية وحديثة وهيت والرمادي والذيبان. وفي الحادي 
عشر من شباط وصلت القافلة إلى بغداد ورأتها المؤلفة مدينة رائعة إذا ما قورنت 
بدمشق وحلب. 

وقصدت القافلة أن تصل من بغداد إلى مضارب قبيلة شمر ولكن كان 
يتعذر من يعرف الطريق أكثر من أميال قليلة خارج بغداد . ولكن الشدة تشد من 
العزائم ‏ وهكذا سارت القافلة إلى خان السوادية على طريق الموصل إلى تكريت 
وأخذت تقترب من دجلة حيث الأراضي المزروعة. وقابلوا الجبور الذين هم من 
العشائر التي تنتسب إلى الزبيد ويسكنؤك ف الخزيرة السورية وعلى ضفاف دجلة. 
وهم يرفدون قبيلة شمر ولا يشكلؤن قبيلة مقاتلة . وكانت مضارب قبيلة شمر على 
بعد مسيرة ثلاث ساعات فقط في شرقاط. وهناك_بعد أن استوت القافلة في عرين 
قبائل شمر تقول آن بلنت (لؤ قلير لي أن أكون واحدا من أبناء صفوق أو تقمصت 
نفسى شخصية فرحان شيخ قببلة شمر .1 مخليت عن حياة البادية حتى وإن 
نصبت باشاء ودفعت لي ثلاثة آلاف جنيه في السنة. ولما تناولت المعول من أجل 
الفلاحة. ولا حتى من أجل التظاهر ولما طفت بحفنةٍ من الصعاليك لكي 
يساعدوني بعد التقاطهم من كل المنبوذين في قبائل العرب الوضيعة على نهر دجلة, 
ولما ركبت خيولا غير أصيلة. ولما احتفظت (بملا) ديني من الموضل ليعلم أبنائي 
التركية. وآه وألف مرة ما كنت لأعيش في الشرقاط. وإذا ما تذكرت الأماكن 
البائسة في العالمء فإني أعتقد أن الشرقاط ستكون أتعسها على الاطلاق» غير أني 
أعتقد أن إقامة فرحان في هذا المكان ما هي إلا من قبيل التظاهر بين قومه ىا 
يفعل بقية الشيوخ) . 

ولسوء حظ هذه القافلة فإن فرحان لم يكن في منطقته بل كان يمثله ولده 
الذي يبلغ الخامسة عشرة من عمره. ولكن آن زارت زوجة فرحان المفضلة. 
فصال خاتون. 

في التاسع من آذار كانت عودة القافلة مروراً بالحضرء بعد أن كان دليلها 


1 قبائل بدو الفرات 


من الشمريين. وكادت تضيع الطريق ولكنها وصلت في الثاني عشر من الشهر ذاته 

إلى موقع لا يبعد عن الخابور أكثر من ثانين ميلا ومرت بالشدادة وتلال جبل 
سنجار وعبد العزيز (الحسكة في الوقت الحالي)» وقابلت الشيخ فارس شقيق 
عبدالكريم أحد أبطال شمر المتوفين. وكانت أخلاقه ومعاملته لأبناء قبيلته يحسد 
عليها. إذ يحرم الطاعنين في السن ذوي التأثير القوي عليه ولا يتظاهر بالتعالي على 
أقرانه . وتوطدت العلاقة بين الزوجين بلنت وزعماء هذه العشيرة» وتوطدت 
الصداقة بين آن ووالدة فارس. خاتون عمشة. 

في التاسع من آذار غادرت القافلة معسكر شمرء. وركب فارس معهم ومعه 
بعض قومه للمرافقة إلى شاطىء النهر (الخابور). وردد الناس: قبيلتنا هي 
قبيلتكم وخيامنا خيامكم . وكان العشرين من آذار هو موعد هبوط القافلة إلى دير 
الزور مرة ثانية . 

حين انطلقت البعئة من.نخلب رَافقَهَا القنصل البريطاني هناك السيد سكين 
إلى دير الزورء وهناك تابعتا القافلة مسيرتها إلى مضارب شمر فيهما عاد سكين إلى 
حلب على أمل أن يلتقيا ثانية"فَ-موعد مخدد في دير الزور. وها قد عادت البعثة وم 
يأتِ سكين. وبعد انتظاز طال إلى..الرابع والعشرين من آذار غادرت إلى البادية 
ثانية . كان طريقها هذه المرة إلى نام ول القبائل والعشائرء فكان 
أن مرت على البير (أو البئر) والسخنة. وعرفت على الطريق رَنّلاً من الجهال قادماً 
من الحنوب يقودهم عرب (البوخحميس) وبعد مسيرة يوم كان يقيم (العجاجرة) 
الخط المتقدم لحاية العنزة. حيث بدأت تظهر تدمر بشكل واضح . 

في تدمر نزل أعضاء القافلة ضيوفاً على أحد العشائرء ولحق بهم السيد 
سكين من دير الزور. وبعد أن التأم الشمل توجهت إلى الحاد يتقدمها العتزي 
جاسر. وبعد ساعات كانت تمر على قبيلة الفدعان وتتعرف على شيخها جدعات 
من العنزة حيث استضافهم. وتوجه معهم في الطريق إلى مسافات. وهي من 
مناطقه. وتصف المؤلفة الكثير من شؤون جدعان : حياته وزوجاته وأولاده وكيف 
يسير قبيلته . 

كان السابع من نيسان حين خيمت القافلة في منطقة اسمها البركة؛ وهي 


سمير غبدة و١٠‏ 


ا 2 
تبعد ستين ميلا عن تدمر من جهة انوت الشرقي . وبعدها سارت إلى الرولة. 
وبعد أربعة أيام غادرت بثر السكر واقتريت من عشيرة الشعلان. وفي الرابع عشر 
وصلت إلى ميم الرولة» حيث تعرفت آن إلى مشاكل العشائر والخلافات التي 
دين الثانها وين اناد جحرضهى من المكائر الاخرفيب :روما يقائل للق من 
قبائل. وتابعت سيرها فمرت في جيرود واتجهت غرباً إلى أن وصلت دمر في غرب 
دمشى . 

لقد أوجزت إلى الآن رحلة الأربعائة صفحة التي خطتها آن بلنت لرحلتها 
التاريخية عام 6/4 إلى قبائل بدو الفرات . فاذا في الكتاب . 


في خلاضات التقييم 


إذا كنت قد اتبعت السرذ"التتابخ للرحلة-دون أن أخوض في ذكر أسماء 
الأشخاص من القبائل والعشائز .الذين .التفتهم أو عرفتهم المؤلفة. حتى أنه من 
النادر أن تكون قد التقت بشخّص دون أنَ يَكون من قبيلة ماء فإن هذه الأسماء 
تشكل في الواقع معرفة عيانية هامة هؤلاء الناس. في نمطية حياتهم» ونوعية 
تفكيرهم, والقوى التي توجههم. والحروب التي تقوم بينهم . . مسبباتها وبواعثها . 
على أن نفوذ قبيلتي شمر والعنزة وسيطرته) على القبائل الأخرى في المنطقة التي 
درستها المؤلفة. لم يكن موضع مناقشة منذ أن ظهرتا على مسرح الأحداث في 
الجزيرة والشمال. ويمكن أن نعزو ذلك إلى أن حالة القبائل البدوية في بواديها 
كانت في تفتح مستمرء فتعاقب فصول الخصب وتوالد الجهال بكثرة جلب ها الثراء 
العاجل؛ يضاف إلى ذلك حنكة وشجاعة شيخ القبيلة. لذلك نجد أسهم القبيلة 
تصعد في بعض الأعوام وتمتلك هذا النفوذ القبلى. وفي سنة أخرى تببط لتصعد 
أسهم الأخرى وهكذا. 

هذا القزة القائل كان ددا فالعتزة قتلك الحراد وشمالاً تحى حلب 
أما شمر فكانت سيدة الجزيرة. والحرب بون رالقبيلتين مستمرة منذ زمن بعيد» 
تنشط أحياناً وجهدأ في أحيان أخرى بسبب الهدنة. على أن الصلح المطلق لم يعقد 


أل قبائل بدو الفرات 


بينهها أبداً. وغارات شمر على العنزة وغارات الثأر التي تقوم بها العنزة لا يمكن أن 
تعد بسهولة, وتبدأ في كل صيف منذ أن تظهر طيور السنونو في المنطقة في أيار. 
وكلا القبيلتين للها تاريخ حافل ف الصعود والهبوط. فشمر بقيت قوية في أذهان 
الناس. ويذكرها المعمرون حتى أنها كانت تبدد بغداد بالحصار. 

ورغم مرور الوقت على عمل آن بلنت (قبائل بدو الفرات) واستقرار البدو 
النسبي , فإن تحديث حياتهم لم يمنع عنهم الصلة القبلية. فهي أداة تحركهم 
الاجتماعي والسياسبى. على أن هناك سمات غالبة على القبائل هي أنها حين تكون 
الع اد مزدهرة 17 استقرارها قد تم. بحيث تحيا حياة 06 خالصة وتكف 
أذاها عن القبائل الأخرى. وحيث) وجدت الأنعام والجواميس على الفرات تعتبران 
رمزين ممتازين للسكان المجدين الشرفاء؛ ولكنهم عرق رعوي بحيث يعيشون مع 
ماشيتهم على مدار العام في نفس المنطقة جاعلين من أنفسهم رعايا صالحين ىا 
يريد السلطان ويرغب. والحديديون هم أيضا مثال رائع لما يجب أن يكون عليه 
البدو الخالصون, إذ لا يربون سوى الأغنام مع جمال معدودة تستعمل في النقل. 
ولهم سمعة ممتازة من النزاهة-والأخلاق الحمتيدة في البادية. 

لقد أغنت رحلة آن تلت الباحثين. في الكثير من الأمور المتعلقة بالحياة 
المعيشية في سورية وبلاد الرافدين» ولا يمكن تجاهل مكانة هذا الكتاب بين 
الكتب التي تناولت الحياة البدوية لقبائل الفرات. ورغم ذلك يجب أن لا يصرفنا 
هذا عن الحقيقة الماثلة وهي أن شمس الحياة البدوية قد مالت نحو المغيب؛» ولم 
يعد البدو يعيشون بمعزل عن المجتمعات التي تحيط بهم . 

إن الوصف الأخاذ لحياة قبائل بدو الفرات الذي روته المؤلفة يعد من أفضل 
ما قرأته عن حياة هذه القبائل. ولا يمكن إغفال دور المترحمين اللذين ترحما هذا 
الكتاب» فههما قد استطاعا أن يفهما عقلية الكاتبة وأن يثبتا أسماء الأشخاص 
والقبائل والأماكن بشكل تمتاز. مما جعل من هذا الكتاب يتصدر قائمة أفضل 
الكتب عن قبائل بدو الفرات . 


0 اوه 0 / 
برو و عضرئيسور والاردن 
..46-.158 


نولا زيّادة 


كان نورمان لويس يعمل ف سورية بين سنتي ١917‏ وه95١.‏ حيث أخذ 
ع بسكان المناطق الداخلية من آلبَلو: ويتنبه لما طرأ على السكان من حيث 
تقبل فكرة الاستقرار. وبين سنت ١947‏ وهه9١‏ كان:مؤلف هذا الكتاب يقيم في 
لبنان (وهنا بدأت صلتي به. هذه الصلة التي تحولت إلى صداقة) فكان من اليسير 
عليه أن يقوم بزيارات متعددة للبلاد السورية والأردنية. إلى هذه الرحلات كان 
نورمان لويس يونْقُ معرفته عن طريق قراءة رحالي القرنين التاسع عشر 
والعشرين, والاطلاع على التقارير التي كان قناصل الدول الأجنبية» وخاصة 
بريطانيان» يبعثون بها إلى دوهم . 

لكنّ نورمان لويس اضطرٌ إلى الانتقال إلى لندن ليعمل في حقل لم يمكنه من 
متابعة دراساته إلآ لماماء وأقل من ذلك كانت زياراته لسورية. وقد اجتمعت به 
ثلاث مرات خلال إقامته بلندن؛ فكانء؛ عندما يصل الحديث بنا إلى هذا الحد 
الموضوع الذي عني به - أي البداوة والاستقرار في داخل سورية والأردن ‏ يأسف 
لأنّ ساعات عمله لم تكن تسمح له إلا بالقليل من الوقت ليمكنه من زيارة المكتبة 
البريطانية (مكتبة المتحف البريطاني سابقا) لقراءة بعض النصوص «الوثائق . 


(#) قر اءة فى كتاب : .1987 ,عع ل7طصية) مدلول مه متعرى دز ومعلفاع5 لسع عمقصولة .'كأناعا مقممهلا. 


ا البدو والحضر في سورية والأردن 


ولا تقاعد سن 1ة؟ عاذ [ل التصرف" بوفعه ؤيارة لسورية وشراءة عن 
موضوعه . وان وصع الكتاب الذي كان يأمل 5 كتابته, وأصدرته مطيعة 
جامعة كمبردج مؤخرا . فهذا حلم أربعين سنة أو يزيدء يتحقق أخيراً. 

والكتابٌ يتناول ما أصاب جزءًا من سورية والأردن» بين سنتيى ١8٠١‏ 
و1986١»‏ من حيث تبدّل الحياة فيه. من البداوة إلى الاستقرار. والجزء الذي عنى 
نورمان لويس به هو شريحتان من المنطقة الداخلية الواحدة هى البادية (الشرقية) 
والثانية (الغربية) وهى التى سرّاها المنطقة الانتقالية. وتمسد هاتان المنطقتان 
المتجاورتان من شهال غرب الجزيرة الفراتية (-جزيرة ابن عمر) في سورية إلى البلقاء 
في أواسط الأردن. 


تالف الكتاتُ من مقدم: وعشرة فصول وأربعة ملاحق وثلاشة جداول 
إحصائية وحمس عشرة خريطة وعنى بيتك وأربعة أشكال عادية. فهو. من 
الناحية التقنية» ا زفيه ثبت بالمصمادر والمراجع , بحيث مكن اقول 
اكات عر سهد أن ن يصل إلى أكبر عددامنهاء ولو أنه يقول إنه لم يستطع أن 
يضع يده على كل ما أراد وأحبٌ من المصنار . 


وموضوع الكتاب. ىم ذكرناء هو دراتة للتطور الذي تعرضت له 
المنطقتان المذكورتان وسكامها من حيث الانتقال من حياة بدوية متنقلة إلى استقرار 
قروي فلاحي . ولا يغفل المؤلف. بطبيعة الحال. عن تقصى الأسباب التي كان ها 
دورٌ في ذلك. فنقطة الانطلاق في عمل نورمان لويس هي : أرضاً الملطقتان. 
رَزَمَنا 18٠‏ 1980ء ولكن نورمان لويس وجد أنه لن يتمكن من وضع دراسةٍ 
وافية حتى لهاتين المنطقتين بالذات. فاضطر إلى قَصر كتابته على أجزاء منهها ومن 
المنطقة الانتقالية على التخصيص وهي : جزءٌ من الجزيرة وحوض الفرات الأوسط 
والسهول الواقعة إلى الشرق من حلب وحماة وحمص وجبل العرب (جبل الدروز 
سابقاً) والبلقاء في أواسط الأردنّ . 


وهناك أمران حريان بأن يُشار إليهما في مطلع هذا الحديث. الأول هو 
تحديد هاتين المنطقتين أو الشريحتين والثاني رسم الخط الفاصل بين ما سمي 


نقولا زيادة 


الصحراء وما اعثَّير الأرض المزذرّعة حوالي سلة 18٠١‏ . 
والمنطقتان المقصودتان في هذه الدراسة هما «البادية» والمنطقة الانتقالية. 

والأولى هي الي يسقط فيها من الأمطار دون 7٠١‏ ملمترء والثانية (الانتقالية) 
يسقَطّ فيها من الأمطار بين 0٠0٠‏ وعه ملم. والمنطقة الانتقالية لا يمكن وصفها 
بأنها غنية في موارد المياه . وحيث يقترس المطر المتساقط من النباية العليا (أي علا 
لمر فإنْ القمح والشعبر هما النتاجات الرئيسيات , . وعندما يقل المطر. تسود 
زراعة الشعير. والمهم هو أنه كلما نقصت قدرة الأرض على الإنتاج الزراعي ؛ 
يزداد اعتماد السكان على الخراف. أما إذا اتمهنا شرقاًء حيث الأمطار تقل عن 
٠‏ ملمء وقد لا تتجاوز المئه من الملشترات, فإِنْ الأحوال الصحراوية هي التي 
تسود حينئك . 


المزدّرّعةء أي بين سكان الأولى والثانية” ونم يكن هذا يخص القرن الثامن عشر أو 
القرن التاسع عشرء 31 ريه الأوضاع كانت تتوالى على المنطقة الانتقالية؛ التي 
لم يكن عرضها واحدا في أي زمن من الأزمان. فنحن نعرف. على سبيل المثال. 
أنه في القرن السابع الميلادي» أي أيام الفتوح العربية لبلاد الشام. كان ثمة تفجر 
سكاني 5 الأردن» وكان الإنتاج الزراعي عل أشذه . 

والأمر الثاني الذي يجب أن نحدّده الآن هو الخط الفاصل بين الصحراء 
والمناطق ذات الإنتاج الحيواني والزراعي . هذا الخط مبمنا أن نعرف اتجاهه حوالي 
سنة 6٠14ام.‏ 
الفترة. وهم 5308 بعلن 0 ات كان لخر والف يزان عندهم 
يقصد به «المناطق غير المأهولة». بقطع لع النظر عن إمكاناتها الطبيعية. ومن ثم فإِن 
كلمة «الصحراء» أصبح لا مدلول «شبه طبيعي واجتماعي وديموغرافي». 


والحخنط الفاصل. عندما نعمد الى تعييلة ) على الأساس الذي اعتمده 
نورمان لويس هو الخط الذي يعين المناطق المأهولة (إلى الغرب منه) والمناطق 
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المهجورة (إلى الشرق منه). ونحن إذا سرنا مع المؤلّف وجدنا أن هذا الخط 
(الفاصل) يتجه على النحو التالي : يبدأ في نقطة تقع جنوبي تل أحمر وشالي منبج 
ويتجه نحو عجمي (على مقربة من الباب) ثم إلى جبول رعرب حري حلب) ثم 
إلى خربة قنسرين وتل طوقان ومعرة النعمان وخان شيخون. ويتقوس هذا الخط 
الفاصل شرقاً ف المنطقة الواقعة إلى الشرق من حماة والرستن وزَيْدّل (شرقي 
حمص) ثم يمر بشَمْسِين ويتجه جنوباً إلى الشرق من دمشقء ثم يوازي درب الحج 
إلى الشرق منها. ويدور الخط بسهل حوران الذي هو جزء من الأرض المزدرعة . 
ويد لحو كرا والرمتا وجرش و(شرقي) الصلت (السلط). ويتبع خطا إلى 
البلقاء» تكن ماديا غربه» إلى منطقة البتراء.: 


القبائل التى سكنت المنطقة كانت عربية في الدرجة الأولى من حيث العدد 
والزقكة. .وكانت قد توزعت بن فح وك بقطم النظر عن الدقة في النسب. 
والمهم أن هؤلاء العرب كانوا يغون أ: نهم قبائل «شريفة». ولعل شرفهاء في رأيباء 
كان يعود إلى كونها عربية. وكان هناك. في-شمال سورية» الأكراد والتركان. أما 
من حيث التأثر بالأحوال الجوية والجفاف السنوي القصير أو الطويل الأمد فقد 
كان موقف «البدوي» مه) كان عتصرَة وَاحدا . عنما يحل الجفاف كان لا بد من 
الانتقال إلى مكان يؤْمُن «العيش». وكان معنى هذا الانتقال إلى الغرب - إمّا من 
البادية إلى المنطقة الانتقالية» أو من المنطقتين كليهما إلى الأجزاء 00 حيث 
يمكن الحصول على الزاد. وهناك أمران حريان بالنظر في هذا الانتقال ( أو ا هجرة 
إذا صحت التسمية) وهما) : الأول أن البحث عن مكانٍ يصح الانتقال إليه سعياً 
وراء شيءٍ من الماء أو الكل لم يكن يتم عشوائيا. إذ إن القبائل المختلفة كان لكلّ 
منهاء أو لمجموعة منهاء «ديرة» (أو حرم) يمكنها أن تنتقل ضمنه للحصول على 
حاجتها من الماء أو الغذاء. أمّا الأمر الثاني فهو أنْ الانتقال» أو المهجرة» عندما 
تكون الأعداد كبيرة» تؤدي إلى تدمير, ومثالنا على النوع الأخير الفرعان الذين لما 
انتقلوا مهاجرين (قبل سنة )18٠١‏ إلى الشهال دمّروا قرى كثيرة. وفي سنة ١81١‏ 
تحركت «عترّة». وكأنها أعلنت الحرب على السكان القارّين» فكانت النتيجة أن 
دُمّرت أربعون قرية. كا أن قبيلة المواليي تضرّرت من هذا الأمر. 


نقولا زيادة 1١1١‏ 


وقد يكون السبب في قلقلة الأوضاع في المناطق المدوية شيئاً بعيداً عن المطر 
والجفاف. فإن قيام الدولة السعودية الأولى وحملات إبراهيم باشا ضدها أدت إلى 
تبديل. فى التمركر البدوي» الشمر عبرت الفرات إلى شمال الجزيرة الفراتية» 
وعَمّرات اتجهت نحو العراق. وسيطرت قبيلة ولد علي (من عنْرّة) على تجارة 
دمشق وقافلة الحاج الشامي . وجاء الر رولة بعد ذلك يزا كمون قبائل عنزة» ومع أن 
الروّلّة هزموا في حملتهم شمالاً فإنهم دمروا خمساً وثلاثين قرية قبل أن ينسحبوا من 
المنطقة. ومثل هذا من الأحداث كثير. 


والذي يمكن أن يتوصل إليه الباحث. وهذا ما توصل إليه نورمان لويس» 
هو أن حالة الفلاحين كانت تعسة. وأن القرى كانت خالية من السكان» ومن هنا 
كان يشار إليها بكلمة خربّة في الخرط الب رسّمت. وأن الأرض لم تكن تَسْتَغْلٌ . 
وقد ترك الفلاحون قراهم وأراضيهم رلتجهرا/غر اا (في الغالب من الأحوال) إلى 
المدن أو إلى القلاع الحصينة مئل-السلظ والكرك-فٍ الأردن, ومثل المواقع المنيعة» 
نسبياً. مثل النَبِك والقريتين في. أواسط. سورية. وكان. لبنان ييسر الملجأ المناسب 
لفئات من السكان . 

أما لماذا هجر الفلاحون قراهم فالسبب يعود أصلا إلى انعدام الأمن. إذ لم 
تكن هناك سلطة قادرة على حماية الناس ونشر الأمن وفرض السلطة؛ فتعرض 
السكان لغلاظة الحند ومطاليبهم ونهبهم الناس وأشياءهم ونهببت القرى على أيدي 
الأكراد والتركان والبدو. 

وحري بنا أن نتذكر دوماً «الخط الفاصل» الذي يمكن رسمه. بناء على 
الأخبار والملاحظات التي زودنا مها الرحالة والدارسون, لتحديد المناطق «اللمأهولة» 
عن المناطق المهملة (التي لم تكن كلها سهوبية تامة أو صحراوية بالمعنى الطبيعي) 
التي كانت تبدو وكأنها غير صالحة للاستغلال. 

وينتقل المؤلف. بعد أن يرسم لنا هذه الصورة القاتمة ليتحدث عن 
التنقلات إلى «المنطقة الانتقالية» والني انتهت باستقرار أعداد كبيرة من الناس 
فيهاء وحتى في بعض جهات من «البادية» والأسباب التي تأئرت بها كل من 
المناطق التي عالجها في هذه التطورات . ْ 
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وقبل أن ننتقل إلى عرض ما قاله المؤلف عن كل من هذه المناطق. نود أن 
نؤكد وجهة نظره في أن العامل الأول لعودة الحياة إلى الأماكن التي فقدتها أو 
كادت». هو فرض سلطة الدولة على المناطق «المهجورة»؛ ومن ثم اطمثنان الناس 
إلى السكن والعيش فيها؛ وتلا ذلك قيام المشروعات المختلفة التي تعين السكان 
وأهمها توصيل الماء في ترع وأقنية؛ وبناء المنازل والعودة إلى المراكز التجارية لتبادل 
السلع . 

هذا فيا يتعلق بالاستقرار بالذات. ولكن من أين جاء أولئك الذين 
استقروا في المنطقة الانتقالية ‏ في سورية والأردن؟ ولنجب مؤقتاً» ملخصين آراء 
نورمان لويس - على أمل أن نقدم للقراء تفاصيل أوسع وأكثر تنوعاً لتوضيح ما 
نوجزه الآن. 

والإجابة المؤقتة تتلخص في"المشائل التالية 

أولاً: إن فثات من الللكاق/ؤةات/: /لغرب. في لبنان وسورية» مهاجرة 
نحو الشرق بسبب الاضطهاد- والمضايقة»-كالإساعيليين الذين تركوا الجبال 
واتجهوا إلى سلمية (منظقة: حماة), 

ثانياً: كانت ثمة جماعة من الدرورٌ انتقلوا من لبنان وفلسطين إلى جبل 
الدروز لتأمين عيش يتفق مع تقاليدهم. وكانت ل حاة 
الاستقرار (النسبي). ومع أنها لم تنتقل تماماً من الرعي إلى الزرع فقد أصبحت 
تقيم قٍ حرم معروف في إقليمه وتستغل الأرض. واحتفظت بالرعي وتربية الماشية 
أبقارا وأغناما ‏ إلى جانب الزراعة . 

فضلل عن ذلك فقد كانت هناك جماعات ملت إلى بلاد الشام من الخارج 
مثل الشراكسة والشيشان والبشائقة الذين حملهم تمسكهم بالإسلام على ترك 
بلادهم ؛ إذ وقعت تحت نفوذ الدول الأوروبية ‏ روسيا وبلغاريا وقبلهم عبدالحميد 
(الثاني) في بلاد الشام لتقوية مركزه. 

يعالج المؤلف في أول الكتاب (ص 50> -57) منطقتين هما وادي الفرات 
وولاية حلب . ونقطة الانطلاق هذا الجزء من سورية ة زمنياً همي سنة 01871 وهي 


نقولا زيادة ويل 


ااا م سس سييهت 
السنة التي كان إبراهيم باشاء ابن محمد على باشا المصري» قد احتل بلاد الشام . 
فبعد سيطرة إبراهيم باشا على البلاد أخذ يبسط نفوذه على الحهات الريفية. 
فأرسل سنة هم فرقاً من جيشه بمحاذاة نهر الفرات لاحتلال دير الزورء وأقام 
كذلك حامية في تدمر. وشجع البدو على الاستقرار في الأراضي الصالحة للرعي أو 
الرواعة . وقد نقل نورمان لويس أنه ننيجة لنشر الأمن على يد جيش إبراهيم با 
ردت الروح إلى عدد من القرى. كا أنشئت نشعت قرى جديدةء بحيث إل المنطقة 
أصبح فيها مثتان وأربعون قرية. نشط أهلها في استغلال الأراضي 

إلا أن إبراهيم باشا اضطر إلى الانسحاب من اليلاد سنة م فترتب 
على ذلك تأخر في المشروعات المختلفة . لكن ولاة حلب ودمشق النشيطين الذين 
تولوا الحكم وقيادة الجيش بعد .384٠‏ وخخاضة”بين 5ه188 و21855 لم يريدوا 
أن يفوتوا الفرصة. لذلك قامت ملأت انحو الفرات 1١815(‏ -1857) ثم في 
سنة 1855. ووضعت نتيجة الحمّلة الأو ل-حامية في دير الزور. لكن نتيجة 
الحملات الثانية كانت إقامة مركن إدارَي منظم في دير الزور (18748) كان حاكمه 
يشرف على المنطقة. والمعروف أن المناطق التَابَعة لولاية حلب لم تشهد حركات 
قبلية قتالية بعد .١8/8٠١‏ وكانت النتيجة الطبيعية لانتشار الأمن في وادي الفرات 
وأرجاء ولاية حلب أن أخذ البدو يستفرون ويقومون بالأعبال الزراعية فضلاً عن 
الاستمرار في الرعي . 

وهنا تؤثر عوامل جديدة في تنشيط الزراعة. فقد كان ثمة طلب على 
الحبوب المختلفة الأنواع التي تنتج في منطقة حلبء. بحيث إن المنطقة التي 
صدّرت». عن طريق موانء شمال سورية. ما قيمته ١05,٠٠٠‏ جنيه استرليني 
سنة »١849‏ صدرت ما قيمته 4٠١,٠٠١‏ جنيه استرليني سنة 1805. 

فضلل عن ذلك فقد كان ثمة طلب على القطن الذي كان يزرع في تلك 
الجهات. فقد صدّرت ولاية حلب )١857(‏ ألف بالة من القطن بلغت قيمتها 
8 جنيه استرليني » لكنها صدرت في السنة الثانية عشرة أضعاف هذه 
الكميةء. وكان ثمنهبا ١٠١” ٠٠٠‏ ا على أن الكمية ارتفعت 
1849 إلى 71,٠٠٠‏ بالة كان ثمنها نحو ١1١٠٠١‏ جنيه استرليني . 
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وكان الصوف مادة ثانوية للتصدير بسبب ازدياد عدد الأغنام . 

وكان الشىء الذي يزعج التجار عجز الموانىء الشهالية عن الاستجابة 
الطرق لم تكن تشجع على استعمال الكازات أو العربات. ومن ثم فقد كان 
الحيوان هو وسيلة النقل الأولى. 

وما تجدر الإشارة إليه هو أن حربين. حرب القرم )١1855- 1١8067(‏ 
والحرب الأهلية الأميركية .)١18760  1١851١(‏ كان ها أثر كبير في تنشيط التجارة 
ف الحبوب والقطن . وضد استجاب الفلاحون والملاكون والتجار للتحدي 
والحاجة. فقاموا بالعمل كل في دائرة نفوذه , وقد ظلت الحاجة إلى الحبوب كبيرة. 
لكن انتهاء الحرب الأهلية الأميركية أعاق تصدير القطن إلى الولايات المتحدة. 
بحيث انخفضت المساحات المِرؤْعَة قطناء وأصبح تضريف اطبوت مخلياً بست 
ازدياد عدد السكان . 


وإذا نحن نظرنا إلى حوصن الفرات وولاية حلب في مطلع القرن العشرين». 
وجدنا أن الطريق الواصل بين بغداد وحلب والذي كان يجاري الضفة الغربية من 
نهر الفرات اعتبر طريقاً رسمياً للآمبراطورية . وكان التجار المحليون والأقليميون 
ينتقلون عليه بكثير من النشاط والحيوية. وقد ازدهرت دير الزور بسبب ذلك. 
وقدر عدد سكانبها بخمسة آلاف وستمئة نسمة سنة .191١7‏ وكانت الحامية فيهاء 
جتوداً ودركيين» 4 قيضا وكان أن نمت الرقة وتطورت اها فكانت 
تحتوي على مركز للحامية وجامع وبيوت لسكن الموظفين. وكان فيها نحو مئتي 
منزل سنة 1848 . ولما أضيف جماعة من الشركس إلى سكانها )١905-51900(‏ 
وصل عدد الأسر فيها إلى ٠١‏ عائلة. 

وكانت منطقة الفرات تنتج الشعير والقمح والذرة والأرز والخضار وبعض 
القطن. وكان رجال القبائل هم الذين يقومون بأعمال الزراعة. لكن مع ذلك لم 
يكن الأمن مستتباً تمامً. فكان على السكان الفلاحين أن يدفعوا «الخوة»» كما كان 
يتوجب عليهم أن يدفعوا الضرائب الحكومية. 


نقولا زيادة ه6١١‏ 


اس م 

والمنطقة الواقعة قعة إلى الشرق والجنوب الشرقي من حلب كانت» حوالي سنة 
65 مستغلة استغلالاً لا بأس به. ومن الأمور التي استمرت بعد ذلك هو بيع 
الحكومة الأرض إلى من يستطيع شراءها من الأهلين. وفي سنة ١401‏ كانت 
الأراضي الواقعة بين حلب ومعرة (النعمان) تتمتع بازدهار باد للعيان. وقد 
استغرب بعض الرحالين (سنة 1104) كثرة القرى في منطقة منبج (إلى الشمال 
الشرقي من حلب). 


وجما يجدر ذكره هو أن أراضي واسعة لم تكن قد استغلت بعد وذلك بسبب 
نقص في الأيدي العاملة. فكانت هذه الأراضي تترك لرعي الأغنام ؛ التي كانت 
أعداد كبيرة منها تخص البدو الذين كانِوا يقصدون القرى صيفاً. كما كان 
الفلاحون يملكون أعداداً كبيرة منبا والمصروفٍ أن هذه الأغنام كانت ملكا 
للزراعين لا لأصحاب الأرض . لذلك فإنها كانت عوناً لهم إذ كانوا يفيدون من 
لحومها وحليبهاء كما كانوا يبيعون جلودها وصوفها . 


تبدو هذه الهجرة غريبة في بابها. د انتقلت جماعة من الغرب إلى الشرق في 
سوريةء والمألوف. في بلاد الشام أن تكون الحجرة من الشرق إلى الغرب. ومن 
هنا يصبح التساؤل أكثر أهمية ويبدو الجواب أحرى بالعناية. والجماعات التي 
هاجرت من الغرب إلى الشرق هم الاسم|عيليون» الذين انتقلوا من معاقلهم 
الجبلية في المرتفعات السورية المصاقبة للساحل السوري في جبال النصيرية إلى 
منطقة تقع شرفي حماة. كان الاساعيليون يقيمونء. منذ قرون طويلة في مكان 
يسمى قلاع الدعوة وأهمها مدن (أو قرى كبيرة) مصياف والخواي والكهف 
وقدموس وسواهاء وكان الأمراء هناك. وهم من العنصر 00 ويتبعون 
العقيدة ذاتهاء يجمعون الجعالات من السكان. ويعنوك بهم. . وكان ثمة منافسة 
شديدة بين فتتين من الاساعيليين المعروفين باسم الحجاويّة والسويدانية. 


وقد أصاب الاساعيليين عدد من النكبات في القرن التاسع عشر هي التي 
أدت في النهاية إلى !1 إضعاف مركزهم ونشتت بيوتهم . وت وم العلويون سنة 
م184١‏ فاحتلوا مصياف وقلعتها وقتلوا من سكانها عنها كبيراً . وقد هرت الباقون 
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ول يعودوا إلى ديارهم إلا بعد أن أخرج والي دمشق (كُنج يوسف باشاح العلويين 
)18٠1١(‏ من مصياف. 

وفي سنة 18٠١‏ قاد مصطفى آغا بربر. حاكم طرابلس, حملة على المناطق 
الجبلية بحجة جمع ضرائب متأخرة. وكان بربر هذا شديدا بطاشاً قصب نقمته 
على الكهف فهبها وشئق أميرها وسبعة عشر رجلا من جماعته. وهرب من تبقى 
من سكان الكهف إلى الخوابي وقدموس. وهي التي تقبلت العدد الأكبر. ومع أن 
البعض عاد إلى قرى اساعيلية أخرى» فإن الكهف ظلت خاوية على عروشها. 

ولا كان إبراهيم باشا يحتل المنطقة باسم والي مصر. قامت حركات عصيان 
وثورات في وجهه. فأراد إخضاع الثوار وتجريدهم من السلاح وفرض الضرائب 
والخدمة في الجندية عليهم. فجرد من أجل ذلك حملة على المنطقة الحبلية الممتدة 
بين السهل الساحلي ومنطقة.حناة وسمص. وقد نال الإسماعيليون حصتهم من 
الضرر في المال والعيال. ؤنصب إبراهيم باشا حاى) غير إسماعيلٍ على قدموس . 


هذه الأحداث كانت كافية لتقن مضاجع الإس|عيليين. لكن ١‏ 
آخرين كانا يزيدان في مُصايمتهم: الأول أن المؤوارد الرواعية , تكن 0 ون 
الأرض الحبلية الصالحة للانتاج الزراعي كانت محدودة من الجهة الواحدة وفقيرة 
في تربتها من الجهة الأخرى. أما الأمر الآخر فهو أن المنطقة لم تعرف الأمن 
والاطمئنان. ومع أن هذين الأمرين ل يكونا جديدين على الناس. فإن أثرهما 
ازداد في القرن التاسع عشر أولا بسيب تزايد السكان وقانياً بسبب القسوة التي 
كان الحكام والجند يستعملاها في المنطقة . 


هذه الظروف تجمعت بحيث حملت السكان الاساعيليين على التفكير جديا 
بالهجرة إلى منطقة أخصب تربة وأوسع مدى في الزراعة وآمن. وكان أن حدثت 
خصومة شديدة )١1847(‏ بين حاكم قدموس وأميرين من الاساعيليين» وكان من 
نتيجتها أن قُتل الحاكم وأحد الأميرين. وبعد سنوات عفي عن الأمير الثاني على 
أن ينتقل بجاعته ويسكنوا شرقي خبر العاصي. وعلى أن لا يعودوا إلى المنطقة 
الأصلية. وقد تمّ ذلك بموجب فرمان سلطاني وُجّه سنة 1844 (10؟1) إلى والي 


نقولا زيادة 1١11/‏ 


مشق كي يسمح بموجبه للأمير إسماعيل وجماعته أن يستقروا في أرض 3 بين 
ا والبادية (أي شرقي حمادة) على أن يسمح له يتحيد أربين ردلا للدفاع 
عن المستوطنة الجديدة. ويشير الفرمان إلى أن إنشاء مثل هذه المستوطنة يتفق 
ورغبة السلطانٍ الذي كان يريد أن يعمر السكان هذه المنطقة الانتقالية (أي شرفي 
البادية) . ورغبةً في تشجيع هؤلاء القوم على الاستيطان فقد أَعْفوا من الضرائب 
والخدمة العسكرية. 
وهذه الاغراءات - الأرض المجانية والامتيازات والاعفاءات ‏ كانت تمنح 
لمن يرغب في الاستقرار هناك. ومن هنا جاءت فئة الأمير إسماعيل بالذات إلى 
سلمية. وهي واحدة من القرى المهجورة (مع أخها كانت مركزاً مها للاسماعيلية في 
القرن الثالث/ التاسع). ومع أن إساعيل كان “ريد أن يسمي المكان المجيدية 
تكرياً للسلطان عبد المجيد ١88(‏ ل )١18431‏ الذي أصدر الفرمان المذكور آنفأء 
ومنح الجماعة الأرض والامتيازات+-لككن الاسم الأصلى هو الذي غلب في 
الغباية . وقد نقل الأمير إسماعيّل: معه قرابة مئة شخص من الخوابي وقدموس . وقد 
اختار القادمون السكنى داخل مب وَاسَمْحَربٌ لكنه كآن مخصناً. أما الأراضي 
المحيطة بسلمية فقد كانت خخصبة ويسقط فيها من المطر ما يزيد قليلا عن ادق 
ملم رما اه كا ياك ررد ال ح. فضلاا عن ذلك فقد نظفت 
النابيع والقنوات بحيث أصبح الري ممكنا. وأمكر إنتاج الخضار والفواكه. 


وقا. . أعطي لكل من المستوطنين الأوائل من الأرض ما كان يحتاج. ومع 
د20 فقن كان نموا المستوطنة بطيئاً . ذلك لأن سلمية كانت معزولة وكانت تتوسط 
مسلفه بدوية. وكانت أقرب القرى ومراكز الجند التركي إليها تقع في أطراف حماة 
فل يعد غلافيق كيلو انها غريا. وكان من الطبيعي أن تغري غلاتها وأغنامها 
اليدو المحيطين مها والذين كانوا يعدون خمسا أوضنا هن القبائل. وقد كان بعض 
الفلاحين ينتقلون عشرة كيلومترات من منازلهم في سلمية إلى أراضيهم لفلاحتها 
وزرعها. 

وقد انتقل اسماعيليون آخخرون في) بعد إلى المنطقة. وترتب على ذلك قيام 
قرى على مقربة من سلمية. ومع أن بعض أصحاب الأملاك من حمص وحماة 


ململ البدو والحضر في سورية والأردن 


ابتاعوا أراضى هناء فقد ظلت ملكية أكثر الأراضى بيد الاساعيليين» وكان كبار 
الملاكين بينبم هم الآمراء وأبناؤهم وأحفادهم . 

وقد تمكن الاسماعيليوت من الدفاع عن عن أنفسهم وأرضهم 5 
وغلاتهم أمام البدوء فاكتسبوا احترامهم . وقد نقل عن الرحالين أن سلمية 
تستطيع أن تقدم . عند الحاجة. مئة فارس وكلاثمئة بارودي للدفاع عن نفسها. 

وفي سنة ١417/4‏ جاء الشركس إلى المنطقة. وأنشأوا ثلاث قرى إلى 0 
من سلمية. ثم جاء آخرون بعد بضع سئنوات وأقاموا قوية والح وقد أصبحت 
العلاقات بين الجماعتين ودية للغاية . 

وقد تعرضت الجاعة في سلمية والحوار لما تعرضت له كل مستوطنة في تلك 
المنطقة وغيرها من وقوع الفلاحين أسرى الديون التي يقدمها أثرياء المدن من 
طرايلنين وحمص وحماة للفلاحين وَيَنْقَاضِون عليها فوائد فاحشة. فضلا عن ذلك 
فإن كبار الملاكين من الاسلاعيليين أنفكهم استولوا على كثير من الأرضين شراءً أو 
نبي : 

وقد جاء سلمّية ما.يقرس من ألف ششخص من جبال النصيرية سنتي بج ١84٠١‏ 
و .١1١‏ وذلك بعد تحوادث دامية وفعت 5 المنطقة الجبلية. وامنات 
الاساعيليين النصيب الأكير منها. وقد ساعد هذا على تطور سلمية». الي 
أصبحت تضم سنة 1495٠‏ ما يزيد عن ١١1,٠٠١‏ نسمة من الاس|عيليين. 


3 بالذكر أ نَ العلويين. وهم منافسو الاسماعيليين في الجبل النصيري . 
رحلوا أ شا شرا إلى جهات حمص وحماة. ذلك بأن العوامل الي حملت 
ايه مل البرة ‏ أ شين الأرض وفذرة النسبي والعدام الامن حملتهم 
هم أيضاً على ذلك . إلا أن العلويين هاجروا إلى المدن أيضاًء شرقاً وساحلا. فقد 
بلغ عددهم في اللاذقية وحدها ما يزيد عن 0,٠‏ نسمة (لم يكن بحسب 
القيود الرسمية؛ ثمة أي علويين في تلك المدينة سنة .)1١91١‏ 

وهناك جماعة أخرى هاجرت أيضاً من الغرب إلى الشرق؛ وهم الدروز 
الذين انتقلوا من مواطنهم في أواسط لبنان ووادي التيم وشرق جبل الشيخ 


نقولا زيادة 114 


والجليل والكرمل (بفلسطين) وجبل العلا (في ولاية حلب) إلى جبل الدروز (جبل 
العرب حالياً). والحديث عن هذه الهجرات يلقى ضوءًا على أحداث المنطقة من 
حيث علاقتها بالتطور الديمغرافي للبلاد أو لجزءٍ منها على الأقل. ‏ , 

فلو تتبعنا انتشار الجماعات الدرزية في بلاد الشام في أوائل القرن 
التاسع عشر لوجدناها كما يلٍ: في أواسط لبنان نحو مئتى قرية يقطنها 4٠,٠٠١‏ 
نسمة. ونحو ثلاثين قرية كانت تقوم في وادي التيم. ٠‏ كما كان سفح جبل الشيخ 
الشرقي يحتضن عدداً من القرى. ودروز لبنان كانوا الركيزة الأساسية للجاعة . 
أما خارج لبنان» ففضلا عن سفح جبل الشيخ الشرقي ء كان هناك ١١‏ قرية في 
جبل الكرمل ومثلها في الجليل. وكان ثمة قرى صغيرة في جبل العلا وجبل بريشا 
(في ولاية حلب). والجماعات التي كانث' ق: فلسطين كان وضعها فعا فدروز 
الجليل كانوا موزعين بأعداد صغيرة على عدد من"القرى كبيرء ومثل ذلك يقال عن 
دروز الكرمل. وكان الوضع أصعب بالنسبة-لدروز حلب. هذه الجماعات 
الصغيرة كانت تتلقى الضربات عبى شكل أقوى من الجماعات اللبنانية . 

وجبل الدروز (جبل العربٌ). الذي أصبح تدريجا معقلاً مهمأ لبني 
معروف. هو هضبة تقع بين سهل حوران غرياً والبادية شرقاً. . ومع أن ذلك لا 
يبدو للمتنقل فيه فإن قممه تصل إلى ٠‏ مثرء ويسقط عليه من المطر نحو 
٠ه"‏ ملم سنوياً. وهي كمية ضئيلة. أما سهل حوران الواقع غربي الجبل فأرضه 
خصبة إذا قوبلت بأرض الحبل. وتقع اللجاة إلى الشمال الغربي من جبل حوران 
وإلى الشمال من سهل حورات . وهي منطقة وعرة صعبة المسالك تحتضن مرتفعاتها 
أرونة وسورلا ضشيرة الرقمة» لكنها تصلح لبعض الزراعة وللرعي . واللجاة نحمل 
اسمها معها إذ كان يلجأ إليها العصاة والمجرمون والثائرون لأن قوى الدولة 
العثانية لم تكن تستطيع الولوج إليها . فدهي اللجاة أي اللجأة أي الملجاأ . 


وإذا نحن أخذنا بما جاء في أقوال الرحالة الذين مروا بجبل حوران وحتى 
سهله أمكننا القول بأنه كان فيها عشرات من البلدان والقرى وحتى المدن التي 
أهملت منذ القرنين السابع والثامن. ومع ذلك فلم تكن خرائب بل كانت أجساما 
تنتظر ا حياة لتَبْعتْ من جديد! 
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ال للللسسس سي ببسم لما ل -س-ده 


وقد جاءتها الحياة وبعشت من جديد وأنشئت إلى جانبها قرى جديدة إلا أنه 
يجب أن نعود فنقول إن الجهة الغربية من جبل حوران كانت مأهولة نسبياً وقد كان 
نيها دروز ومسلمون ومسيحيون. أما البدو وأ عم قبائلهم بنو صخر وولد علي 
والرولة فقد كانوا يغيرون على المنطقة إذا آنسو | مكسبا. كا كانوا يقودون قطعانهم 
للرعي إذا جف الكلاً في ديارهم . 

أما الدروز. جنوب لبنان خاصة. فقد كانت بينهم وبين جبل حوران طريق 
مفتوح. ويبدو أن الدروز عرفوا هذا الطريق في القرن الرابع عشر لما هاجمهم 
الماليك في عقر دارهم فخرجوا من قراهم. ويبدو أنه فى القرن السابع عشر 
هاجرت أسرة درزيه هي أسرة حمدان وأتباعها إلى الجبل وأعطيت قرية نجران 
)١1784(‏ فاستقرت فيها. ونجران تقع فق السفح الغربي لحبل حوران. ومن هنا 
كان الدروز في وادي التيم وجبل لبان والجليل والكرمل قد عرفواء بل ولعلهم 
ألفواء السبر على طريق جبل خوران:::وكَانْ بعضهم يستقر هناك فيا كان البعض 
الآخر يعود إلى لبنان عند زوال الغمة . 

وحري بنا أن نذكر أن أحَدَآنكتيرة مرت بلبنان في القرنين الثامن عشر 
والتاسع عشر كان طاءأث رفي خزوج الناين من أماكن وجودهم إلى حوران. منها 
معركة عين دارة (سنة )١7١١‏ التي الكسر فيها اليمنيون أمام القيسين خصومهم 
فهاجروا إلى الجبل الجديد. ومع أن الهجرة استمرت بعد ذلك فقد ظلت الجماعة 
هناك صغيرة . 

إلا لل تلاحق الأحداث في لبنان كان يشجع استمرار الحجرة. ومن ذلك 
سيطرة بشير الشهابي وخصومته الشديدة للدروز مما حملهم على الذهاب إلى 
الجبل. وفي الوقت ذاته وصلت جماعة من دروز جبل العلا (حلب) هرباً من ظلم 
الجند واعتداءاتهم. ثم جاء حكم إبراهيم باشا وثورة جبل لبنان وفلسطين عليه 
وإصراره على تجنيد أبناء البلاد. فكان أن هاجر عدد كبير من الدروز. وتلا ذلك 
إدارة عمر باشا للبنان وظلمه السكان. فهاجر الدروز إلى حوران. وهاجر 
المسيحيون إلى المهاجر الأمبركية (كما انتقل بعضهم إلى المدن. وخاصة بيروت التي 
كانت آخذة في النمو وكانت بحاجة إلى الأيدي العاملة ورجال التجارة وما إلى 
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ذلك). وجاءت حوادث 183١‏ في لبنان لتؤدي إلى هجرات أخرى إلى تختلف 
الجهات. وبُعيد حوادث لبنان هذه انتقلت جماعة مؤلفة من ٠٠١‏ أو 6٠١‏ أسرة 
من وادي التيم. وكان للهجرة نصيب كبير من لبنان (لجميع الفئات) بسبب 

وجبل الدروز ليس بالمكات الذي د فيه فأرضه الزراعية 0 
والمطرفيه لد يتجاوز 0 ملم بويا والبادية تمحده من الشرق. لكن يبدو أنه 
فضا عن الأحداث التي ذكرنا فإن هناك العاملين الاقفتصادي والاجتباعي اللذين 
كانا يشجعان على ا هجرة أبقيا. فلمنان كان (ولا يزال) مكتظا بالسكان» وقد 
بلغت الزراعة المكثفة حدها ف الاستغلال وكان الزعماء ء اللبنانيون يتحكمون في 
أمور الناس., كما كان هؤلاء يقعون فِرئنة:الديون الكبيرة التي كانت تكبل الفلاح 
اجتاعياً واقتصادياً. لذلك فضّلا الكثيرون جياة/فيها الكفاف مع إبعاد شبح 
الخوف. على خير يناله الواحد بالبذك_الكبير لكنه يدفع ثمنه من شخصه. 

رحري بالذكر أن الذروز .في الجبل (الجديد) استطاعوا بسبب ترابطهم 
تنظرمهم وولائهم المجتمع والتقاليد 6 أن يَفَيَمَرًا حَسْمعَا فيه ثلاث ميزات الأولى 
كن يُحثى هجوم البدو فقد وقف لهم أكثر من مرة. فاعتيروه وتركوه وشأنه . 
والثاني أنه , يكن حشى فرص سلطة الدولة. فار عسك ها ينفعها أمام استعداد 
استاعة هناك . دلا الإدارة العادية يعرفها سكان الخبل . ومن ثم .جاءت الميزة 
الغالثة وهي أن المجتمع م يكن محئى فرص الحندية عليه. وكان الفلاح يدفع ما 
عليه للشيخ. ومع ذلك فقد كان هذا الذي يقبضه الشيخ أقل مما كان يدفعه 
الآخرون الذين وصلتهم سلطة الدولة . 

وقد كان الاستيطان في الجبل على مراجل ثلاث كان بعضها يتزامن مع 
البعض الآخر اانا . فالمرحلة الأولى التي استمرت حتى سنة ١8٠١‏ شملت 
الجزء الشمالي الشرقي من جبل -وران. ثم جاء دم الجزء الجنوبي من الجبل 
والجزء الشرقي من اللجاة. وكانت المرحلة الثالثة استيطان الأجزاء الغربية من 
الجبل . وقد كان هناك في 5./ ل الأمر عدد من '"'غرى يفطنها مسيحيون مع الدروز 
وال :ل أقدم. لكن مع الوقت اعوج الأولون وصارت أكثر القرى درزية. 
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في الرسم البياني الذي وضعه نورمان لويس لتوضيح التطور في عدد 
السكان الدروز في جبلهم (ص 45) يبدو أن التطور كان بطيئا حتى سنة ١6٠١‏ 
تقريبا» ثم يأخذ في التسارع. ففي تلك السنة كان عدد القرى لا يتجاور 
العشرين إلا قليلاء وعدد السكان يقرب من خمسة وعشرين ألفاً. أما في سنة 
6 (بناءٌ على إحصاء تلك السنة) فقد تجاوزت القرى ١1٠‏ عدداً. وكان عدد 
السكان ١44,١١5‏ نسمة. 

المجرات التى تحدثنا عنها حتى الآن هي داخلية. فاستقرار الجماعات في 
حوض الفرات وفي ولاية حلب وإلى الشرق من حماة وحمص وانتقال الدروز إلى 
حوران هي هجرات داخلية» انتقل فيها القوم من جزء من بلاد الشام إلى جزء 
آخر. لكن الآن نجاري المؤلف (نورمان لويس) في تتبع عملية نقل جماعات من 
الخارج لتستقر في بلاد الشام. هؤلاء هم الشركس والشيشان الذين حملوا رسميا 
إلى بلاد الشام في الثلث الأخير من“القرنَالماضي ومطلع القرن الحالي. 

ذلك بأن روسيا أخضيئت القفقاس/نبائياً (1878) بعد حملات عسكرية 
متعددة ومعارك ضارية. وات#أنيجعندهلصياسة التخلص من هؤلاء المحاربين 
الأشداء. ولما كان هؤلاء: مسيلمين فقد أرادت روسيا أن تلقي بهم في أحضان 
الدولة العثانية. ما داموا هم أيضًا يرغبون في ذلك فحملتهم على النزوح إلى 
سواحل البحر الأسود الشمالية حيث كانوا يأملون بنقلهم إلى تركيا. وقد نقل 
بالفعل عدذ كبير. يقدر بمئات الألوفء إلى تركيا إما بحرا عبر البحر الأسود أو برًا 
حول شواطئه . ولا شك في أن عدداً كبيرًء قد يبلغ نصف المماعة. قضي عليه في 
الطريق بسبب البرد والتعب والضيق وضنك العيش والجوع . 

أما من حيث المبدأ فقد رحبت الحكومة العثمانية بالقادمين على أساس أنهم 
سيعمرون البلاد التي ينزلونها وسيزودوت الجيش بجنود ذوي زنود قوية. وأقامت ش 
الدولة مفوضية للمهاجرين كي تعنى بأمور هؤلاء القادمين. لكن التنظيم كان 
شيعفا وكان سيل المهاجرين يتدفق باستمرار وبأعداد كبيرة. لذلك فقد الكثيرون 
حياتهم قبل أن يؤمن لهم المسكن والموطن في تركيا وبلغاريا. 

إلا أن إقامة الشركس وغيرهم من اللاجئين لم تطل في الجزء الأوروبي من 
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ااا اس ا ست 


أملاك الدولة العثرانية, ورُئي أن ينقلوا إلى الأجزاء الآسيوية من الدولة العثمانية . 
وهنا بدأت نقلة ثانية 4 تكن بأيسر من الأولى لكنها انتهت هنا بالاستقرار. وفي 
سنة 18174 تم نقل الشركس المقيمين في أوروبة. 

حري بالذكر أن بعضاً من الشركس الذين نفوا أولاً هبطوا مرعش وزيتون 
وجوارها في ولاية حلب. ففي سنة ١839‏ جاءت مئة وأربعون أسرة إلى حلب. 
5 جاء (في الستينات من القرن الماضي) إلى سورية خمسة آلاف من الشيشان» 
الذي وطنتهم الحكومة في رأس العين وحوض الخابور. 

وني السبعينات جاءت جماعة إلى شرقي حمص وإلى القنيطرة. أما في سنة 
و(وهي السنة التي أجلي فيها الشيركسش عن المناطق العثانية الأوروبية)» فقد 
وصلت الأعداد التالية بحرا إلى ,المواء المذْكَوَرَة إلى جانبها: 5,٠١‏ (بيروت) 
٠‏ (عكا) 5,6٠٠‏ (طرابلس): ١,7٠٠‏ (اللاذقية) ١١٠١‏ الم 
فإذا أضفنا أولئك الذين أنزلوا في مَوَاقَء-أخرى والذين جاءوا حتى إلى الموانء 
المذكورة فيها بعد تبين لناء من الاعمصاء ءات الموجودة تمند مؤلف الكتاب (نورمات 
لويس) الذي نتحدث عنه. أن نحو 78,٠“‏ دخلوا البلاد بحرا و ٠5ر١١‏ 
وصلوها برا عن طريق ولاية حلب. 

ولكن الأمر لم ينته عند هذا الحد. فإن الحجرة من القفقاس استمرت. 
فالحكومة الروسية كانت تشجع القوم على الحجرة. والحكومة العثانية كانت على 
استعداد لتقبلهم. وقد اهتم السلطان عبد الحميد )١904 - ١41/5(‏ بالأمر 
فخضياء وأصدر أوامره إلى جميع موظفي الدولة بوجوب مساعدتهم . والسلطان 
عبد الحميد كان بحاجة إلى مل هؤلاء القوم الأشداء الذين كان يمكن أن يفاد 
متي .فسكريا. ولا كان عبد الحميد هو المهندس الأول للجامعة الإسلامية فقد 
كان من الطبيعي أن يظهر الاهتتام ببؤلاء المهاجرين المسلمين ويسعى إلى توطينهم 
ريل فضلا عن ذلك فقد كانت عند عندد من هؤلاء 
المهاجرين الرغبة في أن يرحلوا إلى دار الإسلام تخلصاً من كلم اررض وغبريا من 
الخدمة العسكرية في الجيش الروسي الذي لا يمكن أن يكنوا له أي ولاء. 

واستمرار ال هجرة كان معناه قدوم أعداد جديدة إلى بلاد الشام . ولنذكر أن 
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القادمين بأجمعهم (ولو أن البعض منهم حمل مالا ومجوهرات) كانوا بحاجة ماسة 
إلى مأكل ومسكن وعملء ولم يكن الموظفون العثانيون يملكون المقدرة على 
مواجهة مثل هذه الأمور. ومن أطرف ما روي أن والي دمشق فرض ضريبة خاصة 
(سنة 18178) لإطعام المهاجرين ومساعدتهم» قيمتها أربعة قروش عن كل ذكر 
مسجل ف القيود الرسمية . ومع كل ذلك فإن ا جوع والحاجة دفعتا بالبعيض من 
المهاجرين إلى الطو على الحوانيت وغيرها لنحصول على ما يتبلغون به. وحتى لما 
استقر البعض من هؤلاء المهاجرين في مناطق شامية مختلفة كانت أحوال الزراعة 
وطريقتها وفنونها غريبة عليهم فاحتاجوا إلى وقت كي يعتادوا عليها. وشر ما كان 
يواجهه المهاجرون الأمراض المستوطنة في بلاد الشام مثل الملاريا النيي كانت تفتك 
7 نكا قزيما . "أن اللدرى حصد عدا كيرا مخ الراضاين جديا تيم 
دمشق إذ كانوا لا يزالون يقيمون في المساجد والمدارس .)١8178(‏ 

ولكن الأمر استقر أخيرا ..ووْطُنٌ:الشّركس والشيشان في بلاد الشام. وقد 
لقواء في أول الأمر. مقاومة من البدو. إذ كانت مستوطناتهم قريبة من البدو (مثل 
منطقة عبان ومرتفعات الحولان)-وَمَنَ .سكاق-المذن الذين أنكروا عليهم ما أعطوا 
من أرض (كانت في الغالب مهملة) .. لكن شجاعة الشركس وجرأتهم ومهارتهم 
القتالية أوقفت الأولين عن التجوم عليهمح والحكومة العثانية أوقفت الآخرين 


وقد بلغ عدد الشركس في سنة 1907. إذ أصبح الاستقرار هو الغالب على 
وجودهم : 
القنيطرة والجولان ل عائلة 
شرقي الأردن 500 عائلة 
جهات حمص 34 عائلة 
في ولاية بيروت (يدخل شمال فلسطين فيها)» ‏ ٠5ت‏ عائلة 


نضلا عن أفراد كانوا لا يزالون يبحثون عن مستقر وقد دو عددهم بنحو 
الألف . 
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وتظل أكبر منطقتين نزل فيهم| الشركس منطقتا عبان ومرتفعات الجولان. 
ولا يجوز أن نغفل جرش بالذات فقد كانت فيها مستوطنة أثرت في البلدة 
والمنطقة . إن الشركس هم الذين نقلوا جرش من قرية لا تكاد تكون مسكونة إلى 
بلدة كبيرة غنية نشيطة . 

بل إنه من المهم أن نذكر الآن أن مديئة عمان مدينة بنشوئها الأول. أو عل 
الأصح عودتها إلى القيام بدور هام. إلى الشركس الذين استوطنوها ملل سنة 
. وقد دعا الدكتور عبد الكريم غرايبه. عميد كلية الآداب في الجامعة 
الأردنية, سئة لال191., إلى الاحتفال بمرور قرن على عمان الحديثة (سنة )١91/8‏ 
وكان يؤرخ ذلك باستيطان الشركس.فيها.. 


أما في) يتعلق بالشيشان إفقد كانت أوكلى مبستوطناتهم في الزرقاء (؟ .)١9١‏ 
وقد انتقلت جماعة من الشركس-منَ-مستوطنات سابقة قريبة وبعيدة إلى الزرقاء ف 
السنة نفسها. وكان هدفهم أن يغملوا في إنشاء سكة حديد الحجاز. ثم انضمة 
جماعات من العرب أكبر مَنْ ذلك بكثير إلى أهلّ الّزقاء. فنمت القرية الصغيرة 
وأصبحت بلدة. وقد أنشأ الشيشان مستوطتتي الرصافة (قرب الزرقاء) سده 
64 وصويليح (إلى الشمال من عمان) سنة 1105. ثم أنشئت مستوطنةه 
سححنة . 


وقد كان للشركس والشيشان دور كبير في تطور الأردن !-أ-ديث. 


واحتلال الجولان. هاجر جميعهم تقريبا إلى دمشق . 

ويمكن القول إجمالاً بأن أكثر الشركس الآن. سواء في سورية أو الأردن. 
هم من أهل المدن. 

كان بتر صخره وهم البدو الذي يسيطرون عل الجزء الشرقي من البلقاء . 
ف أواسط الأردن حالياً. رعاة إبل في أوائل القرن التاسع عشرء وكانت أسرهم 
تتجاوز الألف عدًا . وكانوا ينتقلون في الصيف إلى جهات عجلون وإربد للرعي . 


١‏ البدو والحضر في سورية والأردن 


كما كانوا يتجهون شرقاً أو جنوباً في شرق إلى وادي السرحان. وقد يشتون في غور 
الأردن» شرفي النبر أو غربه . 

إلا أنهم م يكتفوا بتربية الإبل» بل كانت لهم موارد أخرى . وأهم هذه 
الج . فالجاح اج الشامي كان يمر بأرضهم مرتين في العام - ذهاباً وإيابً . فكان شيوخ 
بني صخر ورجال القبائل فيهم يزودون قوافل الحاج بما يحتاجون إليه من إبل 
وأدلاء وقادة. وكانت الدولة تدفع لشيوخهم «الصرة»). وهي مبلغ من المال 
معروف قدرهء للحاية القوافل. فإذا لم تدفم الحكومة هاجم بنو صخر القافلة 
ونببوها. وقد كانت هذه الأمور المتعلقة بالحج تدر عليهم الربح الوفير» بحيث 
عرف عن شيوخ هذه القبيلة أغهم ألفوا نوعاً من العيش المرفه . 

وكان لبي صخر مصدر آخر للإثراء هو «الخوة» التي كانوا محصلون عليها 

من الصلت اسل والكرك وغيرهنا: وهذه الخوة كانت تدفع على أشكال 

مختلفة : نقداً أو قمحاً أو زيت زاون أو قه] للخيام وما إلى ذلك. وكانت مديئة 
السلط (الصلت) سوقهم الرئيسية وكانوا يزودون تجارها والتجار القادمين إليها 
بحاجتهم من الإبل. وكان فقراء ب صخر تجمعون أعشاب الصحراء ويوقدونها 
ثم يجمعون رمادها (القَلّوي) :ويحملونه إلى. تجار الضَلِت (السلط) الذين كانوا 
يبعثون به بدورهم إلى مصانع الصابون في نابلس . 

ظل بنو صخر يعيشون على هذا المنوال حتى أواسط القرن الاي . إلى حد 
أن رجال القبائل في المنطقة. منهم ومن بني عدوان قالوا فيها بعد أنهم لم يكونوا 
يعرفون أن الأرض التي يعيشون فيها هي من بلاد السلطانء ولا إنهم أتباع له. 
ولعلهم كانوا صادقين. إلا أن هذا الوضع أخذ يتبدل اعتباراً من سنة ١8537‏ فقد 
قاد محمد رشيد باشاء والي دمشق. بصحبة القائد العام الحيش بلاد العربء. حملة 
(1871) مجهزة بالجيش الكبير والعتاد على شمال شرفي الأردن. وخلال شهرين 
قضياهما هناك دمرا مخيم العدوان واحتلا مدينه النناظ وأقافاغييا حامية رضنا عليها 
«قائمقام». وبعد سنتين هاجم العدوان وبنو صخر قرية الرمتاء في شمال شرقي 
الأردن. لأن سكانها لم يدفعا الخوّة للبدو. مخالفين بذلك تعليمات رشيد باشا الذي 
كان قد ألغاها. فا كان من رشيد باشا إلا أنه أرسل قوة ضدهم كان فيها فرقة من 


نقولا زيادة ١‏ 


المجانة (أي الجنود الذين يستعملون الإبل) مسلحين بالبنادق القوية» وستمئه 
فارس و١٠86‏ من فرسان عنزة المشهورين ومئة وستون متطوع درزي. وقد سلم 
العدوان. لكن بني صخر نفروا واستجاروا بقبائل أخرى. فتبعهم رشيد واستولل 
على موارد الماءء فاضطروا إلى التسليم. وطلبوا الصلح. فحصلوا عليه لقاء دفع 
مبلغ 6,٠٠٠‏ قرشء وهو مبلغ كبير بالنسبة لتلك الأيام . 


ومع أن القبائل لم تتقبل الموقف الجديد بسهولة» فإنها لم تفعل شيثاً لمقاومة 
تثبيت الحكم التركي في المنطقة. فوضع الجنود الأتراك بشكل دائم في المنطقة, 
نشكت (كما رأينا) مستوطنات شركسية في جهات عمان (في عمان وفي خمسة مراكز 
0 ووصلت المدن في تلك الجهابت: مع بقية أجزاء الامبراطورية بالتلغراف 
.)١9١00‏ ولا وصلت سكة الحديث الحجازية إلى تلك المنطقة أثناء إنشائهاء تم 
للدولة نشر نفوذها هناك . : 
وحتى قبل بناء سكة جديد الحَجَازْ كان وارد بي صخخربّمن الحسج قد 
تضاءل. لأن الكثيرين من اجاج أَصَبْحَوًا يفضّلون الشفر بحرا إلى الحجاز (بعد 
فتح قناة السويس 8 )2 . وقد خفضت الدولة ما كانت تدفعه من إعانة للبدو. 
وقد جربت الدولة أن ترضي. زعماء بني صخر فجعلت «فندي» شيخ مشايخ بني 
صخر ورأى هوء كيا رأى ابناه من بعده (توليا المشيخة من سنة 188١‏ إلى سنة 
7 00 أن تكون العلاقة مع الدولة ودية» فذلك انفع للفريقين. وسجلت 
بعض الأراة ضي باسم الشيوخ» وعين أحد ابني «فندي» فيا بعد مديراً لناحية جيزا 
(زيزياءم . 
والمهم في هذا كله هو أن بني صخر أخذوا أنفسهم بشيء من من الاستقرار 
التدريجي ١‏ فاهتم شيوخهم بالأرض. وعمل أفراد القبيلة بالزراعة. ولا قل 
الاهتمام بالابل وبيعها. صرفوا همهم إلى الأغنام. وانتقلت الخرب من أماكن 
مهجورة إلى أمكنة يقطنها الفلاحون الذين أخذوا هيتمون بزراعة العنب» تقليدا 
لأهل السلطء لأن الع كاك كتقو رسيا ويشحن إلى لندن (عن طريق 
القدس) . وقد أفاد شيوخ بني صخر من وجود الشركس إلى الشيال ومن قيام مادبا 
(من جديد) بعد أن أعطت الدولة بعض الأراضي هناك لمسيحيين من الجنوب 
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(برعاية بطريرك اللاتين بالقدس). وهكذا نقنطت الأعمال الزراعية 5 5 الحنوب 

والخضار والأشجار المثمرة . 

السكانء. إلى البلقاء. للعمل في المنطقة. جاءوا ودرسوا الأمر أولا ١81/١(‏ وما 

بعدها) ثم عادوا فنقلوا أسرهم وقادوا حيواناتهم وحملوا العدة اللازمة واستقرواء 
وإلى تلك الفترة ترجع عودة الحياة إلى أماكن كانت إلى تلك الأيام مهجورة 


خربة. ومن الطريف أن عددا من الأماكن التي كانت كلمة «خربة» تسبق اسمها 
سقطت كلمة خربة منها مع الوقت. لأنها عمرت. 


ومنذ إنشاء إمارة شرقي الأرذنم ثم قيام المملكة. استتب الأمن في بقاع 
البلاد. وانصرف الناس إلى اشتغلال الأرضّن وتربية الأغنام وجز الصوف. الذي 
أصبح معاتوا نهدا للثروة. وتنوعت وسائل الانتساج الزراعي . كما تنوعت 
المحصولات والغلات . 

ويتابع المؤلف تظور الاقتصاذ في“تلك المنطقة..حتى السنوات الماضية. لكن 
الذي يبمنا نحن هو قضية الاستقرار البدوي والأسباب التي أدت إليه والعوامل 
التي ساعدات على ذلك . 1 

هذا الذي تحدثنا عنه من استقرار البدو أو هجرة داخلية أو خارجية أدت 
إلى استقرار جماعات معينة في مناطق بالذات. شمل الشريحة أو المنطقة الانتقالية 
الي تقع إلى الغرب من البادية . هذه المنطقة الانتقالية الي سميت في وقت من 
الأوقات «صحراء» أو «جزءًا من الصحراء». بسبب فراغ خربها من السكان. 
ليست هي في الواقع صحراء بالمعنى التام للكلمة. لذلك لا استتب الأمن فيها. 
وألف الناس حياة الزراعة؛ رغبة أو قسراء وتيسرت القوى العاملة اللازمة 
لاستخلالهاء أينعت أرضها وآتت أكلها. والذين استقروا فيها. كا رأيناء كانوا 
إما بدواً من أهلها رأواء» بعد تدخخل الدولة لفرض سلطتهاء إنه من المفيد لهم أن 
يستوطنوا ويستقروا ويجاروا التطور الجديد. ولعل بني صخر (أو الصخور كما 


نقولا زيادة اخدل 


نسمون) مد أحبية الأمثلة على ذلك . أو أن الذين استقروا كانوا فلاحين انتقلوا 
من قرى مجاورة بسيب سيادة القانون والأمن في وادي الفرات وولاية حلب. 
وهناك الجماعات الي تركت مناطق لعلها أحب إلى النفس جمال منظر وحسن ممير» 
وانتقلت إلى المناطق الانتقالية هرباً من ظلم أو غبن أو خشية من تجنيد وما إلى 
ذلك (مثل الاساعيليين شرفي حماة وحمص والدروز في جبل الدروز ‏ جبل 
العرب). وهناك الذين جاءوا من الخارج ‏ الشركس والشيشان . 


ومع أن الأسباب والعوامل والأحوال التى حملت هذه الجماعات على 
الاستقرار في المنطقة الانتقالية تختلف من ماعة إلى أخرى» فإن النتائج < متشاعبهة . 
فهي تشمل إعادة الأررض إلى الانتاج الزراغعئ (أو وضعها تحت ير الفلاح من 
جديد) وتنويع المنتوج وقيام القرى اوالمدن وإنشاء الظرق وقيام الأسواق المهمة . 


فالاستقرار والتوطن هماء ونتيجة» آنتقال «من حياة متنقلة إلى حياة قروية - 
مدلية ؛ ومن ثم السير على طَرَيق التَقَدم: قالتقدم والحضنارة هما في نهاية المطاف 
ابنا المدينة. ومن ثم مسيرا السكان فيها)». 

أما الشريحة أو المنطقة الثانية التي بدأ نورمان لويس كتابه بوصفها (مع 
المنطقة الأخرى) فقد أصابها شيء من التغيير. ويمكن تلخيص هذا في الأمور 
التالية . 

أولاً - لقد تقلصت البادية مساحة عما كانت عليه حتى في منتصف القرن 
الماضي ١‏ فقد أصبحت المنطقة الانتقالية رأجعها تقريبا تستغل بطريقة: أو بأخرى. 
وحتّى بعضص البقاع في شمال البادية (والسهوب) وغربهباء ضمت إلى الأجزاء 
السعفلة المجاورة لها. وقد انتزعت بعض أجزاء البادية 00 معسكرات 
ومناطق للتدريب العسكري. كا ابتلعت المدن. الحديدة أو المتطورة عن بلدان 
صغيرة. أجزاء من البادية أو السهوب. ولا يمكن أن ننسبى أن الطرق الدولية 
وأنابيب البترول والحدود الدولية تجتاز البادية» وقد يتطلب بعضها إقامة مراكز 
يسلكها الذين يعنون بالمحطات اللازمة لضخ البترول أو مراقبة الطرق . 

ناما :اذ عده النكاة ف ماعات من قل قرية ضغيرة» فاضي :مكاناً شبه 
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مديئة.ء فقد صار عدد سكان تدمر الآن لحو 56.٠6٠٠‏ نسمة؛ وهناك قرى 
صغيرة نشأت حول نبع وخاصة حيث تفتح الحكومة مدرسة . 

ثالثاً - أصبح بالإمكان الوصول إلى معظم أنحاء البادية في سيارة عادية أو 
في شاحنة . 

رابعاً ‏ ولا تزال البادية (الذي تبقى منها) تفصح عن نفسها بمجرد الوصول 
إليها. لكن سكانها البدو قل عديدهم وقد أصبحت التنقلات الجماعية 
والتجمعات الكبيرة وقطعان الإبل والماشية الضخمة أموراً من الماضى. إلا أن 
القلة التى تسكن البادية لا تزال على سجيتهاء ولو أنها تبدلت قليلا. 

خامساً - قبيلة عنزة لم تعد تطرأ على البادية بأعدادها الضخمة؛ فقد استقر 
أكثر أفرادها في المملكة العربية السعؤدية. ومع أن تنقلات الرولة استمرت إلى 
الخمسينات. فإن هذه بالذلك قفوتتاف خْرعددها مؤخراء وأخذ أفراد القبيلة 
يبحثون عن الرزق قْ المملكة السعودية وي دول الخليج المختلفة . وقل. مع هذا 
البتدّل. عدد الإبل وقطعاماء إِدَوجَد الكثيرون أن العمل في الزراعة. إذا 
تيسرت الظروف, أنفع وأوفىي بالغررض. 

ومع أن البدو يتناقص عددهم في البادية. فإن الأغنام يتزايد عددهاء 
وخاصة 5 الربيع . وأصبحت الأغنام نما يعتمد عليه للغذاء والحلود والصوف. 

ومن الطريف أن بعض أبناء البادية الذين كانوا من أسر ترعى الأغنام أو 
تربي الإبل» أصبحوا ينتقلون الآن إلى ربوع الأردن ليعملوا رعاة هناك. 


البروٌ والحداوة كثابا تمن لسبّنان 
مسال ححا 


(والله جعل لكم من بيوتكم .سكا وجِعلٌ/لكم من جلود الأنعام بيوتا 
تستخفونها يوم ظعبكم ويوم إقامتكم ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها 
أثاثاً ومتاعاً إلى حين» . 


سورة النحل / الآية ٠م‏ 


مدخل : 

لا وجود للبداوة إلا متى تحققت العناصر الأربعة التالية: -١‏ البادية 7 
البدوي 3 الجمل 5 الخخيمة . 

لبنان هو البلد العربي الوحيد الذي لا بادية فيه ولذلك ليست فيه بداوة. 

وإن تكن بعض البلدان العربية الغنية ‏ وخاصة المملكة العربية السعودية 
تبذل الجهود وتنفق الأموال وهي تحاول جاهدة تحضير البدو وإنهاء البداوة, فإن 
اليدو لا يزالون موجودين ويشكلون تسد كبيرة من السكان خاصة في موريتانيا 
والصحراء الغربية. 

إن حياة البداوة لا تزال كما كانت عليه منذ ما قبل الإسلام ولا اعتقد أن 
شيئاً جديداً قد دخلها من نتاج الحضارة الحديثة سوى «الترنزيستر» والبندقية! 


إن دراسة حياة البدو تساعد على فهم أخلاقهم ونمط حياتهم وتصرفاتهم 


بشن البدو والبداوة في كتابات من لبنان 


وعاداهم وطرق تفكيرهم؛ كما تساعد على فهم أسُمارهم وأخبارهم وأنسابهم 
وقبائلهم التي وصلتنا منذ الجاهلية وبعد ظهور الإسلام . 

في هذه الدراسة سوف اقتصر على ما كتبه كتاب لبنانيون حول البداوة 
وحياة البدو ‏ على الرغم من أن لبنان ليس فيه بداوة كما ذكرنا ‏ لأن تناول كل ما 
كتب خارج لبنان حول هذا الموضوع أمر متعذر. 


- 


تمهيد 

يلاحظ الباحث أن ما وضع منذ عصر النبضة في مؤلفات تناولت حياة البدو 
والبادية في اللهجة العربية هو قليل إذا ما قيس بما وضعه الرخالة والمستشرقون 
الأجانب ‏ من الأوروبيين بشكل .خاص - في هذا الموضوع . فهم كانوا السباقين 
إلى ذلك. ومنهم من وضع أفضل: الكيتب والأبحاث حول هذا الموضوع وهي لا 
تزال حتى يومنا هذا تحثفظا بقيمنه)وأهميتها. وأغلب هذه المؤلفات وضعت 
بالإنكليزية . 

وعلى الرغم من أن. هَؤلاء. الفرنجة عاشوا في البوادي مع البدو وخالطوهم 
وخيروا حياتهم وأنماط معيّشتهم وراقبَرًا ذلك بدقة فسجلوه لنا؛ وعلى الرغم من 
أن أغلبهم: كان يعرف العربية ويفهم لغة البدو ‏ بعضهم اعتنق الإسلام لكي 
يتقرب منهم ويسهل عليه فهم عالمهم بشكل أوفى ‏ فإن هؤلاء الأجانب من رحالة 
ومستشرقين ورواد يبقون أجانب ينتمون إلى حضارة وديانة وبيئة مختلمة كل 
الاختلاف عن البداوة. بعضهم عان من صعوبة اللغة ففاته فهم بعض التعابير 
التي يستخدمها البدوء ىا فاته فهم بعض عاداتهم . 

فمنذ أواخخر القرن الثامن عشر ‏ أي منذ أكثر من قرنين من الزمن - بدأ 
المستشرقون والرحالة الأوروبيون يؤلفون الكتب حول البدو والبادية نذكر منهم 
فولناي برعمام/ا الفرنبي الذي وضع كتاب «رحلات عير سوريا ومصر» ١787(‏ - 
6) ترجم عن الفرنسية ونشر في لندن في مجلدين (/1741). وكتاب نيبور 
تطناء101 ررحلات في الجزيرة العربية» في مجلدين ترجم إلى الإنكليزية (؟1055). 
والرخالة السويسري بوركهارت نط8 «رحلات في الجزيرة العربية» 


ميشال جحا دنا 
ا ا 
(1859). واللبدي أفي بلنت 6مندا8 عودم نإ0ةآ البريطانية «قبائل البدو على 
الفرات» (1817/8) ورحِجّة إلى نجد» في مجلدين (1881). والبريطاني بالجريف 
(عبومواة8) رخير رخلة سنة قي الجزيرة العر بيه الوسطى والشرقية» في جلدين 
.)1١87 _ 1١8557(‏ والفرنسى شارل هوير (عطنا]1) «وصف رحلة في الجزيرة 
العربية») طمحك 4مدذا). والريطان السير رتشرد برتون (ممغىنا8) بحخة إلى 
مكة والمدينة») (1894). وجون فلبي (رطانط) البريطاني «قلب الجزيرة العربية») 
)١98(‏ و«الربع الخالي» م2197 . والتشيكوسلوفاكي ألواس موزل (انؤنا34) 
وشهال الحجاز» )١15717(‏ و«شهال نجد» (1974١)؛‏ و«التقاليد والعادات عند بدو 
الرولة)(1978١).»‏ والفرنسي موللر زمعلانلة) «في سوريا مع البدو» (1111) 
والبريطاني تشارلز دوي (موتطعسه©) «رحيلات: .في الصحراء العربية4 في مجلدين 
.)١19"3(‏ والأميركي تورتشطل (لاغطءعنة1)”والعيربية السعوديك (19417) 
وديكسون (وموء21) «عربي الصجراءا )١1149(‏ ووليم لانكستر لواققعههآ) 
البريطاني وبدو الرولة اليوم» )١1981(‏ وسوّاهم كثير. 

يعترف احمد وصفي زكرية قي مَعْْمة “كثائة #عشائر' .الشام» بفضل هؤلاء 
الرحالة والمستشرقين الأجانب على دراسة البدو والبادية فيقول() : 

وقد صرنا الآن حتى في هذه الموضوعات المتعلقة بنا عالة على رواد الإفرنج 
ومستشرفيهم ١‏ لأن هؤلاء ما برحوا يتحشمود ويحادئون» ويتتبعون هذه الأخبار 
والوقائع والنوادرء ناهيك الأبحاث الطبوغرافية والأثرية والاجتاعية والاتنوغرافيه 
وغيرها التي برعوا ها أي براعة. فهم لم يغادوا أي بادية من بوادينا إلا اخترقوهاء 
ولا عشيرة من عشائرنا إلا وزاروها. .. كل ذلك بنشاط واهتمام يثيران الإعجاب 
والإكبار. وهم ىا لا يخفى ولوعون بالبحث والتدقيق. حريصون على التأليف 
والتدوين» أسخياء بالبث والنشر وإفادة الغير. فقد درّن اولقك الرواد 
والمستشرقون كتباً عديدة في غتلف اللخات الأوروبية . . . نقرأها بكثير من التفكير 
والتقدير. ولو جئت وعددت أساء هؤلاء الأفاضل واذكر الأماكن التي ولجوها 


11 
)١(‏ زكرياء أحمد وصمي»ء عشائر الشام, جزعءادء دمشق ه94١1‏ -/ا195ء :١‏ 01-6 
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وجابوها في فيافي الجزيرة العربية وقد أتوها من أقصاها إلى أقصاها حتى الربع 
الخالي. وأنقل المشاق والأخطار التي قاسوها في الأوغار والرمال والحرٌ والقرٌ والجوع 
والعطش. والمؤلفات التي وضعوها مزينة بالرسوم والخرائط والأرقام . ناهيك جودة 
الوصف ودقة الشرح واللذين يجعلانك تلمس الموصوف والمشروح لمساًء قلت لو 
حكت اعدّد ذلك لضاق بي محال هذا الكتاب». 

وإن كان بعض هؤلاء الرخالة والمستشرقين وسواهم من رجال المخابرات 
والحاسوسية وموظفي دوائر الاستعمار قام بما قام به بأهداف سياسية أو تجارية أو 
استعمارية أو عسكرية. فإن العديد منهم قاموا بما قاموا به يدفعهم حب العلم 
والكشف الاستطلاع والتنقيب عن الحقيقة والمعرفة لأجل المعرفة ببعضهم من 
بلدان صغيرة لا علاقة لما بالاستعمار كسويسرا وتشيكوسلوفاكيا وفنلنداء. فهم 
منزهون قدر الإمكان عن الهوى والغايات والمارب السياسية والاستعمارية! 

يقول الدكتور جبرائيل” جبوز 1909 - )١199١‏ في كتابه «البدو والبادية» 
حول هذا الموضوع”'2: 

«لا بد لي... أن أنوَة سبق هؤلاء الرواد والعلماء (من الرحالة 
والمستشرقين الأجانب) وَيفضلهم أن «أكور الثناء لهم على جهودهم التي بذلوها 
والمشاق التى لاقوها في سبيل هذه الأعمال التى اقترنت بالمغامرات فيها وباهوايات 
وبحب العلم والبحث فخلّفت هذه الآثار. وأخص بالإعجاب اثنين هما شارلز 
دوتي الذي عرفه البدو باسم خليل النصراني وألوس موزل (الشيخ مومى الرويلي) 
فإن كتبهم| هي خير ما وضع في موضوع البادية دون منازع». 

ولا بد لنا من أن نشير إلى أن بداية الاهتمام بالبدو وبالبادية في العالم العربي 
كانت في القرن السادس عشر وما بعده لأهداف تجارية أول الأمر قامت مها بعض 
الشركات التجارية الأجنبية. بغية السيطرة على طريق الهند ‏ قبل شق قناة 


)١(‏ جبور. الدكتور جيرائيل . البدو والبادية. صور من حياة البدو في بادية الشسام دار العلم 
للملايين. بيروت ط ١98481١‏ رص 57). 
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السويس - التابعة لدول هولندا وبريطانيا وفرنسا وإيطالياء لاحتكار التجارة مع 
بلدان الشرق والتنافس على الأسواق التجارية . 

وإلى ذلك يشير الدكتور جبور (ص١؟):‏ 

«ولعل هنا خير موضع نشير فيه إلى سبب التفات الغربيين إلى الجزيرة 
العربية وباديتها ولا سيها الرؤاد الإنكليز منيم وهو أنه لما أخمذت دول الغرب 
تتنافس في بينها في سبيل فتح الطرق التجارية إلى الشرق حين رأت ما فيه من 
كور وحاصلات, أخذت إنجلترا تبعث رسلها لاكتشاف طرق عبر الجزيرة 
العربية إلى الهند فكان لا بد من الاعتماد على طريق بري يساعد أو يستعاض به 
عن الطريق البحري الطويل عبر رأس الرجاء الصالح في جنوب إفريقيا». 

كتب وضعها مؤلفون عرب 

في أواخر القرن التاسع عر خلال القرن العشرين ظهرت أبحاث 
ومقالاات شرت قٍِ بعيضص الجرائد والمحااتت تتاولت موصوع البدو والبداوة باللغة 
العربية . ا صدرت كتب مستقئلة مل كتات.: بالبدوئي7) لإسكندر يوسف 
الحايك. صدر في أوائل هذا القرن. و«ما رأيت وما سمعت2"2 لخير الدين 
الزركلء و«عامان في عّان» (القاهرة »)١9560‏ ودملوك العرب2900 لأمين الريحان 
زكلام١ا‏ - ٠١95١ي‏ ووخطط الشام'*») لمحمد كرد على (5/ا81١‏ - 2)١1167‏ 
و«جزيرة العرب في القرن العشرين”*2, وكتاب الإشمندريت بولس سلان 
( خمسة أعوام في شرقي الأردن»2"7. و«كتاب القضاء البدوي» لعودة القسوس2'"؟ . 
ووقلب جزيرة العرب)2*» لفؤاد حمرة. وثلاثة كتب لعارف العارف قائمقام غزة 
)١(‏ البدوي. أو الحياة الفطرية قٍ الصحاري العربية. منشورات مجلة مرآة الغرب. بيروت [لآت]. 
200 القاهرة 7 14 وله أيضا «رحلة في البادية» طبعة اولى 19755 . 
(*) أو رحلة في البلاد العربية. جزءان. بيروت. ولمطبعة العلمية؛ 1954. 
(:) دمشق 21470 في 5 مجلدات. 
(ه) لحافظ وهبةء القاهرة. .١9156‏ 
(5) حريصاء لبنان. 1959. 


(7) عيانت.» .1١9595‏ 
ليك القاهرة ‏ ”18 , 


1 البدو والبداوة في كتابات من لبنان 


أيام الانتداب البريطان «القضاء بين البدى؛ (القدس. )١9177”‏ و«تاريخ بثر السبع 
وقبائلهم» (القدس» 195) و«الحب والشريعة والتقاليد عند البدو» (القدس» 
2.4 وعباس العَزّاوي صاحب كتاب «عشائر العراق» (بغداد» /19371). 
وكتاب «عشائر الشام» الذي مرّ ذكره. وكتاب «البادية» لعبد الحبار الراوي 
(بغدادى .)١954‏ وكتاب «البدو والعشائر في البلاد العربية» لعبد الحليل 
الطاهر©». وكتاب «البدو والقبائل الرخالة في العراق» لمكي الحميل (بغداد, 
7 وكتابه التالي «البداوة والبدو في البلاد العربية» (سرس الليان. .)١955‏ 
وكتاب الأب جورج سابا وروكز بن زائد العزيزي «صفحات من التاريخ الأردنيٍ 
ومن حياة البادية» (عبان. .)١97١‏ ومؤيد الكيلاني «محافظة حماه» (دمشق. 
8. وكتاب «البدو والبداوة» للدكتور محبي الدين صابر والدكتور لويس 
كامل مليكة (سرس الليان. .)١1417‏ وأخيراً كتاب الدكتور جبرائيل جبور الذي 
أشرت إليه سابقا . 

يلاحظ أن البحث عن موضوغ»البكو والبادية تناول المشرق العربي دون 
المغرب أما أنا في هذا البحث فإني سأقفف عند ثلاثة مؤلفين لبنانيين تناولوا هذا 
الموضوع يفصل بينهم قرن كامل"تن الزمن وهم: ١‏ ثلاث مقالات لسليهان 
البستاني نشرت في مجلة المقتطفت 0 نحت“عنوان «البدو». 5 «البدوي» أو الحياة 
الفطرية في الصحارى العربية لإسكندر يوسف الحايك وقد ذكرناه سابقاً. *- 
و«البدو والبادية» للدكتور جبرائيل جبور وقد مر ذكره. 


)١(‏ البدو 


ولنبدأ بما كتبه سليهان البستاني )١1170 - ١837(‏ منذ قرن ونيف أي قبل 
صدور كتاب الدكتور جبور بمئة سنة تماما. يظهر في المقالات أن البستاني قد عرف 


ِ 


: 
)١(‏ القاهرة: مغهد الدراسات العربية والعالمية 8ه9١.‏ 
59 مجلة المقتطّفٌ المجلد ١١‏ (88-18417ه١ا)‏ (س 7٠١17 5١21409-11‏ وكلا؟ -74؟). 
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حياة البدو وشاركهم معيشتهم فوقف على أخبارهم ووصف لباسهم وطعامهم 
وعاداتهم وتقاليدهم وغزواتهم وحروبهم. 

فالبدو هم قوم رخل لا يتلود بيت ثابتاء بيوتهم عل ظهور مطاياهم 
ينصبونها حيث أقاموا معتمدين في معيشتهم على ماشيتهم يغذُّونها بما أنبتت 
الأرض من كلا ويتغذون بلحومها وألبانها ويتخذون ما فاض لديبم منها ومن 
صوفها وشعرها ووبرها لسدّ ما بقي من احتياجاتهم من مطعم وملبس ومسكن 
واكتساب درهم يستعيئون به لدى الحاجة . 


وهو بقصر كلامه على بدو العرب دون سواهم وعلى البحث في حالتهم 
الراهنة من حيث معيشتهم ومآكلهم:وملابسهم ومساكنهم ولغتهم وسحرهه 
وغزواتهم وسائر اصطلاحاتهم وعاذاتهم 


وهو يقول إن العرب ججميعا و نّْ بدو ولحضر من أصل واحد يقطنون بلاداً 
واحدة وهي شبه جزيرة العرب الوا بين خليج فارس بعتو كيان والأوقيانوس 
الهندي والبحر الأحمر متضلة “ًا بويا “والعراق... فامتضر يقطنون السواحل 
وأخصها بلاد 5 ورا وبعص سواحل العروات ند تي 0 
0 كيرا من بلاد لخاد وليك والبيامة وتهامة وهم اها + بعضص البلدان قِ 
السهول. أما البدو فأكثر سكناهم في السهول يراقبون سير الفصول فإذا اشتد بهم 
ال حر طلبوا الأشبر ومجاري المياه والأراضى النضرة 5 وإذا ذهب القيظ ونزل الغيثف 
وارتدت الأرض وأنبتت ربيعها توغلوا 5 القفار مستصحبين ماشيتهم وبيوتهم . 
وهم على كلتا الحالتين لا ينقطعون عنمواصلة الحضر لبيع ما لديهم وشراء ما 
جسن لج بان سو 


وهو يرى أن قبائل كثيرة منهم خرجت من الجزيرة العربية قبل الإسلام 
وبعده إلى المغرب وإفريقيا وأخرى ذهبت إلى العراق وما بين النبرين وبلاد العجم 
فاستوطلتها. وإن هذه القبائل البدوية حافظت على ما ورثته من عادات وطبيعة 
معيشة وفطرة وشهامة ورعاية الجار والغريب وما إلى ذلك . 
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وهو يقول إن البدو في جميع الصحارى العربية متشامهون فلو خرجنا من 

مشق الشامٍ إلى عرب عنزة والرولة وضربنا في البادية حتى اتصلنا إلى شمر الخبل 
ا يدا إلى العجان وتوغلنا في البر حتى بلغنا الضفير ومطير وسرنا من 
الرقمتين شمالاً إلى أن أدركنا المنتفق على الفرات وعبرنا دجلة إلى بني كنانة وربيعة 
وانعطفنا شرقاً جنوبياً إلى بني أسد وبني لام حتى اتصلنا إلى كعب في بلاد العجم 
.لما رأينا اختلافاً في أخلاقهم فوق ما نرى بين أهالي بيروت وإحدى قرى لبنان. إن 
الطبيعة قد قضت على الحضر بالتقلب والتخلق وعلى البدو بالثبات على حالة 
واحدة. وإذا كان البدو موصوفين بخشولة الطباع وأنهم لم ينالوا في التمدن 
العصريى إلا نزراً قليلاً غير أنهم جامعون رقة الإحساس على دقة الإدراك. وهو 
يصور لنا الفارق بين حياة البدو والحضر في هذا الحديث الذي دار بين رجل من 
كبراء تجار العرب وشيخ من رؤساء امرائهم . فقال التاجر: على مّ يا مولاي وانت 
ذو ثروة لم ينلها أحد من الناس تؤثر.الإقامة في البر والقفر على البلدان المعمورة 
ذات الحدائق النضيرة تعرض_نفشك الأزق”الليل وقلق النهار؟! فأطرق الشيخ 
برهة ثم قال: أجبني قبل ما هي مساحة منزلِك؟ فقال: مائة ذراع في عرض مثلها 
فقال الأمير: ما قولك لو حرجت إنَ-مائة-ذراع: أخرى قال يصدني جيراني . قال : 
فانظر إذا إلى هذا السهل الئيضر كالفرات عنه على موحلة يوم إلى يميني ودجلة على 
مسير يومين إل يساري حتى تتصل إل القرئة جنوباً وترجع إلى الحلة شمالاً بين 
مسافة خمسة أيآم فهذا كله بيتي فكيف أستبدله بقفصك الحرج ولو طمرته بالجوهر 
لا ورب الكعبة! 


وهو يصنف البدو إلى ثلاثة أصناف: البدو ونصف البدو وبدو البدو. 
فالبدو وهم الفئة الكبرى يتسمون بما تقدم من الصفات . 


ونصف البدو هم الذين ينزلون على مجاري الأخهر الكبيرة يقيمون في بيوتهم 
الشعرية أو أكواخهم المصنوعة من القصب وجريد النخل والبردى يزرعون ما 
جاورهم من الأرض ويظلون فيها حنق إذا أحدبت المنانت هجروها إلى منازل 
أخرى وعاودوها بعد حين ومنهم قبائل المنتفق على الفرات وبنو أسد قوم الأخطل 
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وبنولام الذين ينتمي بعضهم إلى الدروز على دجلة وبنو تميم والعيدان على شط 
الغرب.: 

أما بدو البدو فهم فئة قليلة إذا صح أن يطلق اسم البدوي الصرف على 
أحد من الناس فعليها يطلق . نهم أوروبيو الأصل من دم افرنجي ويعرفون 
باسم الصلبة. ساح ساي عات بحضى 0 
شملهم دولة الأيوبيين والماليك والتتر فالظاهر أن طائفة منهم التجأت إلى بادية 
الشام وامترجت بأهاليها وجنسها الزمان بجنسها وعلى ذلك ادلة منها: 

أولاً: كثرة العيون الزرق فيهم بخلاف سائر العرب. 

ثائياً: امتلاء الوجه ووفرة الشعر. فية: 

الثاً: إذا سألتهم عن أجداذهم قالوا آنْجَدَادنا الفرنك . 

رابعاً: عدم انتائهم إلى مذهب مخصوص . 

شافبا: : ولكن كان الزمان قعل فَيَهَم قعاا قاطعاً فهم لا يزالون أقل سمرة 
من سواهم 

سادسا: اختلاف هيئة معيشتهم عن سائر قبائل البدو. 


وهم موزعون في بادية العرب بقيمون زرافات قليلة في أماكن لا يعتمدون 
على اقتناء الأبل والخيل بل عندهم الاتن ينقلون عليها بيوتهم إذا أرادوا الرحيل 
وهم مهارة عجيبة في القنص. ويكتسون أكثر الأحيان بجلود الغزلان ويكثرون 
00 في الرّ وقلما يقربون المدن وهم أعرف الناس بطرق المفاوز والقفار حتى إن 
الدوأ نفسهم يتخذونهم أدلة في رحلاتهم البعيدة. ومن صفاتهم أ#هم لا يغزون 
ولا يغدون ولا يستعملون السلا ح إلا للقنص وهم حيث حلوا في مأمن من 
غزوات البدو لأنهم في دمام الجميع ويعتبرون دون من سواهم من العرب رتبة 
ومقاما ولا بز وحن ولا يتزوجون إلا من بعضهم البعض ومن أكبر العار عند 
العرب أن يسطو أحدهم على صلبي . 


أما سائر البدو فها يصدق على قبيلة منهم يصدق على من سواها من حيث 
المشارب والملابس والماكل. وقد يكون للمنازل تأثير وقتيء فعلى سواحل الأنهر 
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مكلا يصيدون السمك ولا يذوقونه فى البوادي, ... فقلة دعم تقضى ابقلة 
حاجاتهم واستمرار حالة بلادهم يقضى ببساطة معيشتهم فهم الآن يأكلون ما 
أكلوا في زمن الجاهلية ولكنهم لا يشربون ما شربوا. فأخص غذائهم اللبن 
واللحم من حصولاتهم ومقتنياتهم والخبز والتمر والأرز يأتون به من حيث سابلوا 
وقد يستخرجون النبتة الطبيعة كالفطر والكمأة ويقتنصون الأرانب والغزلان 
واليربوع وطير البرٌ ويلتقطون الحراد في شهري آذار/ مارس ء ونيسان/ إبريل . 

كيف يأكل البدو: فإذا أقبلوا على الطعام لا يعتلون الكراسي جالسين إلى 
موائد مغشّاة بغطاء من الإبريسم أو الكتان وبأيديهم السكاكين والمشكات بل 
يسطون الخوان وهو بساط مصنوع من الشعر أو السفرة وهي علدهم حصير مدور 
مصنوع من سشسعف النخل أو صدور النبحاس ف المنتديات الكبيرة والمضايق تحضر 
عليها أنواع الطعام دفعة واحدة فيقيمون حوفا على شكل دائرة جاثين على ركبة 
واحدة لا يمسون الطعام باليسرئ يل تالييين والمواعين مشتركة بينهم حتى إذا 
انتهوا منه مسحوا أيدييم بلجاهم والسلام. أنما بيوت الشيوخ والكبراء فيزاد فيها 
على ذلك بأن يُطاف بالإبريق على الحضور قبل الطعام فيغسلون أيديهم أو 
يبللونها. وبعد الفراغ منه قد يغسلوَن بالماء والصابون. وفي الولائم أو حيث 
حضر ضيف كريم وذبتحت" الذبائح وضّدق الخوان.عن الحضور يجلسون إليه 
أفواجا كلا انتهى أحدهم قام ولا يكاد يقوم حتى يحل محله آخر إلى أن ينتهي 
الجميع . 

كيف يلبسون : ملابس البدو كماكلهم أوفق ما أمكن لمقتضيات معيشتهم 
وحالة بلادهم. فلو وضعنا الأوروبي في البادية لستر رأسه بما ندعوه بالكوفية 
ونشدّها بالعقال. فإذا ستر البدوي رأسه على ما تقدم ولبس القميص الطويل وهو 
الثوب عند أكثرهم والدشداشة عند بعض والدرّاعة عند آخرين وشدّ وسطه بحبل 
أو خيط ولبس العباءة فوق الثوب فقد تمت كسوته وإذا زاد الزبون وهو القفطان 
المعروف عندنا بالقنباز أو الغنباز فهو لباس العرس . وقلما تغسل الثياب بل تبقى 
على جسد صاحبها حتى تبل . 

أما العباءة فلها عندهم شأن بل شؤون يستترون بها من حَرٌ الشمس ويتقون 
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ها قرّ الشتاء وهي وسادتهم في الصيف وفراشهم وغطاؤهم في الشتاء وإناؤهم إذا 
حلوا شيئا وكثيرا ما يحملون فيها اللحم والأرز والطفل وكبش الغنم والقنيصة 
وكل ما تتناوله يدهم ف) أقدر الإنسان على حصر حاجاته فهي بمقام السترة 
والوسادة والفراش واللحاف والكرسى والسجادة ولا بأس لو قلنا: والعدل والقَدر 
في بعض الأحيان . 


أسلحتهم وحر وعهم: لبدو فى الغارات والغزو عادات ألفوها. وهم 
يستعملون السيف والطبر (الفأس) والمزراق وأكثر اعتمادهم على الرماح وقد كثر 
الآن استعمال البنادق. فهم دائ) بين مهانجم ومدافع . .. فإذا قصدوا الغزو وكان 
العدو كثيرا ساروا إليه شردمة قليلة وإلا:.فجاهير كثيرة وهم على كلتا الحالتين 
يسيرون إما لكسب يأملونه وإذا لثار/ يأتحذوئ ب4. ولهم في الحرب فنون خاصة 
اتخذوها منذ القديم . فمن ذلك أتهمإذا تاقوا إلى الغزو واشتاقوا إلى السلب 
أرسلوا السوابير أو «الطواريش» وهم الرقباء أو الجواسيس فإذا اتتهم «العلوم» أي 
الأخبار بما أنسوا منه خيرا سازوا نين فرسسان وَمَشاة ومراديف وظلوا في أكثر 
الأوقات فرقة واحدة حتى يبلغوا حيث يقصدون فتتقدم الفرسان وتتخلف عنهم 
جماعة «المراديف» وهم بعض ركبة الابل يسيرود زوجاً زوجاً على كل بعير وتتبعهم 
المشاة فإذا تراءى لهم والزولوعن بعد قبل أن يفرقوه أطلعوا من الفرسان 
وطليعة» قليلة تغير بخيلها وهم يتبعونها خبياً حتى تدنو إليه دنواً تتحققه به وبيس 
الفريقين مرامي أرماح كثيرة فتنحرف «الطليعة» شرقاً أو غرباً أو جنوباً اهمها 
على غير الطريق المتخذة. ولكل من هذه المراكض معانٍ معلومة عندهم وهي التي 
يدعونها «بالعرض» وعرض الحيوش مأخوذ منبا فإذا عرفوهم حلفاء عرفت الحملة 
ليا وتداتوا هون أن عاسو يض بزإلا فاخي يتفرقوت قرفا أو سيروت فرقة واحده 
55آ0ظ اقتضاء الموقف والكثرة وينتشت القتال بيهم فإن لم يظفروا بهم عادرا 
خاسرين وإن ظفروا تولوهم وخلّنوا جاعة تسوق ما تصيب من الإبل والماشية 
والفرسان تتبع الفرسان فمن قتلوه منهم أو أسروه أو طرحوه عن ظهر فرسه أخذوا 
فرسه وهو «القليعة) عندهم يحسبونه خير معنم . فإذا رجعوا على قومهم ظافرين 
غانمين لاقتهم النساء بالملاهل والأهازيج وخرج إليهم من تخلف من قومهم 


١‏ البدو والبداوة في كتاباتٍ من لبنان 


هنئونهم بالظفر ويصرخون «الحذية الحذية) (وهي ما يعطيه السالب لصاحبه من 
السلب) فيعطونهم ولا يبخلون وربما أعطى السالب سلبه فا كفاه فقأعطى شيئا من 
سلاحه أو ملابسه. والغالب في قسمة السلب أن يأخذ الشيخ أو الأمير مس 
المسلوب كله ويوزّع الباقى للفارس سهان ولمن سواه 1 واحد إلا «القلائع» 
يرجعوا لاخدا بالثار فيرجعون ويقاتلون أْشْدٌ قتال حى يظفروا أو يتلاشوا وقد 

ترافقهم الساء أنقا تنشطهم «تنخيهم) وتضمد جراحهم وتسقيهم الماء وربما 
قاتلن معهم. أما الأسير فلا شرع له فقد يفتلونه وقد يطلقونه وقد يمسكونه حتى 


يفتدى نفسه. 


البدويات 


هن في البادية أكثر من الزجال عدا طبع ألين جانباً وأرقٌ طبعاً ولسنّ 
مع ذلك دون الرجال نخوة وشهامة : يطقن التعب وتحمل المشاق وتجسم الصعاب 
ويشاطرن رجاهنٌ كل أنواع المتاعبَ”فيفهن بكل ادارة بيوتين ويعلهم حتى في 
غزواتهم ون بنم تعلق شِدِيدَ - وهِن مع ذلك يؤثرن.حياة إخوتهنّ ووالديينٌ على 
الأزواج وبنوهرّج في المقام الأول دوق الرجال فأول مقام عندهم لإخوائهم 
ووالديهم وعلى لك يقولون إذا ذهب الولد والمرأة معأ فلهيا غعوض وأما الأ فلا 
عوض له. . . وعندهن الزي (أو 0 على نمط واحد يكاد لا يتغير. فالبنات 
البكر في أكثر الأوقات يقصصيٌ الذة أو الطرة وي, يبرزن شعورهنٌ ما فوق الحبين إلى 
فرب قمة الرأس. وإذا تزوجن أرخينها وسترن شعورهنٌ بالمنديل وهي علامة 
فارقة بين البكر والثيّب. . 


أما ملابسهنَ فهي سهلة المنال لا تتكلفهنّ مالا كثيراً ولا وقتاً طويلاً وهنّ 
إن تزيين بأفخر ما عندهنٌ رشيقات الحركة لا يلجئهنّ ضغط الملابس إلى الكلف 
واللاستثقال. وللموسرات ونساء الأمراء والشيوخ نوع من الوشاح يعرف 
«بالهاشي» وهو ثوب طويل الأذيال كن امام فوق الجسم أردانه قصيرة إلى ما 
فوق الساعد ولكنها قد تبلغ ف الاتساع ذراعا فأكثر. وقد يلبِسنْ العباءة والزبون 


(القفطان) ويحتذين الخف الأسود. ومنبن من يتبرقعن خارج ادر ويستدلن على 
وجوههنٌ المنديل الأسود. ويؤثرن في الملابس كثرة الألوان وأحسنها الأحمر وقد 
يجعلن في الثوب الواحد عشرة ألوان فأكثر. وبلسين من الحل الضخم الثقيل 
كالخلاخل والحجول الكبيرة يصغنها ذهباً وفضة كل على ما وسعته حاله ويعلقن 
الخرّامات المتسعة بأنوقهنَّ وأكثرها مصوغ من الذهب مرضع بالحجارة القليلة 
الشمن كفصوص الفيروز الصغيرة وَهنْ أقراط طويلة عريضة قد تبلغ القيراطين 
طولا بعرض قيراط واحد. ويصغن الذهب والفضة عقودا وقلادات طويلة على 
ضروب شتى ويكثرن في القلادات من النقود المضروبة القديمة كالغازي 
والمحمودي ينظمنها صفوفاً ويدلينها من العلتق إلى الصدر. ومن من أنواع التزين 
الحناء فهي شائعة الاستعال فيعجغن بجا لكي والصابيع والأظافر وأخمخص 
الأقدام وأصابع الأرجل. والخنضاب الأحمر على الشفاه. وكحل العيون بالإثمد 
وقد يزججن حواجبهن ويطلين شعورهنَ بالذهمن لد ون ولع خاصٍ بالوشم 
يلين بالصبغة الزرقاء والسوداء تجلود يَديِنَ بنقوشمختلفة ويجعلن نقطاً صغيرة 
في منتصف الجحبهة وطرف الأنف والذقن وربما وشمن الشفاه السفلى والوجنات 
والسواعد والأقدام . 

أما أخلاقهنٌ فهي بالجملة حسنة وخخير ما يزينبنَ عزّة النفس وشذة التعلق 
بالأهل والأزواج وقيامهن مقامهم في أكثر الأعمال ولا يقوم الرجال بشيء من 
أعماهنّ . فاشتغال البدوي مقصور على الغارات والغزوات والمرأة رفيقة ومعينة له 
في كثير منها وجميع ما بقي مفروض على المرأة بحيث لو انقطع الرجل مدة عن 
طلب السلب والدفاع لكانت هي ربة البيت مكفلة بكل ما تستلزمه إدارة المعيشة 
والتربية فاعتماده عليها تام أو يكاد يكون واعتادها عليه ناقص . 


الأحكام 
يتولآها الشيوخ والأمراء وهي نموذج للحكم الفطري. القوة لمن غلب. 
بقوة الإرث وإما بشوة اليفك ..: ولا يفضل عندهم الأمير على الشيخ ولا الشيخ 
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على الأمير إلا بنسبة مقامه. فرؤساء نجد أمراء ودونهم أمراء وشيوخ. وهم 
يتمتعون بسلطة مطلقة وحكمهم نافذ وهم يقضون بما يشاؤون معتمدين على 
الشرع والعرف. وليس طم قوانين مكتوبة. 

الطب عند البدو 

ومن طريقت ما برويه سلبان الباق هذه الواقعة التي كان اشاهدا عل 
حدوثها مما يظهر معرفتهم بشىء من الطب والحراحة يتعلمونه بالفطرة والمارسة 
والاختبار وهى ممارسات بدائية متوارثة تعتمد الوصفات الطبية المبنية على استعبال 
الحشائش والأعشاب وأنعرانا الرقى والشعوذات التى لا علاقة لها بالطب لا من 
قرنب ولامن بيغيد إل القول المأثور الذي يركز على الإيمان ويجعله الطبيب المداوي 
الذي يقول: «آمن بالحجر تشفى»! أما الطب فأكثره من اختصاص النساء وأما 
الجراحة فهى من اختصاص الرخال . هناك شىء لا بد من الإشارة إليه وهو أن 
المناخ والبيئة الصحراوية الن لكلاب /#جلامهم بعض المناعة. وبما يذكره 
المقريزي2'7: «أن عمر بن الخطاب(رضن)> أنه سأل كعب الأخبار عن طبائع 
البلدان وأخلاق بكاكا فيل مان بإنه تعال. لما خلق الأشياء جعل كل شيء 
لشيء. فقال العقل: أنا لاحق الثم فقالت الْمْتنة: وأنا معك. وقال الخصب 
أنا لاحق بمصر. فقال الذلٌ: وأنا معك. وقال الشقاء: أنا لاحق بالبادية. فقالت 
الصحة: وأنا معك». فإن خشونة معيشتهم وكثرة تنقلهم تمنعان عنهم الأمراض 
فإنهم لا ينشقون إلا اهواء الصاني ولا يكارون من تخليظ الماكل وإذا بلاهم المرراض 
تحملوه بالصير والتجلّد. ويروي لنا البستاني أنه شهد لهم أعمالا جراحية وطبية 
ذات شأن. فمن ذلك مثلاً إنه في بعض الغزوات شقّت جلدة بطن واحد منهم 
فبرزت الأمعاء ولم تنثلم فألقوه على ظهره فاستقرت الأمعاء في محلها فأتوا بإبرة من 
إبر الخياطة وخاطوا بها الجلدة وحفروا حفرة في الرمل واروه فيها إلى قرب العنق 
ثم حضروا على بعد يسبر منه خندقاً صغير على شكل دائرة حوله وأتوا بالحمض 
وقتاد اليابس من نبات البر وأضرموا النار في الخندق إلى أن خحمد اضطرامها فردوا 


)١١‏ «المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والأثار». القاهرة ١954‏ ها. 11١‏ ك, 
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عليها التراب وتركوه وشأنه زهاء ساعتين فاخرجوه وبادروه بالمرق ولبن النياق وهو 
مستلق على ظهره وما ليث مدة يسيرة حتى نال الشفاء التام. ولهم في معالحة 
الداحسر 0 طريقة غريبة فإنهم يأتون ببعير ينيخونه ويفتحون فمه ويجعلون 
المصاب يدخل يده فيه ويجعل الأصبع المصابة تحت لسان البعير ويشدون فم البعير 
لئلاً ينطبق ويسحق اليد فتبقى الأصبع أقل من ربع ساعة ثم تخرج والمادة ممتضّة 
منبا فتطلى بالدهن وتربط مدة وتذهب العاهة. والكي عندهم شائع الاستععال 
فيعا لون به الناس والخيل والإبل وسائر الحيوان على أنه أنجع الأدوية والأمراض 
العصبية. ولهذا قيل قديما: آخر الدواء الكي . 


(؟)البدوي 
أو الحياة الفطرية فى الصخاري العر بية 


يتألف هذا الكتاب الذي هو من منشورات محلة «مرآة الغرب» جمعه وبوبه 
ونسّقه اسكندر يوسف الحايك من بيت شباب» مطبعة البستاني طريق الشام - 
بيروت [لا. ت] من خمسة فصول ومقدمة موجزة يفيدنا فيها أن الكتيب يتناول 
حياة البدو في سيناء : 

أولا : لغتهم وديانتهم ومعارفهم وزراعتهم وصناعتهم وتجارتهم وعاداتهم 
وخرافاتهم وقضاتهم وشرائعهم وأحكامهم الخ . . 

ثانياً: السكان الأصليون والحاليون في كل بقعة من البادية؛ من أين أتوها 
وإلى من ينتسبود . 

ثالثاً: غزوات القبائل بعضهم لبعض في كل منطقة على حدة. 

رابعاً: الحوادث التاريخية المهمة التي حدثت في كل بقعة. 


)١(‏ الداحس: ورم حار يعرض من انصباب مادة دموية غليظة تجتمع في الأنملة بالقرب من الظفر 
فيحدث عنها وجع شديد؛ وتمدّد ويسقط منا الظفر إذا عم الورم كل اصله. وريما حدثت عنه 
الحمى . والعامة تسمّية (الدوحاس) ؛ مميط المحيط_أو«الضوخاص». 


1.5 البدو والبداوة في كتابات من لبنان 


خامساً: نبذات تاريخية سياسية ودينية لها علاقة بهذه المناطق . 

والقسم الأول يتناول البداوة في شبه جزيرة سيناء التي يقسمها إلى ثلاثة 
أقسام : بلاد الطور ‏ بلاد التيه ‏ وبلاد العريش. 

ولا بأس من أن نتناول بإيجاز أهم ما يذكره في كتابه هذا عن حياة البدو 
وعاداتهم وغزواتهم وحروبهم وطعامهم وكسائهم وأخلاقهم وما إلى ذلك من أمور 
امتازوا مها وصفات عرفت فيهم . 

كا أنه يتناول إضافة إلى ذلك كله. شيئاً من ألفاظهم وأمثالهم وأشعارهم 
بلهجتهم المحلية والغناء والرقص (كمثل رقصة السيف التي اشتهرت في بينهم) 
وحداء الؤمل؟ وهو الغناء للوبل وهي تشرب أو تسسار . 


كما ينشر بعض الصور للبذؤي والبدوية في لباسهم وللخيام وللإبل» 
ولبعض حلقات الرقص وسوق ذلك وَلكُبًابصور بدائية لأنها أخذت في مطلع هذا 
القرن يوم لم يكن فن التصوير الفوتوغراني قد تطور كثيرا. ولا بأس. كا ذكرت» 
أن نستعرض أهم ما يسجله آسَكنَدَرِ-يَوَسَفَ الحايك في كتابه هذا ثما قد شاهده 
وخيره بنفسه من مخالطته للبدو في سبيناء. 

فعن أخلاق بدو سيناء وأوصافهم الخلقية يقول (ص86): 


«لقد اشتهر البدو في كل زمان ومكان بحب الضيافة» والكرم. والغزو. 
والنجدة, والأخذ بالثأر. ومراعاة الجار وتعظيم الجميل» وتكريم الإبل. واحترام 
العرض. والوفاء بالعهود. والافتخار بالنسب. والشجاعة., وعلو الهمة. وبذل 
المعروف. والأنفة. وعزة النفس. وعدم احتمال الضيمء. وكره التقيد بنظام ما 
والجرأة في طلب الحق, والأريحية. وحب المساواة والحرية؛ والشورى في الشؤون 
العمومية) . 

يتضح من هذا الكلام أنه ينعت البدو بجميع الصفات الحميدة المستحبة 
وغلو. 


ميشال ححا 1١7/‏ 
اا ااام مي 

الضيافة : فإذا أقبل الضيف أنزلوه على الرحب والسعة وأضافوه بالتناوب 
إلا إذا كان عزيزاً لدمهم جميعاً فإنهم لا يراعون النوبة بل يتسابقون لوي ضيافته» 
فإذا اختلفوا في من يضيفه رفعوا الأمر إلى كبير القوم الذي يتولى 4 تسمية 
المضيف ولا مردٌ لحكمه النافذ. . . فيُذيح خروف ويُسلق ويطبخ بارت 
في قصاع من خشب ثم يوضع في كل قصعة قطع من الحم وف قصاع أ أخرى 
عدن ميك إل انعفر للسع بدن الكل رتوو ما بتي مين اللعام حل اناه 
في خيامهن . والعادة أن كبير الضيوف يرسل من قصعته نصيبا من اللحم إلى 
راعية البيت. النساء لا يأكلن إلا فضلات الرجال. وما يذكر أن اليدين والرجلين 
وحم الرقبة وحم البطن لا تقذ عل جتا م 0 . ويعد تقديمها 
على موائد الرجال | إهانة هم وهو يروي قصصا تال على م وصدقهم 
وإبائهم جديرة فعلاً بالاحترام اعلا يله 5-5 استأجره بعض العسكر لخلب 
بعير له من مرعى عل عدرار أمياا رمئ. المكان اا 
اي ا 00 
يأخحذ إلا نصف ريال. 

وهم يمجدون البطولة والشجاعة ومن عادتهم أنهم يسقون أطفالهم من ريق 
الفارس الشجاع وذلك بأن يأخذ الفارس ريقه من فمه بحدّ السيف ويلقمه الولد 
أو يلقم الريق رأساً في فمه. 

وإذا أرادوا الغزو ركبوا الهجن وقصدوا العدو حتى يصلوا إلى مقربة منه 
فيأتون منخفضا من الآرض ل الأبل ويعقلونها ويجعلون عندها بعضهم 
لحايتها. ثم يتقدمون 7 واددا نم إذا رأوا العدو أطلقوا عليه نيرانهم فإذا 
فرغت الئيران- حملوا بالسيوف حملة صادقة فلا يعودون إلا ظافرين أو منكسرين. 
وفارسهم قُُ ساحة القتال يتكنى ياسم أخته أو ابنته فيقول أنا أخو فلانة وأنا أبو 
فلانة وينادي «الذبح» «الذبح». 


ومن عاداتهم المشهورة الأخذ بالثأر مهما قلّ شأنه أو مهما طال عليه العهد. 


ل البدو والبداوة في كتابات من لبنان 


فإذا مات قبل أن يثأر من خصمه خلف الثأر لابنه ولنسله من بعده. لكنه قد 
يعرف حقه ويتركه. 

ومن أوضاعهم الخلقية رشاقة القَد وخمة الحركة وذكاء العيون وسمرة اللون 
وقلة شعر العارضين وقنا الأنف . والجمال في نسائهم قليل ولكن يؤيد قول المتنبي : 

حسنٌ الحضارة يحلوبٌ بتطرية وفي البداوةٍ حسنن غير بجلوب 

ديانتهم : «يعترف بدو سيناء بالإسلام ديناً لهم ولكن ليس فيهم من يعرف 
قواعد الإسلام بل ليس فيهم من يعرف قواعد الصلاة». 

وهو يقول إنه بعد أن خالطهم عدة سنين لم ير فيهم من يصلي إلا نفر 
يعدون على الأصابع ممن يخالطون المدن. وهؤلاء لا يصلون الأوقات الخمسة على 
الترتيب بل يصلون كلما خطر ببالهم أن يصلواء «ولولا احتفال بدو سيناء بعيد 
الضحية وذكرهم النبي وحلفهم يه كرد عليه لما علمت أخهم مسلمون)». 
(ص١١).‏ ثم يذكر قصة اإطريفة جدا وي أنه كان يتحدث مع شيخ من مشايخ 
الرميلات فسأل هذا الشيخ-أينَ-تذهب- الوح بعد الوفاة فأجابه بأن العرب تعتقد 
أن الأرواح تجتمع قُ سس القدس 5 يوم القيسامة فيدهب الصالحون إلى الجنة 
والأشرار إلى النار. وقال قيّل لبدؤية فجعت بابنها إن روحه في بثئر القدس فذهيبت 
إلى البئر ووقفت عند فمها ونادت ابنها باسمه فأجاما الصدى فل)] سمعث الصوت 
ظنت أن ابنها يجيبها فرمت بنفسها في البئر وماتت. ومن ذلك الوقت وضعوا شبكة 
من الحديد على فم البثر. . . 


في معارفهم : البدو في سيناء أميون لا يقرأون ولا يكتبون. وأما المدارس 

الحياكة : الحياكة من عمل النساء فهنّ يحكنَ بيوت الشعرء والأغطية, 
والفرش والأخراج, والمزاود. والمخالي وغير ذلك من لوازم الخيام والأثاث 
والملابس يحكنها من شعر المعزى وصوف الضأن ووبر الإبل. 


وهم يعتنون بتربية الإبل والخيل والغنم ويستولدوها ويتجرون بمواليدها 


ميشال جحا حل 
لاملل ممم ممم 


الذكور. وهم يجمعون المن من شجر الطرفاء ويجعلونه في أحقاق صغيرة من 
صفيح ويبيعونه للسياح في السويس ومصر وللحجاج في دير سيناء. وني أيام 
الصيف في موسم البلح يستخرجون النوى من البلح ويجعلون في مكانها 0 
اللوز ثم يجعلونها في أجربة صغيرة من جلد يسع الجراب الواحد منها رطلا أو 
نصف رطل ويبيعونها في السويس أو مصر ,نقاهرة وغيرها. 

يسكن البدو في خيام من الشعر تحيكها النساء ‏ كما أسلفنا ‏ ويبنونها على 
شكل ظهر الثور جاعلين أبوامها إلى الشرق . ترئفع الخيمة على تسعة أعمدة ثلاثة 
في الوسط وثلاثة في كل من الجنبين. وهيكل الخيمة قابل للتكبير والتضغير حسب 
الاقتضاء. ثم يضعون فوق هل الأميدة لشيقف نمؤلما من «شقاق» يحيكونها من 

شعر الماعز. ثم الأجناب وتدعى «اللاواق» 'تخَاكَ من وبر الإبل وطقبوف الغنم 
0 من الصوف. ويجعلون في وسط: الخيمة كبتار يقسم الخيمة #سمين قسم 

للنساء وقسم للرجال . وهذا الستار مخَاك-مَنْ الصوّت أرالرر واد الضرف» 

وأما باب الخيمة فهو الوجه الشرفي كله يترك مفتوحا إلا في أيام المطر والبرد فإنه 

وتثّت جوانب الخيمة في الأرض بالأوتاد والحبال يشترونها من المدن أو 
يجدلونها ف باديتهم من نبت السمار. 

وهم لا يسكنون الخيام إلا في الشتاء والربيع اتقاءً للمطر والبرد فإذا ارتفع 
المطر وزال البرد خبأوا خيامهم في «القرى» وبنوا لأنفسهم أكتواخا من القش 
وأغصان الشجر لاتقاء الحر والرياح تدعى «عرائش». 

ومن أثاث خيامهم «المنسف» وهو طبق مستدير واسع من الخشب يقدمون 
عليه الطعام للضيوف. و«حجارة الرحى» يستعملونها لطحن الدقيق. 
و«الغرابيل» و«الصاجات» و«الحلل النحاسية» للطبخ ووعدة القهوة» ووالقرب» 
وهي آنية الماء و«الغلايين» لشرب الدخان. وأسرجة الإبل والخيل والجمير. . 


(##) من مذكرات الشيخ اسكندر الحايك». الطبعة الأولى سنة ١9175‏ (/0.1). 


البدو والبداوة في كتابات من لبنان 


(*) رحلة في البادية 


ولصاحبنا كتاب آخر هو رحلة في البادية قام مها سنة ١4185‏ بصحبة رخالة 
يسميه بالسائح هو باسيليوس كورباه من التابعية الروسية» كان ال هدف من رحلته 
هذه دراسة حياة البدو وأحوافم. وقد رافقهم في هذه الرحلة فريق من اللبنانيين 
بلغ عددهم ١١‏ رجلاً. وكان يدون في مفكرة يومية ملاحظاته ومشاهداته التي قرر 
في| بعد أن ينشرها لما تضمنته من عادات القبائل وغرائب البلدان العربية التي 
زارها من دمشق إلى تدمر. فدير الزور فالموصل عن طريق الجزيرة وجبل سنجار 
حتى حدود كردستان وبغداد وجوارها. . 

وقد قسّم الرحلة إلى ثمانية فصول كل فصل مختص بمنطقة من المناطق. وقد 
درس أحوال الصحراء ومجاهلها .ولاق سكانها التي من أبرزها ‏ كما يقول - 
المحافظة على العادات والتقاليد الطبيعية العربية الصرفة., والحكم البسيط 
العادل. والمبادلات التجارية الطبيعية التى لا يشوبها الغش ولا الخداع, والمحافظة 
عل العرض والتحسك بالدين حص حصب . . . وإلى ذلك فإنه يضم بين:دفقي 
كتابه هذا شيئا عن تاريخ القبائل». وعلاقات بعقها ببعض. واستقلال كل منها 
في أعمالهاء وعدل أمرائها وشيوخها وطرق التعاون بينهم. واجتاع كلمتهم في 
بعض الأحوال والظروف, واحترام بعضهم البعض والذود عن كيانهم وحريتهم 
وازدرائهم الموت في سبيل مبادئهم وشرائعهم إلى آخر ما هناك من الخنصائص الي 
اجتهد كل الاجتهاد في جمعها دون زيادة أو نقصان. 

وهو يصف (ص١7‏ - 54) نزوله في قرية (القريتين) على مشارف بادية 
الشام وكيف أن أمير إحدى القبائل المدعو الشيخ محمد الملحم شيخ قبيلة الحسنى 
قد دعاه ورفيق رحلته إلى النزول في ضيافته فيصف لنا مضارب القبيلة ومنزل 
الضيافة وكيف رحبوا بهماء وكيفية تقديم الطعام فجاءوا بصينية مملوءة بلحم الغنم 
وقد جعلوة قطعا كبيرة ووضعوا فوق اللحم أربعة رؤوس غنم كاملة وغير 
مقطعة, . . وهذه الرؤوس لم يمل أحد يده إليها فسأل مضيفه عن سبب وجود هذه 
الرؤوس نأجابه (ص78): «هي عادة القبائل في كل البادية ويقصد منها احترام 


ميشال جحا 6 
ا سس شت لصت 
الضيف وإكرامه. إننا نقدم أربعة رؤوس إكراماً لضيف نحسبه من ذوي الطبقة 
العليا وثلاثة لذوي الطبقة الثانية واثنين لذوي الطبقة الثالثة وتقدم ر 5 وانداً 
للضيوف العاديين الذين يؤموننا لحاجة كتجار السمن والصوف كم أننا نقدمه 
لأمراء القبائل المجاورة التي تربطنا مها علائق الصداقة والإخاء». وبعد أن فرغوا 
من تناول الطعام انتقلوا إلى بيت الاستقبال حيث قدذمكت هم القهوة التي جرق 
طهيها على بعر الجمال لأن القهوة لا تكون طيبة على نار قوية فبعر اللجمال ناره 
عن 

بثروته أو بح ا ب 000007 إذا 
شاء عن طرين الغزو. والبدوي الشيات يترْوجَقي سن مبكرة ما بين الخامسة عشرة 
والعشرين . والطلاق نادر. وإنهم كانوا على تجصام دائم مع الدولة العثمانية لأن 
ولاتها يعتقدون بأن البدو يتصفون بال حمجيئة-والغدر. وهو يروي لنا أن أحد 
الضباط الأترك جاء مع نفْرَ'مق..جتوده يتفقدهم وقال لهم: «إننا آتون إليكم من 
حونة أسافل لا ذمام هم ولا وجدان» (ص:"). 


ثم يصف لنا رحيل القبيلة وكيف تخرج الماشية لكي تشرب من برك مملوءة 
بمياه الأمطار فيأتي شاب وينادي الابل والغتم قائلا: راحلة يا راحلة يردد كلمته 
هله تلعوا مخ شر دقائق فتأخذ الإبل بالاقتراب من الركة ثم تتبهها القنم لكي 
0 ثم يصف لنا سير القبيلة بحيث تسير المؤإل أولا جل 
الخيام أ والبيوت وسائر الذخيرة والأدوات ويسير قدامها خحمسون فارسا بقيادة شيح 
عربي في عقده الخامس. ثم تتبعها الماشية على اختلاف أنواعها ومعها الرعاة 
وعائلاتهم امهم خحمسون قاونها بقيادة شيخ عربي في عقده الرابع وتارمركت 
العائلة منظم] مكذاة اخرم في خمسة عثر هودجاً وحولمن الحرس الخاص بين 
ويتألف من خمسين فارساً من نخبة الفرسان . ثم الشيخ أمير القبيلة وإلى جانبه ابنه 
الصغير وكاة وحيدا توابناء عم الشيخ وكانوا ثلاثة وعبدان سهان يخرسان 
الشيخ ومن حوله وفي مؤخرة الجميع سار الفرساك فرقاً فرقاً وقد امتطوا جيادهم 


البدو والبداوة في كتاباتٍ من لبنان 


وتقلدوا أسلحتهم اوكان عددهم ثلثائة فارس ثم يحدثنا كيف أن شيخ القبيلة 
أهداه حصانا أصيلا وأرسل نمرا من الفرسان لرافقتهم في رحلتهم وشكر له ذلك 
وأخبره أن لا داعي إلى ذلك . وكان برفقتهم ضابط تركي وأثنا عشر جندياً يعرفون 
الطريق . فقال له الشيخ لا أحد يعرف الطريق في الصحراء سوى العربان الذين 
داسوها مرارا؛ فرافقوهم حتى وصلوا إلى طريق السلطاني وأصبحوا في مأمن من 
كل خطر. ثم يخبرنا بأن رفيقه قد أشار عليه أن يقدم عشرين ليرة ذهبية عثمانية إلى 
الفرسان فرفض كبيرهم أن يأخذ الملغ قائلاً: نحن نخدم ضيوف أميرنا ولسنا 
بمستأجرين والبدوي الشريف لا يقبل مكافأة على مروءته . 

ثم وصلوا إلى القريتين ونزلوا هناك في خيام نصبوها وفي الصباح الباكر 
ذهبوا لتقديم الشكر إلى مدير المنطقة التركي الذي كان قد أوفد معهم من يقوم 
على حراستهم. وما أن دخلوا عليه حتى بادرهم قائلا: «كنت مضطرب البال من 
نحوكم فالبدوي خحائن غذار“لا يَؤْمِنَ,شره ولذلك بعثت بمن يحرسونكم 
ويرافقونكم في رجوعكم» (ض .)1١‏ 

واضح من كلام المأمورالتركيَ أن-نظرّة الأتراك إلى البدو كانت نظرة سيئة 
وهم لا يأمنون شرّهم وكات" البدَو كذلك يكرهون الأترك ىم مر معنا سارف 


ولما عرض الرحالة الأجنبي على المدير أن يقدم بعض الال إلى الجنود الذين 
قاموا بمرافقتهم وحراستهم رفض لأنهم جنود مكلفون بالسهر على الأمن العام ول 
يفعلوا سوى واجبهم وهو لا يريد أن يتعودوا عادة كهذه. 

ثم انطلقوا إلى زيارة منطقة (قصر ا خير) لمشاهدة آثارها التي تعود إلى عهد 
زنوبيا ملكة تدمر التي تعرف بمدينة الورد بسبب لون حجارتها. وما يروى أنه كان 
في ذلك المحل خزان كبير لإحراز المياه التي جرتها زنوبيا من عين الفيجة إلى تدمر 
وما نوالك آثار القناة اشجرية موحودة " 

ثم انتقلوا إلى «:القلعة البيضاء» ودعيت كذلك بسبب لون جدرانها وهي 
نقطة عسكرية ومحطة للقوافل التي تتعاطى المبادلات التجارية مع القبائل العربية 
ومع دمشق وحمص وحماه وغيرها من مدن الداخل . وفي هذه القلعة بثر ماء سهل 


ميشال ححا م١1‏ 


هم سقاية دوابهم . ومنها إلى تدمر فيصف لنا آثارها والدور الذي لعبته في 
التاريخ . 


ومن تدمر ساروا إلى دير الزور وهو يروى ما صادفه من أحداث في هذه 
الرحلة وكيف أنهم تعرضوا إلى لصوص وقطاع طرق ولكنهم تغلبوا عليهم. ثم 
يصف لنا غزوة حصلت بين قبيلتين عند مكان يدعى بثر الحديد فيقول: رأينا على 
مسافة قريبة عددأ كبيراً من الفرسان وكلهم من جماعة العربان وكانوا ينشدود 
الأناشيد الاسية. ثم ما لبثنا أن شاهدنا فرساناً آخرين قادمين من الجهة 
المعاكسة. وحوالى الساعة السادسة (صباحا) تبادل الفريقان اطلاق البنادق ثم 
الو ار وأعملوا بالزقات: سّيوفهم ورماحهم وعند الساعة الثامنة 
5 أوقف القوم عراكهم. ,ثم يخبرنا. بأنّم زَاروا أرض المعركة بعد انتهاء 
القتال وشاهدوا الكثير من القتلى والجرحى وكان _رجال كل قبيلة يجمعون جرحاهه 
لنقلهم إلى مضاربهم أما القتلى فيتركون في أرض المعركة إذ كان من عادة العرب أن 
لا يدفنوا قتلاهم. ثم ذَهُبُوا لمقابلة-الأمير ربَيعَة-ين حسان وهو شيخ إحدى 
القبيلتين المتحاربتين وسأله الكاتب عن أسباب هذه المعركة. فقال: إن أسباب 
عديدة وأهمها الضغائن الموروثة عن آبائنا وأجدادنا وهي تتجدد كلما التقينا وكثير 
ما نتقاتل في هذه البقعة لأننا مضطرون في مثل هذه الأيام إلى ارتياد الأراضي 
الكثيرة الكلأ . ثم الانتقال إلى (كباكب) قبل الوصول إلى دير الزور التي كانت في 
تلك الأيام متصرفية تابعة رأساً للأستائة وكانت محطة للعربان يبيعون صوفهم 
وسمنهم وغنمهم في أسواقها ويشترون حاجاتهم ويستلفون من تجارها المال على 
المحاصيل . وفي دير الزور قابلوا المتصرف الذي رحب بهم واستقبلهم استقبالاً 
حسناً وقالوا له نهم يريدون السفر إلى الجزيرة وطلبوا مساعدته على تحقيق ذلك 
ولكنه أبلغهم بأن السفر إلى الجزيرة محفوف بالمخاطر ويجب صرف النظر عن ذلك 
وروي هم أحدائاً حصلت تظهر المخاطر من القيام بمثل ذلك؛ ولكن كل ذلك لم 
ينفع لأنهم أصروا على متابعة السير إلى الجزيرة الواقعة بين دجلة والفرات عن 
طريق 0 سنجار مروراً ب عر الكابورم النزول سد عرب الجبور. وهكذا 
انطلقت الحملة ‏ كما يسميها ‏ وهي مكونة من ١5‏ رجلاً. عبروا جسر الفرات 
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منطلقين نحو الجزيرة وقد دفعوا الرسم المفروض من الحكومة : أي بشلك عن كل 
جواد وبشلك عن كل بغل وأربعة متليكات عن كل حمار ومتليكين عن كل رجل - 
وهكذا يكون الرسم على الحمار ضعف الرسم على الرجل ‏ وهذا الرسم هو رسم 
المرور على الجسر. نزلوا على نهر الخابور حيث علموا من أحد العربان أن الطريق 
الشرقية إلى الموصل التي كانوا يقصدونها وعرة ودونها مخاطر وأن قبائل البدو من 
عرب الجبور وعرب الجعافرة وشمْر وعنزة يعتدون على المسافرين وأن جماعة 
اليزيديين المقيمين في وادي سنجار هم قوم كفرة يعبدون الشيطان لا رحمة في 
قلومم ولا'ذمة ولا وجدان .ولة شرق يخديرون ويسلبوة ويفتكون بالناس... . 


ثم يذكر لنا الأماكن التي نزلوا فيها مثل «المرقدة» و«شدادي» والأحداث 
التي صادفتهم . حتى وصلوا إلى «خوزية» بعد أن عبروا إلى الضفة الشرقية من نمر 
الخابور. في هذه المنطقة يكثر الحراد:ؤالذياب الأزرق الذي يقول عنه إنه محيف 
فإذا لسع قتل. ثم نزلوا في ضيافة شيخ 'إحدى القبائل هناك الذي يدعى الشيخ 
محمود سلطان والذي أرسل ابنه للترحيب بهم . وحدث أن أحد فرسان الأمير كان 
سيقيم حفلة زواجه في تلك الليلة فدعوا إليها وهو يصف لنا ذلك كما يل : 5 
وسط باحة فسيحة وسط المضارت»نضّبوا خيمة صغيرة معدة لإقامة العروس قبل 
الزفاف». ثم جاء شيخ الدين وكتب كتاب الزوجين» ثم أخرجوهما إلى الساحة 
حيث كانوا قد أعدوا عدة الألعاب الرياضية التي يقوم بها العربان في الحفلات 
الزوجية بعد أن وضعوا العروسين في خيمة. . . ثم اجروا سباقا مصحوبا بلعب 
الرمح والسيف إلى غناء النسوة ولعب الحريد فإطلاق الرصاص. . . إلى إجراء 
مباراة في قطع الأخشاب بالسيف وللفائز جائزة هي خمس نعجات. . . ثم يطوف 
مهم الأمير على بعض بيوت القبيلة فيطلعوا على حياة البدو وطرق معيشتهم وما 
يملكون من الماشية. . . وهو ينقل لنا عن أمير القبيلة (ص87) أن القبيلة تتألف 
من أربعة أقسام : ١‏ العائلة والعبيد. ١‏ حرس العمارات. " اليش المسؤول 
عن حماية القبيلة جمعاء (الفرسان). 4 الرعاة وهم المكلفون برعاية الحلال 
(المواشي). ثم يسترسل في وصف مهام كل فريق وما يملكه من متاع وما هي 
الأعمال المنوطة به. وكل ما ينظم حياة القبيلة من مالية وعدلية ودفاع وضرائب 


وغنائم إلى التعليم في مدرسة القبيلة . ودفاتر قيد لأفراد القبيلة وأخرى لقيد الماشية 
التي تملك. . . والسلاح. ثم يصف لنا ما شاهده في بيت الذخيرة. وقد أذن لهم 
شيخ القبيلة بدخوله: «صناديق على الجانبين منضدة بعضها فوق بعض حتى 
سقف المضرب وفي وسطه بيوت جديدة من الجلد لأجل نقل الخرطوش وبندقيات 
من الطراز الحديد ومسدسات وسيوف وقرب جاء ورماح». . (ص46). ثم ما 
يلبث أن يصف لنا المدرسة: فهي خيمة طويلة عريضة فيها أستاذ وثلاثون طالباً 
وقد جلس جميعهم على الحضيض وما أن دخلنا حتى وقفوا على أقدامهم منادين 
بالصوت الواحد ليعش مولانا وحامي حمانا. وهم يتعلمون القراءة والكتابة وتلاوة 
القرآن الشريف وفي الخيمة لوح أسود لتعليم الكتابة. 


أما جنود القبيلة فهم موزعون“كن]:ييُ: ١‏ فرقة المواضي وهي الفرقة 
المخصصة بضرب السيف. " افرقة الفرساك وهم الذين يحملون السلاح. ”- 
فرقة الحرس لحراسة العائلة. :--فرقة الأبطال أي نخبة القّبيلة. 5 فرقة 
المواصلات. أي الفرقة التي: تحافظ على خط الاتصال .بين القبيلة وساحة القتال. 
5 رجال الشيخ أي الفرقة الي يبقى رجاها حول الشيخ من أجل نقل أوامره 
وإبلاغها إلى الفرق الأخرى . 

أرسل الشيخ أربعة من رجاله لإرشادهم على الطريق التي تؤدي إلى الطريق 
السلطاني حتى وصلوا إلى «أم الديبان» ثم إلى قبيلة «اليزيدية» التى يبلغ عدد 
خيامها الألفين وهم مختلفون عن باقي البدو فالحمال باد على رجالهم ونسائهم ولون 
وجوههم أبيض مائل إلى الأحمر أقوياء البنية ويبلغ عددهم الستين ألف نسمة. 
وهنا يروي كيف أن أمير اليزيدية قابلهم وطلب منهم دقع الخنوة وكيف تخلصوا 
من ذلك عندما أبلغوه أن السائح الذي معهم هو روسي وقد جاء من أجل 
مساعدة اليزيدية على حل خلافهم مع الدولة التركية فانطلى عليه ذلك وتخلصوا 
من جزيته. ثم نزلوا في (عين الغزال) التي تبعد عن «أم الديبان») مسيرة عشر 
ساعات . ثم إلى (تلعفر) ومنها إلى (طيشة) حيث تعرضوا إلى ثلاثة رجال كانوا من 
قطاع الطرق أرادوا ابتزازهم وقد طلبوا منهم مالا ولكنهم رفضوا اعطاءهم المال 
وتغلبوا عليهم فانصرفوا. ثم تابعوا المسير إلى أن وصلوا إلى قبيلة شمّر فاستقبلهم 
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شيخها بالترحاب وأنزهم بالقرب من خيمته وأقامت لا 0 
اسمعوهم فيها أنغام الربابة والقصب ورقص الدبكة. ثم في اليوم التالي جاء أمير 
القبيلة إلى زيارتهم ودعاهم إلى نزهة في الصحراء حيث شاهدوا الأفاعي ا 
اللون فسأل الأمير ألا يخافون الأفاعي؟ أما تلحق الأذى بمواشيهم؟ فأجابه 
بأنهم يوزعون أجربة فيها مجبنة فتشم الأفاعي رائحة المجبنة فتنفر هاربة. أما إذا 
لدغت الأفعى أحدهم فإنهم يستخدمون النار لمداواة 0 بحيث يخرجون المكان 
الملسوع ويكوونه بالنار فييبرأ للحال! ا شاهدوا , بعض البدو يروضوت الخيل . 
وهكذا فقد استيقاهم في ضيافته ثلاثة أيام كا هي العادة عند البدو. بحيث تمكنوا 
من مشاهدة سباق للخيل . ثم قدموا هم العصافير على الغداء التي يصطادونها 
بواسطة شراك ينصبونها في الصحراء. كما قدّم هم الأمير فرساً أصيلة . ثم طلب 
من الأمير أن يطلعه على كيفية فض الخلافات فيم| بينهم أو بين قبيلة وأخرى. وإذا 
قتل بدوي بدوياً من غير قبيلته,كيفٍ يكن القضاء؟ 

فأجاب الشيخ قائلاً (ص177): العدل عندنا أساس كل عمل, غير أن 


ولعرب البادية طرائق في المحاكمة وتقاليد يحترمها الجميع إلى يومنا هذا. 
فإذا وقع خلاف أو خصام بين قبيلتين تنتميان إلى أمير واحد من أمراء العرب 
فصل الخصام في ديوان الملك الخاص . ّ 

أما القبائل المنتشرة في أراضي الجزيرة فهي لا تنتمي إلى أمير من الأمراء 
وطريقة أحكامها هكذا: 

تنتخب كل من القبيلتين المتخاصمتين ائني عشر رجلا منها لإثبات دعواها 
فيكون مجموع الفريقين أربعة وعشرين رجلا ينقسمون إلى ثلاث فئات . كل ثانية 
رجال يؤلفون فئة ويكون أربعة ميم من كل فريق وقد أطلقوا على الفئه الأولى 
اسم «الجرٌ امين» وعلى الثانية والمشريةة وعلى الثالشة اسم والمساوين؛ ويقسم 
الجميع بالقرآن الشريف أخهم يحكمون بالعدل والإنصاف . 

ثم يجزم الجزّامونَ في نوع القضيّة. ويشهد المخيرون بما يعلمون من أثرها 
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ثم يصدر المساوون حكمهم الذي لا يقبل اعتراضاً أو استئنافاً أو تميزا . 

ثم تابعوا السير حتى وصول إلى نينوى في العراق والتي كانت عاصمة الدولة 
الآشورية في القديم؛ حيث قبلوا دعوة ترجمان القنصلية الروسية للإقامة في 
القنصلية . ويخبرنا عن الحياة في الموصل وكيف أن الناس يعيشون في السراديب من 
شدة الحر وكيف أن أهلها كسالى لا هتمون بزراعة الأرض رغم توفر المياه من نهر 
دجلة. ويصف لنا زيارتهم إلى أماكن بيع الخيل والبغال والبقر والغنم والماعز في 
الموصل وزيارة مقالع الرخام. كما يتناول السريان الأرئوذكس والكلدان 
والآشوريين واليعاقبة والأرمن والسريان الكاثوليك والموارنة الموجودين هناك إلى 
أن يقول (ص ١179‏ ): «ولكل من هذه الطوائف أكليروس يتألف من كهنة وأساقفة 
وبطاركة ما عدا البروتستانت الذين“لا بطريكرك لهم». ثم يذكر بعض القلاع 
والآثار الي زاروها. إلى أن يذكطز 15 3 وهو /أن بعض مطارنة هذه الطوائف 
المسيحية جاؤوا إلى زيارتمهم وقد-دخلوا عليهم-ورهبانهم «وقد تقلّدوا بمختلف 
الأسلحة على شاكلة أمراءالقبائل. العبربية. والرهبان يلبسون باينا أي 
والخرطوش حول صدورهم)» (صن14١):‏ 


ومن الطرائق التي يأق على على ذكرها أن مشايخ اليزيدية الذين يعرفون 
«بالغواله) من عادتهم وهم يجوبون القرى والدساكر أن يحملوا قغالا بشكل 
الطاووس وهو رمز إلى الشيطان الذي يعبدونه. كما يتحدث عن الديانة اليزيدية 
ويستشهد بالمؤرخ العلامة عيسبى اسكندر المعلوف .)١1905-1١859(‏ 


وفي الفصل الخامس يتناول الرحلة من الموصل إلى بغداد. وفي الفصل 
السادس يتحدث عن بغداد التى مكثوا فيها قرابة العشرة أيام ويذكر أن «عدد 
سكانها ٠٠١‏ ألف نسمة أكثرهم من المسلمين السنيين والشيعيين وغيرهم . 0 
يُستهانٌ بجاعة اليهود الذين كانوا فيها إذ لم يكن عددهم يقل عن الخمسين ألفا 
ويسكنون حارة تعرف بحارة اليهود. أما المسيحيون فكانوا الأقلية بين الأهالي 
وأكثرهم من الكلدان» (ص07١).‏ 


ثم يصف طريق العودة من بغداد إلى الموصل عبر كركوك وأربيل. وف 
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الفصل الثامن وصف لرحلة العودة من الموصل إلى بيروت عير الحزيرة ونصيبين 
وماردين وحلب وحمص فبعلبك . 

وهكذا تنتهي رحلة الشيخ اسكندر يوسف الحايك التي بدأت في القاهرة في 
الحادي عشر من شهر آذار ١91١5‏ حيث التقى بأحد رجال الحكم القيصري 
الروسي السيد باسيل أو (باسيليوس) كورباه ‏ الذي تعرف إليه بواسطة أحد 
أصدقائه الإنكليز فقبل أن يرافقه ‏ والذي جاء الشرق ليجوب البادية الآهلة 
بالقبائل العربية لغاية يظن أنها سياسية, وانتهت في ٠١‏ تموز ١415‏ وقد 
استغرقت 1١‏ يوماً كانت محفوفة بالمخاطر والمشقات ولكنها كانت مفيدة لنا دون 


(14 )البو والبادية 


عرف الدكتور جبرائيل) جبوز 19009 )١19811-‏ البادية وخبرها عن كثب 
منذ زمن بعيد لأنه ولد وترعرع في قرّية «القريتين» التي تقع على حدود بادية 
الشام . وهو قد زار مناطق الباذية وأقام.صداقات مع أمراء ومشايخ بعض القبائل 
وعلى رأسهم الأمير نايف الشعلان وأولاده وإخوته. ولم يكتفٍ بما جمعه من 
معلومات وملاحظات حول حياة البدو وطرق معيشتهم بل رجع إلى كثير مما كتبه 
الرحَالة والمستشرقون الغربيون وما ألّفه الكتاب العرب حول هذا الموضوع . 

وهو يعتقد بأن فهم الأدب العربي القديم وبعض مفردات اللغة العربية 
يستوجب فهم حياة البادية وهو يقول في هذا الصدد (ص7١):‏ 


«ومن حسن حظ الباحثين أن أكثر البوادي العربية لا تزال كما كانت عليه 
منذ القدم وأن حياة أهلها البدو لا تزال هي هي وأن البدو بمختلف قبائلهم لا 
يزالون يتكلمون لهجات شديدة الصلة بتلك التي كان أجدادهم القدامى 
يتكلمونهاء وأنهم لا يزالون إلى اليوم يحفظون كثيراً من المفردات الفصيحة التي 
نطق بها أجدادهم, بل لا تزال طرق تعبيرهم كما كانت منذ نحو ألف وحمسمئة 
سنة. وذلك لا يعني - كما يمكن أن يتوهم البعض - أن البدو يتكلمون الفصحى 
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التي نكتبها اليوم» أو أنهم كانوا يتكلمون التضدىء بل بعق أن كيرا من تزاكيب 
العبارات وصور الكلام وضروب البيان من مجازات وتشابيه واستعارات مما نألفه 
في اللغة الأدبية اليوم وكثيراً من المفردات نفسها التي نقرأها في أدبناء إنما هي 
مستمدة من حياة الباديةء وأنها لا تزال مألوفة إلى حد كبير في بيئة البادية. ولا 
يمكن أن تفهم تمام الفهم أو تدرك على وجهها الصحيح في كتب الأدب ودواوين 
الشعر دون التعرف إلى حياة البادية والإلمام بطبيعة أهلها ونباتها وحيوانها». 


حاول الدكتور جبور في كتابه هذاء الذي ضمنه 9/ا صورة عن حياة البدو 
والبادية. والذي يقسّمه وفقاً لأركان البداوة الأربعة وهي : البادية» البدوي, 
الخيمة والجمل + أن يعظي القارىء محر ميقيو عن حياة البادية وخاصة بعد أن 
أخذ العديد من البلدان العربية يخاول توطين الْبدِو و«تخضيرهم». وبعد أن أخذت 
حياة البداوة تتعرض لغزو من حياة. اختضر بعد أن أخذت معالم الحضارة تنتشر في 
أطراف البادية . 


فالبداوة تقتضى العيش في البادية والاقامة فيهاء كما تقتضى التنقل من مكان 
إلى آخر سعياً وراء الماء والكلأ. وتقوم على تربية الماشية وخاصة الجمال والخيل 
والأغنام. ومن خصائصها البارزة الغزو والسلب والنبب. 


وهويرى أن حياة العرب اليوم مطبوعة بطابع حياة أجدادهم: البدوى فيقول 
(ص5”): «للحياة العربية جذور قوية في البداوة. بل لا تزال العقلية العربية 
الحضرية شديدة الاتصال بالعقلية العربية البدوية. ومن هنا كان من اللازم على 
من يحاول درس واقع العالم العربي. وفهم العقلية العربية» ومميزات الحياة أن 
يرجم إلى أصول هذه الخصائص ولمميزات في البادية وفي الحياة البدوية... 
فالروح القبلية ومنها التكبّل العائلي والتزتم العشائري والنزعة الفردية والمنازعات 
في سبيل التزعم والرئاسة. كل هذه وغيرها ترجع بأصوها إلى النظام القبلي وأثر 
الحياة البدوية. كذلك يرجع الكثير من العادات والأخلاق العربية إلى أصول 
معروفة ومألوفة عند البدو ولا تزال مرعية حتى اليومء ومنها قضايا الثأر والعرض 
والجيرة والفخر والذم والكرم وحماية الدخيل والفروسية والإقدام». 


ل البدو والبداوة في كتاباتٍ من لبنان 


البادية 


في (ص5: -47) يصف لنا البادية وخشونة الحياة فيها. يصف أرضها 
وأجواءها ومشاهدهاء زرعها ونباتاتها وحيواناتها وطيورها. وكثيرا ما يستشهد 
بأبيات من الشعر العربي القديم لشرح أسماء الأشجار والنباتات أو الحيوانات. كما 
يستشهد بالتوراة وبآيات قرآنية كريمة وأحاديث نبوية شريفة وبالأمثال الشعبية على 
شرح أسهاء هذه النباتات» وهو لا يكتفى بذكر أسماء هذه الأشياء الصحراوية بل 
يصفها وصفاً دقيقاً فيذكر لنا طول الحيوان وحجمه ونوعه وشكله ولونه وماذا يأكل 
وكيف يتناسل وكيفف يعيش وبعض خصائصه ومميزاته ويفرق بينه وبين ما شابهه 
من الحيوانات ويصوره لنا بالإضافة إلى ذلك كله . 


الجمل 
الجمل ركن من أركان.الثداوة الذي“ لولاه لتعذر على البدوي أن يعيش في 
الصحاري فهو يحمل له بيته شققه وأعمدته وأطنابه وأوتاده وما فيه من أمتعة 
ومؤده وفراش . وتستطيع البَدَوَيَة أن تركت ف هودج يوضع على ظهره 0 
سقفاً من قراش يقيها الحرافيَ لصيف فيمشي الجمل بها وكأنها في خيمتها. . 
0 الحيوان ار ١‏ 5-3 وبا . لام باخشنٍ لاك من 
اتساع المناسم في أرجله ودقة تركيب قوائمها ما يسّر له السير في أرجائها ذات 
التربة الرملية أو الكلسية اللينة. وكذلك هييء له من مشفر يكسوه الشعر الخشن 
القامي لحس النباتات الشائكة واقتلاعها أو قطعها. ومن فم ذي تركيب خاص 
لمضغها واجترارها. ما جعله يعتمد على تلك الأنواع من النباتات الي تعيش في 
البوادي والأراضي ي المقفرة ويكتفي بهاء وهو ل ال ل 


وإذاً فالجمل هو الذي مكن للبدوي العيش في البادية» بل لعلّه هو الذي 
دعاه إلى العيش في البادية . فالبدوي يشرب لبنه ويحيك وبره ويأكل لحمه وشحمه 
وشعا. باه وستخدم جلده وكانوا قديماً يكشون عل, عظمة كتف البعير. 


ميشال ححا ل 


إلى أن يضيف قائلاً (ص175١):‏ «ولقد نفذ الجمل إلى صميم حياة البدوي 
الاقتصادية فهو أساس الثروة عنده. وكان كل شيء في البادية ‏ حتى زمن قصير- 
يئمّن بالنسبة إلى هذه الوحدة أي قيمة الجمل. فالدية وهي ثمن القتيل لا تزال 
إلى اليوم تدفع بعدد من الإبل كما كانت تدفع زعرك الجاهلية. . . والمهر وهو 
صداق العروس يدفع بعدد من ا جرال 25 للمكانة العروس وأملها وقدرة 
العريس. . . حتى الخيل فإنها تثمّن أحياناً بعدد من الجمال. والبدوي يقدّر ثروته 
وغناه يما عنده من الجمال بحيث يقولون فلان يملك كذا من الإبل. إلى أن يع 
كلامه على الحمل فيقول (ص :)١185 - ١86‏ ْ 

«ويحسن أن نختم هذا البحث عث:الجتمل في أنه ليس هناك مى حيوان نال 
من عناية علماء اللغة أو حل مكانة'في معاجم اللغة, وآدامها مثل ما نال الجمل من 
علماء العرب وحلّ في لغتهم وآداهم. فقد تعددت أساؤه وصفاته بحيث بلغت 
المات. وتوسع في وصفه الشعراء القَدَامَى ودارت حوله كثير من التشابيه 
والاستعمارات والأمثال. كى) ذهتت معاجم شيك لل_أنكإسمه مشتق من الجمال 
لأن العرب يحبون الجمل مالا وزينة ومنه قوشم امرأة حسناء جملاء. .. أما 
وصف النياق في الشعر العربي القديم لا سيا الكريمة منها فيكاد يطغى على كل 
شيءٍ ويستأثر بمعظم القصيدة في كثير من الأحيان كما نرى في شعر طرفة بن العبد 
ولبيد والراعي وذي الرمة وسواهم. ومن هنا الأهمية التي نعلقها على دراسة 
البداوة وفهمها فهي الوسيلة الكبرى التي تيسر على الطلبة فهم الأدب القديم على 
وجهه الصحيح». 

واضح من هذا الكلام أن الدكتور جبور. كونه أستاذ جامعة؛ التفت إلى 
دور الجمل في اللغة والأدب هذه الناحية التي لم يتطرق إليها سواه من تناولناهم . 
البدوي 


في كتاب الدكتور جبرائيل جبور كلام كثير يدور حول البدوي: حياته 
وعاداته. طعامه ولباسه. تقاليده والأساطير التي يؤمن مهاء زواجه وطلاقه 
وديانته. كا يبحث في أنساب البدو فيتناول القبائل والبطون والأفخاذ والعشائر 
والفصائل وما إلى ذلك, وهو يقسم البدو إلى ثلاثة أقسام . 
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يقول (ص59١٠  :)5٠١‏ «والبدوي اليوم على أنواع : بدوي محافظ على 
بداوته. بعيد النجعة في باديته لاا يربي من الماشية سوى الإبل وبعض الخيل . 
وآخر له اتصال بالقرى والحواضر القريبة من البادية» وقد شرع يعتمد على تربية 
الغنم أكثر من اعتهاده على تربية الإبل. فدفعه اعتاده على تربية الغنم إلى أن لا 
يبعد نجعته في البادية كزميله صاحب الإبل. وثالث لزم حدود البادية والأراضي 
القريبة في القرى والحواضر. واقتصر تنقله على المناطق والأراضى بي التي تقع بين 
تلك القرى والحواضر المتاحمة للبادية. واعتمد تربية الس عن المأشية الحيقة واقتق 
الخيل لحاية نفسه من القبائل القوية» دون أن يلتفت كثيرا إلى تربية الإبل إلا ما 
يكفيه منها لحمل أمتعته وخيامه وأثائه حين ينتقل من منتجع إلى منتجع ء وأنشأ في 
الوقت نفسه شيا من الصلات مع أهل الحواضر والقرى لبيع راك أغنامه 
وسمنها وصوفهاء وعاش أكثر أيامه كرا من الحواضر يتردد إليها كثيرا وربما 
بلغت صلته بأهلها إلى درجة أن“عقذ ممع بعضهم شركة بملكية الأغنام. وأصبح 
سهلاً عليه أن يستقر إذا دعك الحاجة إل أن يصبح مع الزمن من أهل الحضر». 


البدوية 

أما البدوية فهي الي عبتم بَسَأنَ “العآئلة"وتتوّلٌ المهام البيتية لبناء الخيمة 
وتدبير أمور المنزل وتربية الأولاد. هذه واجباتها أما حقوقها فهي ليست كثيرة: 
بإمكانها أن تستقبل الضيف في غياب زوجها وتعتير كرب البيت في غيابه. وها 
الحق في تسمية أولادهاء وهي في الغالب تختار الاسم الذي يوافق الظرف الذي 
ولد فيه ولدهاء فتسميه (سهلا) إذا كانت ولادتها سهلة. أو (سهيلا) إذا كان نجم 
سهيل طالعاً. أو مطرا إن كانت السباء ممطرة» أو (زعلاً) إذا كانت مغاضبة 
لزوجها. 


القضاء عند البدو 
ليس عند البدو قانون مدوّن يرجعون إليه ويعتمدونه أو شريعة مكتوبة 


يلترمون بها أو محاكم مدنية بالمعنى المألوف عند الشعوب المتحضرة. شريعته هي 
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يسيس سس سس سس سس سه 


شريعة العرف والعادة. وقضاؤهم إجمالاً عادل ونزيه . فالقتل مثلا لا يحكم على 
مرتكبه بالقتل» ولكن يحكم عليه وعلى ذويه بدفع الدية وهي عظيمة . والسرقة لا 
يحكم عليها بقطع اليد كما تقول الشريعة الإسلامية ‏ ولكن برد المسروق وتغريم 
السارق. وفي حال القتل يحق لقريب المقتول أن يثأر من القاتل أو من ذويه. أو أن 
يعقر حلال القاتل أو حلال أهله من خخيل وإبل طيلة الأيام الغلاثة الأولى وثلث 
الرابع بعد الجرم . ويعود هؤلاء بدورهم فينتقمونء ومن هنا هذه الحزازات 
الدائمة بالنفوس وهذه الثارات التى يؤخذ بهاء وهذه الحروب المتواصلة بين 
القبائل. 


والمهم في القضاء عندهم أن يأ المدعي بالبينة أو الشهودء. فإذا لم يكن 
هناك بيّنة أو شهود وكان المتهم لا يزال“مصراً عل الإنكار كلفه القاضي أن يحلف 
اليمين, وهذه القاعدة تتفق مع الشريعة:الإسلامية التي ربما قامت على عادة بدوية 
قبل الإسلام وهي «البينة على من أَدْعَىَ واليمين عَلَ من أنكر». وهم في إيمانهم 
تعابير خاصة يقسمون بها أحياناً وهم يخططون على الأرض بعصاً حين يتلونها. 
وفي بعض الأمور الحامة قد يلجأ القاضي إلى البشعة ولا سيم| إذا طلبها المدعي حين 
تنقصه اليّنة والشهودء وذلك أن المتهم يُستّدعى فإذا أنكر عرض عليه أن يبشع» 
والبشعة هى أن يؤق بالمدعي والمدعى عليه إلى خيمة القاضي» فيعمد هذا إلى 
النار التي بين يديه في فناء الخيمة. فيدس فيها آلة من حديد كَيّد المحماص العربي 
التي تقلّب بها القهوة عند تحميصها. وهي كناية عن قضيب من حديد بطول 
الذراع. آخره مستدير رقيق غير مجوفء. ويبقى طرف هذه الآلة في النار حتى 
تحمى أو تحمر قليلاً فإذا حميت أشار إلى المنهم أن يفتح فاه ويمد لسانه لكي يلمسه 
ها يَبْشَعَهُ - فإذا لم تؤثر بلسانه كان برياً وإلا فهو مجرم. وإذا ظهر أنه بريء 
وأعلن القاضى ذلك». عمدت فتاة من جانب الخيمة فزغردت إعلانا بذلك. 
وأخذت مكافأتها من المتهم. ودفع المدعي رسم الحكم. والظاهر في مثل هذه 
الحالة أن القاضي يستعين بعلم الفراسة وعلم النفس» ويبنيى حكمه على ما 
يستنتجه من تصرفات المتهم وسلوكه تجاه هذه المؤثرات» وطمأنينته إذا كان بريئا 
بحيث لا يظهر عليه الخوف. ولا ييبس فمه أو يجيف ريقهء فلا تؤثر اللذعة 
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السريعة بلسانه. وإذا كان بالفعل مجرماً فمن الطبيعي أن يخاف وينشف ريقه 
ويظهر على وجهه الوجل. وتؤثر الحديدة المحمية بلسانه. ويحكم عليه, ولا بد لنا 
من الإشارة مرة ثانية إلى أن البشعة كانت لا تجري عند المحاكمة إلا في حالات 
نادرة. وقد منعتها الحكومات العربية حيث استطاعت. 


صفات البدوي 


يفيدنا الدكتور جبور (ص15” - 147) أن البدوي عموماً هادىء الطبع 
والأعصاب بخلاف ما يزعم |/ لرحالة الفرنجة, وبرغم ما بيدوامن سرعة تأثره إذا 
اندفع إلى المطالبة والأخذ بالثأر. . ولغل جو الناذينة علبية الصبي والختوال 
المشقات» بل لعله تعلم الصير م الجبمل الذي اقئرنت حياته به. . . وهو إلى 
ذلك حاد الذهن سريع الخاطر. وَالبدَوَي أيقا ساذج وبسيط ينقاد إلى سليقته 
وأحياناً يصدّق الخرافات والأساطير التي/ترؤى له. وهو متقلّب يقف مع الواقف 
ويميل مع مصلحته, وهو مغامر شجاع تعوة على الغزو والنبب والسلب. وخلاصة 
القول إن البدوي محب للحرية. والانعتاق من القيود والقوانين يعشق حياة البادية 
وهو كريم يحب الضيف ويُفاخر بذلكَ ويراعي حماية الجار والمستجير. وف في 
ولاه للقبيلة وللعصبية القبلية فخور ما. 


ٍ ثم يقول (ص507؟7): وللبدوي إلمام بالأنواء ومواة قع النجوم والتيارات 
وتقلب الطقس خبير بالقيافة. أي تتبع الأثر. مما يساعده على معرفة السبل في 
الفياني والاهتداء إلى الأماكن التي فيها الماء والكلا . 
ثم يضيف: «ولا بد لي في ختام هذا الفصل الذي عرضت فيه لخلق 
البدوي بوجه عام وللمزايا الحسنة التي عرفت فيه وللأخرى السيئة التى فرضتها 
عليه بيئته الجافة وحياته البدائية أن أقول إن أكثر الذين عاشروه طويلا واختيروا 
حياة البادية وأهلها من الرؤاد الأجانب لم يفتهم أن يشيروا إلى نبل البدوي العربي 
وشرفه - وفي رأسهم بركهارت ودوتي ودكسن وجلوب وبلجريف وكثير غيرهم . 
ولعل من أوائل الرحالة الغربيين الذين ذكروا فضائل البدو وصفاتهم الحسنة 
الكاهن كاري الذي كتب سنة ١577‏ يقول عنهم بعد أن يذكر عاداتهم: تلك 
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امس 0 
هى عادات هؤلاء العرب الذين نحسبهم متوحشين وغلاظاً. إنهم ليخجلون أكثر 
أغنيائنا المسيحيين في أوروباء الذين غالباً ما يرفضون إعطاء قطعة خبز إلى سائح 
فقير أو غريب معدم. تلك هى العادات وطرق العيش التى تختلف عما في أقطارنا 
حيث نحمي الأمبة والرفاهيه والتوق إلى الغنى والثروة الكثيرين منا. العرب والبدو 
هم الذين يمكن أن يعلمونا الدروس الثمينة في أن نخلع عنا الطموحات الخارقة 
المجنونة لنيل الثزوة والقصور والأثاث الرائع والثياب الفخمة والعطور واللذائذ 
وأشباهها التي تفسد عقول أعظم الرجال في الأقطار الأوروبية». 

أما هيئة البدوي فهو يرسمها لنا في (ص59١)‏ و(*777): نحيف الجسم 
خفيف الوزن لأنه كثير السير والتنقل ولأن الغذاء قليل في البادية. قوي الأسنان 
أبيضها لأنه يعيش في الغالب على الحلييت“ألِغنى بالكالسيوم ولا يأكل اللحوم 
بكثرة. وهو يعتني بشعره فيطيله ويتغسينه وعَجْدَلْه “,ولكل قبيلة زي يكاد يكون 


الدين عند البيدو 

اختلف الذين كتبوا عن البدو من الأجانب بشأن ممارستهم للدين. فبينا 
يلاحظ بوركهارت أن أغلب البدو يصومود رمضانء يرى بالجريف أن ليس 
للإسلام تأثير في حياتهم . وموزل يخيرنا أنه لم يشاهد طيلة الفترة التي أمضاها بين 
البدو سنتي 1954 و1 بدوياً رويليا واحدا يصل . وأورد فولني حوارا دار بينه 
وبين أحد البدو حول أمور الدين فقال له البدوي : «كيف نصلي وليس عدنا ماء 
اتطهر يهاء:وكيقت ترك ولسنا أغنياء ول نصوم رمضان ونحن نصوم طيلة السنة, 
ول نذهب إلى مكة والله موجود في كل مكان»» بين| يخالفهم دكسن الرأي ويقول 
إن البدوي متدين يمارس طقوس دينه وشعائره . 

م يخلص الدكتور جبور إلى القول (ص544): إن البدوي لا يتقيد أحيانا 
بأحكام الشريعة فالبنت محرومة من اللإرث وإن الزنا والسرقة والسلب عندهم 
ليست محرّمة . وقد لاحظ أن عرب قبيلة عنزة بوجه عام والرولة بوجه خاص لا 
يتقيدون كثيراً بالشرائع والفروض التي فرضها الإسلام سوى أولئك الذين تأثروا 
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إلى حد كبير بأهل الحضر فهم يصلون ويصومون. 
يستطيع أن يواجه الله يوم الحساب بعد سلوكه في الغزو والغبب والسلب» وهل 
تر 3 يكون له مكان في الجنة؟ ! فأجابه ه البدوي : ين ن انواجه الله نسأله أن 


ثقافتهم 

فيا عدا أبناء المشايخ والأمراء فإن 0 الساحقة من 'البدو أميون لا 
يعرفون القراءة والكتابة.» وهذا لا يعني أنهم جهلة أو أغبياء. فإن عندهم ذكاءً 
فطريا وهم يتعلمون في مجالس الكبار ما يسمعونه من مشايخهم وكبارهم يروون 
القصص والأخبار والنوادر والقضننائك”والأغاني وما إلى ذلك من المعارف التي 
يتعلمونها بالتواتر 

وخلاصة القول إن حياة-البداوة اليوم لا تختلف كثيراً عما كانت عليه في 
الجاهلية كا صورها لنا :الشعر الجاهلٍ : فالعصبية القبلية والتشديد على الخلقية 
والنخوة والمروءة وإكرام الضيف والمحافظة على الجيرة والكرم واليأس والشجاعة 
والفروسية لا تزال سائدة ىا كانت من قبل. وهو يرى بالتالي أنه لا مندوحة لناء 
لفهم الشعر العربي القديم وتَثّل صوره ومعانيه تناد صحيحاً. من الاطلاع على 
حياة البدو اليوم لأنها لا تزال تحتفظ بأكثر الصفات والخصائص التي كانت تتصف 

وختاماً لا بد من أن نشير إلى أن الكتاب يضم العديد من الملاحق والوثائق 
والمراجع الأجنبية والعربية والفهارس تشمل ١70‏ صفحة بحيث يذكر لنا في هذه 
ا للاحق أسماء النباتات والشجيرات التي تنمو في البادية مع اسمها العلميي ويعطينا 
وصفاً موجزاً لها حسب الترتيب الأبجدي . وهذا كله يتطلب وقتا وجهداً لم يبخل 
بها المؤلف الذي شغله كتابه هذا طيلة حوالي نصف القرن من الزمن. 


ومهما يكن من أمر فإن مقارنة سر بعة بين كتاب الدكتور جبرائيل بور 


ميشال جحا ١‏ 


لل م 


والبدو والبادية» والكتب أو المقالات الأخخرى التي عرضنا إليها تظهر ما يلٍ: 

١‏ إن الدكتور جبور يقارن بين ما كتبه الرحالة من الفرنجة وبين ما توصل 
إليه هو من ملاحظات ويحلل كتاباتهم ويتعرض للا بالنقد والتقويم . 

١‏ لم يعش الدكتور جبور بين البدو فترة طويلة كما فعل سليهان البستان 
واسكندر يوسف ا حايك في كتابه «البدوي» الذي يتناول فيه حياة البدو في سيناء 
والآخر «رحلة في البداية» الذي يتناول فيه بادية الشام وصولاً حتى الموصل في 
العراق . 

# .وهو كوله أستاذاً - متم بالناحية اللغوية والأدبية وأثر البادية في ذلك : 


4 البستاني لم ينشر أية صنؤر في مقالاته لإفنكلة ب بيع الاباك لخن ضور 


غير واضحة كما يجب لأن فن التصوير يومها لم يكن قد تطور كثيرا بعة. بين| 
الدكتور جبور ينشر صورا عن حياة الدَووَالتآدية واضحة وجيدة» تساعد القارىء 
على فهم أوضح لحياة البادية. بِإِنّسانها 'وتحيوانها ونباتها , 

م الدكتور يذكر العديد من المراجع الأجنبية والعربية بينما الكاتبان 
الآخران لا يفعلان ذلك فها يعتمدان عل ملاحظاتهها ومشاهداتم) فقط. 

5 الحايك لغته ركيكة وفيها أخطاء فهو صاحب معمل للسجائر وليس 
أديياً كسليان البستاني ولا أستاذاً للعربية كالدكتور جبور. 

٠‏ من المعروف أن أكثر الدول العربية تحاول توطين البدو وتنفق مبالغ 
الخليج العربي كما تبذل جهوداً كبيرة لتعليمهم وتحسين أوضاعهم المعيشية من 
طبابة وتدريب على ممارسة الحرف والأعال اليدوية واستخدام الآلات 
الحديثة. . . ولكن طالما بقيت هناك بوادي بقى هناك بدوي يعشق الحرية ويأبى أن 


0 5 م 
ا 


اسسرو عا رما ل بخان : 
دراستة إزالتارخ الجحة يما 


نافذاللاخص 


المقدمة 

عرفت عكار قدوم موجات- من البدو إليها-منذ الفتوحات العربية الأولى. 
حيث تدفقت أعداد منهم مَل فية وماء خيوش المتقدمة الفاتحة. ساعية وراء الماء 
والكلذ وطالية الارتزاق والعيش 5 مواطن تهارادها. وكانت عكار فق المناطق 
الساحلية منها وتلك المحاذية لمجاري الأغبر والمياه. من المواقع الحذابة الصالحة 
للرعي وتربية المواشي . 

لكن العناصر البدوية هذه. لم تكن لتستقر في عكار لمدة طويلة. ولم تعرف 
والرعوية . 

اعتباراً من غباية القرن السابع عشر وأوائل القرن الثامن عشرء تدفقت إلى 
عكار عناصر بشرية جديدة معظمها من البدو الرحل الذين قدموا إليها من بلاد 
نجد ضمن هجرات اتحادات القبائل البدوية كال نعيم وعرب آل موسبى١(١)‏ وعرب 


سس ميت 
)١١‏ سجلات المحكمة الشرعية في طرابلسء» السجل الثاني ص م66 . والجل التالكث. ص ١١‏ 
والسجل السابع. ص .١7١‏ والسجل التأسع. ص 460. والسجل الثالث عشر. ص .11-5١‏ 
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الزريقات. وقد استمرت هذه الهجرات حتى أواخر القرن التاسع عشر وأوائل 
القرف العقر 10 

استقرت هذه القبائل بادىء الأمر في جهات حمص . لكن خلافات حصلت 
فيم| بينبا دفعت بالبعض إلى ترك هذه المنطقة إلى جهات أخرى. وقد تسربت إلى 
عكار مجموعات من هذه القبائل البدوية من عرب الموالي"» وعرب نعيم وعرب 
آل موسبى وعرب الطراف””. فاستقرت في منطقة السهل وأنشأت بعض 
التجمعات والقرى الصغيرة. وما لبث أفراد هذه القبائل إن اختلطوا بالسكان 
المحليين عن طريق التزاوج والمصاهرة. وأصبحوا يشكلون مع مرور الزمن جزءًا 
فو 

وكان ضعف القوة المحلية غير القادرة على صد البدو عن تخوم عكار. من 
الأسباب ااغامة التى مكنتهم من نِصِْب خيامهم وإقامة مضاريهم في سهل عكار 
ومنطقة وادي خالد والاستقراذ فيهها. كما أنها أتاحت هم ممارسة أعمال الشغب 
والإخلال بالأمن في الأنحاء التى قطئوها. 

إن سكن القبائل البدوية في مكار تركز بشكل خاص في منطقتي السهل 
الذي يؤلف الساحل العكازي على 'البخر المتوسط وفي وادي خالد المنطقة المتاحمة 
لمجرى النهر الكبير الذي يشكل الحدود الطبيعية بين لبنان وسورية. 

توزعت القبائل البدوية في عكار على الشكل التالي: 

في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر «قامت عدة قبائل بدوية بالسيطرة على 
المناطق التي تواجدت فيهاء مثل قبائل العنزة في بادية الشام التي وصلتها في أواخر 


)0 ضحى شطي . توسيع البدو في بلاد الشام وانحسارهم » دراسة نشرت في أعمال المؤتمر الدولي الثاني 
لتاريخ بلاد الشام سنة موك جلء ص 1٠”‏ .7 * 8 

زفة محمد التميمي ورفيق مح ولاية بيروتك». يروت دار لحد خاطرء الجزء الثانٍ 8 , ص 
148 . 

(') سجلات المحكمة البشرعية في طرابلس. السجل الثامن. ص 46 وص .,77١‏ والسجل التاسع ' 
ص 838. والسجل العاشر. ص .51٠‏ والسجل الثالث عشر» ص ,١١9‏ والسجل الرابعم عشر. 
ص 5١"‏ -714. 


نافذ الأحمر ١‏ 


القرن السابع عشرء وحلّت محل تجمع قبائل الموالي وتحكمت في الطريق التجاري 
بين دمشق وبغدادم9', 

أما في عكار فينتشر البدو حالياً على الشكل التالي : 

د عربت الزريقات: 

يرد عرب الزريقات تحدّرهم النْسَبِي إلى الإمام زين العابدين علي بن 
الحسين9) ., 

خرجت هذه العشيرة من الحزيرة العربية مع بداية العصر العبابى حوالي 
البيزنطية . وبوصوهم إلى منطقة البرمؤك:: أمر الخليفة بتوزيعهم إلى فئتين : 

الأولى : اتخذت لها مراكزاومواقع تمتد تلى لول الساحل اللبناني الجنوبي من 
الزهراني حتى بيروت . 

الثانية : أرسلت إلى مناظق الرها في آسبيا الصغرى. 

وبفي قسم قليل منهم 2 الأردن. وم تزل هذه القبيلة معروفة هناك حتى 
اليوم تحت اسم «الزريقات). 

أما في لبنانء فقد ظلّت هذه العشيرة في سواحل بيروت حتى القرن الثاني 
عشر وقد تركت الساحل باتجاه الجرود الشمالية الشرقية بعد تعرضها لمضايقات في 
العهد الصليبي وحطت بها الرحال في منطقة تنورين حيث نصبوا مضاربهم هناك . 
وم تزل آثارهم قائمة فيها حتى الآن بدلالة وجود بعض المقابر. ثم تركوا تنورين 
على أثر وباء الجدري الذي عم المنطقة وقضى على العديد من أفراد هذه العشيرة . 
ورحل من بقي منهم على قيد الحياة باتجاه الساحل الشهالي» فخيّموا في ضهور المنية 
وبالتحديد في منطقة مركيتا”" . 


الل ل ب بياب سجس -س-إ ته 


الآداب, دمشق. .1١4806‏ ص ن. 
(؟) مقابلة مع الشيخ توفيق محمد الشاي أحد مشايخ عرب الزريقات بتاريخ 1447/7/158. 
(") يقال إنما سميت كذلك نتيجة لشتاء قارس. وتتألف من: «مر» ووكبت» فصارت مركبتا. 
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لكن الجدري لم يبادهمء بل لاحقهم أيضأ إلى مركبتاء فرحلوا بجدداً بعل 
أن تركوا ثلاث عائلات فقط ألّفت فيا بعد عائلة زريقة الحالية في المنية. ٠‏ وتوزع 
الآخرون إلى عدة اتجاهات. منهم من قدم إلى عكار وحل في قرية تل سبعل في 
منطقة السهل» وكان ذلك ف:غضون القرن الثامن عشر . .وقسم رحل إلى قرية 
مربين في الضنية. وم يزالوا حتى اليوم هناك ويعرفون باسم وبيت خويلد». 
وآخرون توجهوا إلى .مرج الطويل الؤاقغة في أعالي جبال كان ثم رخلوا ددا 
من هناك, لكن بقيت أملاكهم في قرية مرجحين في تلك المنطقة حتى حوالي سنة 
هلا . 


أما البطون البدوية من عرب الزريقات الذين قدموا إلى عكارء فقد 
استقروا في المنطقة الوسطى من سهل عكار حيث سكنوا الخيام وبيوت الشعرء 
يسعون وراء الماء والأعشاب حيث يسرتحون الأغنام والمواثى في سهل عكار الذي 
كان في عهدة المراعبة حكام تلك"المنطفة:مّهرمنتصف القرن الثامن عشر. وكان 
المراعبة يسمحون للبدو بالسكن ورعي مواشيهم في مناطق أقطاعهم , مقابل 
تزويدهم بالمنتجات الحيوانية من جوم وتختليب وألبان وأجبان. كا كانوا 
يستخدمون بناتهم للخدمة في" منازهم. 


ف عهد الاستقلال». بدأ البدو شراء الأراضى حيث كانوا يقيمون إما من 
«البكوات» المراعبة أو من مالكين آخرين لمذه الأراضى كأهالي قرى منيارة 
والحديدة والشيخ طابا والشيخ حمد والنفيسة وتل عباس . واتخذوا منبا أماكن 
سكن دائمة هم . 

سنة ١9377‏ استحصلوا على اوية اللبنانية خلال عملية الإحصاء التي قام 
بها الفرنسيون إبان انتداءهم على هذه البلاد. 

أما انتقالهم من حياة البداوة إلى حياة التحضر فبدأ في الخمسينات من هذا 
القرن. مع عمليات البناء الحديث التى بدأت بطيئة وازدهرت في السبعينات . 


ويتوزع عرب الزريقات اليوم في عدة قرى من عكار وهي : 


- سرج العرب : 
8 الضاهر الذي عرد التهدئة يم - التي كانت سيت 
أفراد عشيرته في عهود الاستعادل لمعته عهد الرئيس الراحل فؤاد 00 
لتقالد اليد العشائرية . ا د رقمه ا" 
يقغى بتعيينه شيخاً لعشيرة عرب الزريقات. إضافة إلى مشايخ آخرين فذه 
العشيرة عينوا بحسب مناطق توزعهم ليخ محمد خضر أبو شقرا عن المنطقة 
ذاتها. والشيخ جميل الحاج عن منظقه الأكر نتيخ . والملفت أن هذه الأخير بقى حتى 
وفاته يرفع علم زين العابدين فوق منزله20. 
بلانة الخيصة : 

تتبع عقارياً لقرية السمونية» أما'سّجل النفوس فهو في قرية الحيصة. جميع 
سكانها من عرب الزريقات ‏ عشيرة واكد. يتزعمهم الشيخ توفيق محمد الشاتي 
الذي بحوزته قرار رقمه 937/" تاريخ 17 من محافظ لبنان الشمالي بتعيينه 
شيخاً لعشيرة آل واكد من عرب الزريقات المقيمين في عكار. 

ويشضا سكان بلانة حي شصة إطلاف أسم «خليج العرب» على قريتهم في 
حال الحصول على تت تسمية رسمية. كما أن ا لطلب المقدم لإقامة مركز للهاتئف 
بالإضافة إلى الأملاك المخصصة كوقف للمسجد هما تحت اسم وخليج العرب». 
تل ححياة : 

تقطنها قبيلتا الهباشة وخويلد اللتان تعودان في أصلهما إلى عرب الزريقات . 

- قرية بدوع : : الواقعة بالقريه من ببنين تقطنها عشيرتا حامض وندّى من 
غرب الأريقات ره فوت ايها بال الشمالى . 


. 11 1// مقابلة مع السيد خضر أحمد رحيّل الضاهر من برج العرب بتاريخ‎ )١( 
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حارة الجديدة: الواقعة في سهل عكار بالقرب من مفرق حمص . تقطنها 
عشيرة حمد من عرب الزريقات . 

كفرملكا: يتواجد قلة من عرب الزريقات في هذه القرية. 

- وادي الحور في منطقة الدريب في عكار. 

قشلق: يعتقد أن تسميتها تركية الأصل وتعني الذكنة أو مركز إقامة 
الجنود. وقد تكون مركز تجمع عسكري في عهد السلطنة العثانية. وعلى أثر 
انسحابهم أقام البدو فيها واتخذوها مركزا لسكنهم . 

وادي النحلة بالقرب من ميم البداوي في طرابلس . يتواجد فيها قسم 
من عرب الزريقات وقسم آخر من العجارفة. 

- آل زريقة في المنية يتفرعؤن:منّ,عرب الزريقات. كا تنتشر الكثير من 
العائلات الزريقية في مدينة طرابلس وني يعض القرى الأخرى من عكار. 

والحدير بالذكر أنه توجد -شجرة لعائلة عرب الزريقات بحوزة وزير 
الاقتصاد التركي السابق: النسيد صالج أورجيان. وهي مدونة على جلد غزال تبين 
أماكن توزعهم في مناطق "انها . 

ويبلغ العدد الإجمالي لعرب الزريقات في عكار حوالي الثانية الآف نسمة 
عاش عرب الزريقات في بيوت من الشعر حتى منتصف الخمسينات. حتى أن 
الكثير منهم بقي وحتى فترة قريبة يفضل حياة البداوة على حياة التحضر» وبخاصة 
أن هؤلاء ابتنوا لأنفسهم منازل حديثة. لكنهم ظلوا في الوقت نفسهء يتنقلون مع 
أغنامهم وبقية مواشيهم سعيا وراء الماء والكلأ ولا يعودون للسكن في هذه المنازل 
إلا خارج فترات الرعي . 


تعيش أكثريتهم في سورية. أما في لبنان. فيتوزع البعض منهم في قرى 
القليعات؛ تل حياة. بلانة الخيصة. كذلك في مناطق البداوي والفوار في 
ضواحى طرابلس ٠.‏ وفي الضنية » ويعرفون 5 هذه المناطق باسم والعجارفة). 


نافذ الأحمر يفن 


ملل اماما 


أعدادهم قليلة لا تتعدى حدود المئة شخص . ويتمرع منهم اي عرب 
العموري أو العمامرة الذين يسكنون في منطقة الشيخ عياش في عكار. 


يستقرون في حارة الجديدة القريبة من مطار القليعات لجهة البحر ويعرفود 
هناك بعرب الدندش . عددهم حوالي المئة شخص . ويعيش قسم منهم في منطقة 
الفاعور في سهل البقاع الشرقي. يتزعمهم الشيخ فارس المولى . 
عرب الجتحيش : 

يعرفون حالياً بعرب الشاطيخء. يعيش معظمهم في سورية. وكانوا في 
السابق يتنقلون على طول الساحل اللبثاني - المبوري . 
عربت الميلاك : 

يقال لهم عرب والللكو معظمهم يعيش في سورية. باستثناء أفراد قليلين 
منهم يعيشون في منطقة البداوي . 
عرب العريضة : 

يعودون في أصلهم إلى نعيم. يعيشون في قريتي العريضة والشيخ زناد. 
عرب آل عيسى : 

يعيش قسم منهم في قرية العريضة في عكار. والقسم الآخر في منطقة 
التبانة في طرابلس . عددهم حوالي الأربعاية شخص . انتموا إلى عرب الزريقات 
طلباً للحماية والوصاية . 
عرب الحسئة : 


بالذكر أن لقب أو تسمية يدوي . أول ما أطلقت على عرب «عنرة). 
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عرب اللهيب: 

يسكنون منطقة تل عباس في عكار. لعبوا دوراً هاما في عهد السلطنة 
العثمانية» -خاصة أثناء تطبيق نظام الالتزام,» حيث كان يعهد إليهم بمهمة جباية 
الأموال الأميرية والالتزام في مناطق تواجدهم ”'2. يتزعمهم حاليا الشيحم شمص 
علي العبود القاطن في حكر الحوشب وبي قرية تل قندي بالقرب من العبودية في 
سهل عكار. كا يتوزع بعضهم في وادي النحلة في منطقة البداوي . يبلغ عددهم 
حوالي الثلاثاية شخص . أما الأعداد الكبيرة منهم فتعيش في مناطق سورية 
وفلسظت الحفلة: 
عرب السميكة : 

يرجح أخهم يعودون في أصلهم::إلى عرب آل عيسى . يتواجدون في قرى تل 
بيبي والسماقية والكنيسة . 
عرب بنى ربيعة: 

يرجح أنهم من 'النور الرحل ؤلا يمتون إلى الأعراب بصلة . 
عرب عبادي : 

يعودون ف أصلهم إل عرب الززيقات. 
عرب الكريدين : 

بعيش معظمهم ف خلده ‏ والقسم القليل منيم فى سهل غكان. 
عرب الحديدية : 

أعدادهم قليلة . أكثرهم في سورية والقليل منهم في سهل عكار. 
عرب علوان : 

أصلهم من عرب الكعيبية (بني كعيب). يعرفون بحسب اللهجة البدوية 
بعرب الشعيبية. يتفرع منهم عرب عويد وزعبي والدكوم . يسكنون في تل حياة 
والشيخ عباس والعبودية ووادي الحور. يتزعمهم الشيخ يوسف عويد. 


. سجلات المحكمة الشرعية في طرابلس‎ )١( 
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ل سس يلل ل بي يم 


عربت الشقيرات وإدريس: 
يسكنون في قرية الكنيسة في سهل عكار. 
عرب الشطيحات : 


كتوق فى ثرية الي عياش : 
عرب بنى خالد : 


يقطنون في قرية القليعات بأكثريتهم. عددهم لا يتجاوز الألف شخص. 
تتفرع منهم عائلتا خشفة وحكوم('). 
عرب بنى خلوف أو الخلافة : 

يسكنون في قرى العريضة ومقبزين ومنطقة “مهل عكار القريبة من البحر. 


عرب وادي خالد 


القسم الآخر والأكثر عدداً من البدو في“:غكان: يتوزع في منطقة وادي 
خالد. 
لحة تار نخية : 

تشكل منطقة وادي خحالد الحدود الشهالية الشرقية للبنان ويحدها من الشهال 
والشرق: سورية. ومن الغرب سهل البقيعة وقرى مشتى حسن ومشتى حمود 
وشدرا. ومن الحنوب: جبال أكروم . 

يتراوح ارتفاعها عن سطح البحر بين ٠‏ متر في قرية الرامة و 01٠‏ مترا 
في أعلى قراها. تبعد عن بيروت لحهة الشمال 16١‏ كلم . وعن طرابلس 7١‏ كلم . 
وعن حلبا مركز قضاء عكار 40 كلم . 

مناخها حار في الصيف لوقوعها في منخفض محوف. وبارد في الشتاء . تب 
عليها رياح شمالية شرقية باردة فتؤثر سلب على المزروعات والموائي وحتى على 
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السكان. تتنائر في وادي خالد العديد من القرى والمزارع وتنتشر صعودا من 
الغرب إلى الشرق بمحاذاة البر الكبير مرورا بنبع الصفا الذي يشكل أحد الينابيع 
الحامة لهذا الغبر. وهذه القرى هي: خربة الحياة ‏ العريضة اللبنانية ‏ ناصرية - 
زبدين ‏ الهيشة ‏ العوادة ‏ الرامة ‏ المجدل - الععاير - رجم خلف ‏ رجم حسين - 
رجم صالح وكانت تسمى قبلا رجم عيسى ‏ الكلخه ‏ قرحا حنيدر ‏ الكنيسة - 
الديادب وجوار منايا. 


جميع سكان هذه القرى هم من البدو الذين و ا 
وتحضروا حيدنا بعدما انتقلوا من طور البداوة وحياة الرعي والتنقل. ! 
الاستقرار في منازل مبنية حديثاً. وهم يدينون بالإسلام على المذهب 0 
الحنفي . وتوجد في الوادي الكثير من الآثار التي تعود إلى عهود تارمخية ممتلفة. 
خاصة العهد الروماني. 
التسمية : 

يقال إن تسمية وادي عتالد_ تعود- إلى" خالد بن الوليد١2).‏ إذ بعد معركة 
البرموك والانتصارات الكبيرة التى حققها جيشه في بلاد الشام ؛ بلغ الساحل حيث 
أصابه المرض فعسكر بجيشه في "الوادي: الذي حمل اسمه في] بعد. استعداداً 
للتوجه إلى نواحي حمص لفتحها. وهناك رواية شعبية تقول إن فترة إقامة القائد 
خالد بن الوليد في الوادي قد طالت وعطش جيشه. فضرب الصخرة بسيفه طالباً 
الماء باسصحات الله له وفجر النبع المعروف بنبع الصفا الذي يشرب منه أهل 
الوادي حاليا. 


كا أغهم يشيرون إلى ضريح دفنت فيه فرس خخالد , بن الوليد قرب قرية 
العماير. وهناك رواية أخرى تقول إن الوادي حمل اسم خالد نسبة إلى جد عشيرة 
عربية من عرب العنزة يدعى خالد تسم الوادي باسمه. إضافة إلى هذه 
التأويلات: يقال إن قلة من السكان تنتمي إلى قبيلة «بني خالد», التي مقرها 


(1) مقابلة مع الشيخ على أحمد العلي المعروف محلياً باسم «أبو مالك الدوش». وهو شيخ عشائر عرب 
العتيق في وادي خخالد. 
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ا امم 0ا 0غ 
الأردن. جاء أفراد منها وسكنوا الوادي فسمي باسمهم . 
لمحة تارحية : 

حوالي سنة 6٠١‏ م. وبعد انيار سد مأربء, ارتحل العرب المتحدرون 
من يعرب بن يشجب بن قحطان متخذين طريقين فراء فريق يمم وجهه باتجاه 
الشاطىء الشرقي إلى العراق ومنهم المناذرة والتبابعة وتغلب واللخميين. وفريق 
آخر اتخذ وجهته شاطىء البحر الأحمر واستقروا في الأردن وفلسطين وحوران في 
جنوب سورية. برزت بيهم عشيرة بني صخر في الأردن ومنهم عرب المجال 
وعرب الفحيلين الذين تحدر منهم الدنادشة. .الذين يتوزعون بين حمص ف سورية 
وطرابلس في لبنان. وتتركز تجمعاتهم الشكنية: تاليا خاصة في قرى مشتى حمود 
ومشتى حسن وسهل البقيعة. 

بسكن وادي خالد حالياً قبيلتان كبَيرتان”همتا"العتيق وغنام. وقد تركزت 
التجمعات السكانية بادىء الأمرقَ المتَطقَة .السهلية من الوادي المحاذية لمجرى 
الغهر الكبير. وكان البدو يحرصون على السكن في مناطق يسهل التنقل فيها دون 
التوغل في الأماكن الوعرة.» وبخاصة أن مصلحتهم كانت تقضي ببقائهم قرب 
مصادر المياه ومجاريها وحيث المراعي الضرورية لتسريح مواشيهم والرعي فيها. وم 
يكن ينتشر في الوعر الا بعض المزارع المنفرقة. يلجأ إليها الرعاة في بعض الأحيان 
إذا داهمهم الليل. وعند تعذر عودتهم إلى حيث ينصبون خيامهم ويضربود 
أطنابهم . 

أما الحبال المحيطة بالسهلء فكانت كناية عن أحراج مكسوة بأشجار 
السنديان والسرو والشربين والعفص والعرعر. وتمتد من هضاب أكروم حق 
بحيرة قطينة في سورية كا كانت مرتعا لكثير من الحيوانات المفترسة كالخنازير البرية 
والذئاب والضباع . ش 

ومنذ القدم كانت هذه المنطقة. تستقطب مجموعات من البدو الرحلء 
تؤمها من البوادي العربية في الأردن وسورية والعراق. في فترات الجفاف نظرا 
لتوفر المياه والمراعي ولسهولة الوصول إليها ضمن دورة رعوية يعودون بعدها إلى 
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مواطنهم الأصلية . ٠‏ ومع الوقت. أخذت بعض هذه القبائل تستقر في وادي خالد 
متنقلة من سهله شتاء إلى جبله صيفاً. وفي زمن السلطنة العثمانية خضع البدو في 
وادي خالد لسلطة الدنادشة حكام إقليم الشعراء وملتزمو الضرائب هناك في ذلك 
الوقت. وكانوا بحكم تواجدهم يعملون في رعي المواثي والزراعة والنقل بحسب 
ما يطلبه منهم الأغاوات. وكانت النساء تقوم بحصاد المزروعات والعمل في 
الحقول. أما الرجال فكان عملهم نقل المواسم على ظهور الجمال. 

إضافة إلى ذلك. كان الأغاوات يغضون الطرف عن إقامة البدو في 
النواحى التي هي تحت سيطرتهم للاستفادة من روث القطعان التي تستعمل 
كأسمدة للأراضي الزراعية ويستفيدون أيضاً من المنتجات الحيوانية كاللحوم 
واتخلييه. إضافة إل أن قدا من خزلاء البدو كانوا يخدمون في بيوت الأغاوات 
لقاء أجر زهيد. وقد ساعدهم غلى هذا العمل أن دورتهم الرعوية تبدلت من 
تحرك دوري في طلب الماء والكلذ المتوفرين بشكل دائم في وادي خالد, إلى تحرك 
فصلي حبا بالتنقل وتغيير أماكن السكن إلى أماكن أخرى أكثر ملاءمة . 

وبالإمكان اعتبار سكان الوادي من العرب حتى قبل استقرارهم واتخاذهم 
أماكن سكن ثابتة. كتاضيق أكهم :فير دوراتهم_الرئجوية. لم يكونوا يهيمون مطلقا في 
الصحارى. 

وقد اعتبر وادي خالد وسهل البقيعة مناطق زراعية وحرجية. وكان العرب 
ينصبون خيامهم المكونة من بيوت الشعر ويقيمون فيها وني المغاور المنتشرة في تلك 
المنطقة دون الإقدام على عملية البناء الحديث. ففي عام /190., لم يكن هناك 
سوى ثلاثة بيوت من الحجرء إثنان في قرية العماير والآخر في المجدل. 

وحسبما يروي السكانء فإن الدفعة الأولى من العرب قد استوطنت وادي 
خالد منذ عام 1780م. وقالوا إخهم ينتمون إلى بني خالد. 

وبعد الحرب العالمية الأولى. قدمت إلى الوادي دفعة ثانية من قبائل العرب 
أتت على مرحلتين. واحدة من جوار بحيرة قطينة في حمص وأخصرى من معرة 
النعمان» بينهم عرب العتيق وعرب الغنام . مقابل ذلك, رحل عن الوادي بعض 
من القبائل التي كانت تسكنه عام 1915 منها: 
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الكعبيين الذين انتقل قسم منهم إلى سهل عكار وقسم آخر إلى المرمل. 

_ الحديديين الذين انتقلوا إلى الجانب الآخر من الغهر الكبير وتوطنوا في 
سورية. 

- قبيلة نعيم الخير أو النعميين الذين انتقلوا إلى سهل عكار وبقيت منهم 
عائلة واحدة في وادي خالد. 

وكانت العائلات البدوية المنتشرة في وادي خالد تؤلف عشائر لما مشايخها 
ورجاها المجهزون منكرياء وكانت هم الاستقلالية 5 جمع الضرائب وجباية 
أموال الميري والاهتام بالأراضي السلطانية. 

والجحدير بالذكرء أن المدو قد أعفتوا رمن السلطنة العثانية من الخدمة 
طرابلس ما يشير إلى ذلك) ومن عمل السخرة وقالوا إنهم «فرمانيون» على أساس 
الاجبارية مراوغة وباسم الدين عل :اشعد اث اعرف العالمية'الأولى» تما كان له أكبر 
الأثر في عودتهم إلى الترحال. وفي عدم الاطمئنان إلى أية سلطة خارجية» بالابتعاد 
الكثير من الرجال قد قضوا نحبهم أثناء الحرب. ْ 

ولهذا الث أاثر كير فق التهرب من عملية الإحصاء التي جرت سنه 
14 فبقي معظم السكان في وادي عاد تورك كيد عا الكسى سليا عل 
وضعهم الحالي حيث إن غالبيتهم دون هويات» وبالتالي فإن قضية تجنسهم لم تزل 
قيد الدرس . 
الأصول السكانية فى وادى خالد : 

ينتميى عرب وادي خالد الحاليين إلى عشيرتين كبيرتين هما: العتيق وغنام . 
يتفرع منبها عدة أفخاذ. وليس من الضرورة أن تكون بين هذه الأفخاذ قرابة 
دموية» إذ تسود بين القبائل المختلفة حالتان من العلاقات : حالة العداء وحالة 
السلام والوفاق. 
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وهاتان العلاقتان هما بين القبائل المتساوية في القوة والنفوذ كما هي الحال بين 
العتيق وغَتّام. إضافة إلى حالة الحاية التي تكون من القبيلة الكبيرة والقوية. 
للقبائل الصغيرة المتفرقة التي لا تربطها بالقبيلة الكبيرة روابط دموية. 9 تكون 
الحلد وح امب ا حا رار اغبا 
عرب العتيق : 

تعود هذه القبيلة 05 نسبها إلى منطقة العتيق الواقعة بين الرياض وحفر 
الباطن ف السعودية . وقد خرجت هذه العشيرة ه من تلك المنطقة ا وراء الماء 
والكلأ . وكان ذلك في نهاية العصر العبابى وفي زمن الانحطاط. وانقسمت إلى 
عدة فروع: 

- قسم منها استقر في.المناطق" الؤاقعة وراء خبر الفرات . 

- قسم أكمل طريقه حتى وصل إلى جبل العرب (جبل الدروز) في سورية 
واستقر هناك . 

أما عرب وادي خالد فوصلواء إن عكار:فٍ. زمن الماليك ونصبوا خيامهم في 
المناطق السهلية من وادي حالد حيث وجدوا المراعى ا لخصية والماء الوفير وصاروا 
تنقلون محلياً ضمن منطقة الوادي وذلك وفق ما تقتضيه ظروف الرعي وتربية 
المواشى . وحسب تعاقب فصول السنة . 

ويقول عرب العتيق في وادي خخالد إنهم يمتون بصلة القربى لقبيلة العتيقي 
في الكويت وبأن الجميع من أصل واحد: العتايجة'» بحسب اللهجة البدوية. 

وهناك رواية أخرى تقول بأن أصل عرب العتيق من مكة المكرمة - 
العتيق ‏ وبأن نسبهم يعود إلى النبي محمد( يَل. وبأهم فرع من قبيلة العتيق 
)01 مقابلة مع الشيخ علي أحمد العلي (أبو مالك الدوش) بتاريخ ال 
(؟) لوريس الراعي. التعبير الاجتماعي في منطقة وادي خالد. دبلوم في علم الاجتماع بإشراف 


الدكتور بطرس لبكي . مقابلة مع الشيخ أحد اليوسف بتاريخ ١لا‏ بروت») صن 
1١‏ 
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المنتشرة في سورية والكويت. ففي سورية ينتشرون شمإلي حلب وفي غوطة 
دمشق . أما القسم الكبير من هذه العشيرة فموجود في الكويت حيث يعرفون باسم 
العتيقي . كا توجد مجموعة منهم في منطقة البقاع , لكن دراسة وافية في علم 
الأنساب لاتثت ذلك كليا: ومع ذلك هناك صلات وعلاقات تزاوج مشادلة بين 
الفريقين2"0 . 

وتضم قبيلة العتيق في أفخاذها الدموية وفي العائلات الملحقة بها العشائر 
التالية: حسين. خلف» يوسف. صالح أو الصوالحة. شبالوه. أبو خوله. 
نعيمي ١‏ حمادة» عويشي ويعرفون بعريث العويشات» غزوء فواعره. دراوشة 
ومعاجير أو معاقير. 

أما مناطق سكنهم في وادي خالد_فتتوزع على القرى التالية: الكنيسة. 
حنيدر» المحدل» العمايرء كلخه. الديادب» رجم خلف» رجم حسين »6 رجم 
صالح أو رجم عيسىءٍ ربدينٌ» الْعَوَادِه حيكث أغلعية سكانها من قبيلة العتيق » 
المقييلة التى تضم سكانا من عشائر بدوية مختلفة . 

ولا يعني أن تكون العشائر الملحقة تخضع خضوعاً كلياً للعشيرة الكبيرة» بل 
لكل منها الاستقلالية في) يتعلى بشؤونها الخاصة وأحوالها الشخصية. والالتحاق 
بالعشيرة الكبيرة يكون ممثابة الدعم المعنوي والمادي والبشري الذي تقدمه العشيرة 
الكبيرة للأخرى الصغيرة ومناصرتها في حالتي الدفاع والهجوم . 

وعرب العتيق. على تمسكهم بعاداتهم العشائرية وترائهم البدوي الأصيل 
بما فيه من رموز كثيرة تظهر في أنماط حياتهم المعيشية . فالعتيقيون يعتزون بأنفسهم 
ويفتخرون بعاداتهم وبتفوق عرقهم وعلو نسبهم. ويحرصون على الظهور اللائق 
والمعتير. 


لس لسسسشسششكدك امم 
)ع لوريس الراعي ١‏ المرجع السابق. في مقابلة ها مع الشبخ أحمد إبراهيم بتاريخ ا 
ص ١5؟.‏ 
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عرب الغتام : 

تنتمي هذه العشيرة إلى عرب الموالي. وقد دعوا بالغئام نظرا لاقتنائهم 
الأغنام وتربيتها. يشكلون أحد فروع هذه العشيرة المنتشرة في الأردن وفي بعض 
أرجاء لبنان. غير أن العلاقة بين هذه الفروع مقطوعة وليس هناك أي اتصال فيما 
بينها , 

تتألف هذه القبيلة من ثلاثة أفخاذ رئيسية هي: الحمود. العساف 
والحسين. ويلحق مهم قسم من العشائر الموجودة في وادي خالد مثل الخضيرين 
والخظية. 


ويقطن عرب الغنام بأكثريتهم في قريتي الرامة والهيشة. أما الخطبة 
والخضيرين فيقيمون بأكثريتهم في قرية العواده. 


يعرف عرب الغنام باهت]مهم بالأعنال"التجارية وبتقرمهم من الحياة المدنية, 
محاولين قدر المستطاع إخفاء الكثيز من المظاهر البدوية. إنهم أقل عدداً من عرب 
العتيق. لكتهم أغنى منهم ماديا وكير شهولة في التأقلم مع المعطيات الاجتاعية 
الحديثة . 


يضاف إلى هذه المجموعات البدوية. عشيرة آل عبيد الشيعية التى قدمت 
إلى وادي خخالد سنة ١904‏ من قرية قنافذ في الحرمل وسكنت قرية جاه وسيب 
الانتقال. كان على أثر خلاف آل عبيد مع آل ناصر الدين في الهرمل, مما حدا بآل 
عبيد لترك المنطقة والانتقال إلى قرحا التى كانت في السابق ملكا للدنادشة. ثم 
انتقلت ملكيتها لعائلة حمصية من آل القصير. فاستقر آل عبيد فيها وعملوا 
كفلاحين عند آل القصير. واشتروا الأرض في| بعد واتخذوا القرية سكنا نهائيا لهم 
بعد أن نقلوا نفوسهم من الطرمل إلى عكار في الستينات من هذا القرن. 

إضافة إلى ذلك» ومع بداية أحداث 1941/5. وفدت إلى وادي خالد الكثير 
من العائلات طمعا بعمليات التبادل التجاري بين لبنان وسورية ونظرا لخصوبة 
التربة وحمال الطبيعة. من هذه العائلات بعض الدنادشة من المالكين السابقين 
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وبعض العلويين الذين كانوا قد نزحوا عن الوادي بعد أحداث 1108 فعادوا إليه 
جددا. 

كا أمت الوادي الكثير من العائلات البدوية التي قدمت إليه من مناطق 
مختلفة في سورية واتخذته سكن ها. 


الأوضاع الاجتماعية العامة للبدو في عكار : 

عاش البدو في عكار ولفترات طويلة حياة بدائية رعوية. وكان التخلف 
هوالسمة البارزة في جميع نواحي حياتهم الاجتماعية والمعيشية 
والاقتصادية. فالأصل الأول عنشة: الكسيرب هي العائلة؛ والتوزيع 
السكاني / الاجتماعي مرتبط ارتباطا وثيقاً بالميكبلية/العشائرية التي يجب أن تؤلف 
كلاً متجانساً وتتبع توجيهات شيخ .وحد يكون_يثابة رئيس العشيرة» يمثلها في 
الأمور الهامة وتحتكم إليه عشيرته في كل ما يعترضها. من هناء فإن الشخصية 
الفردية المسؤولة شبه معذومة “تناز التضربَ"التدوي بالاتكال على شبخ 
العشيرة. ومع غياب دور الدولة في فترات كثيرة كان الشيخ يقوم بدور الحاكم 
والحكم. خاصة في زمن السلطنة الكائف وحتى أيام الانتداب الفرنسي. إذ ترك 
للبدو الحرية في مجال الأحوال الشخصية والتعامل الاجتماعي. وكان للعشيرة 
الواحدة أكثر من شيخ واحد وذلك بحسب توزع أماكن سكن الأفخاذ المتحدرة 
من نفس العشيرة . 

ال اي م ا . وعليه 

يجب أن يكون ارما شديد المراس وعادلا للمحافظة على مصداقيته تجاه تابعيه . 


والبدوي يعيش بطبيعته متقشفاًء يرضى بشظف الحياة وقساوتهاء ويقنع من 
الدنيا بما يسد رمقه ويروي عطشه. تلعاسية سيط دا يرتكز على المنتجات 
الحيوانية والزراعية. أما اللحوم فقلبِك ما كان يتناولهاء ولم يكن يكن ذلك إلا ىْ 
المناسبات الكترى كالأعراس والمآتم والأعياد. ويعتمد في مصادرها على الماعز 
والأغنام والدجاج . 


حنيدر 
© 
الكنيسة 
9 
منطقة وادي خالد 
تظهر قرى الوادي 


مقياس : ل ين 


المجدل 
٠‏ 
العباير © 
© اليش 
© العواى 
ربجم حلب الرامة » أعواد 
قلعة اير © 
٠‏ 
دسادب رجم عيسى 
٠ 5 5‏ 
ظ جوار منايا 
© رجم صالح 


اميل 


البدو فى عكار بشمال لبنان 


خريطة عكار الإدارية 


١ 
خالد‎ 
. وادي‎ 
2 
7 - 
4 
7 
2 42 
4 
704 
/ - 
/ 
/ 5 
5 
مير‎ 
2 --_- 
-3 
7 * # # : حدود دولية‎ 

9 ضٍِ 
حدود القضاء: ب حر 
حدود المقاطعات: . . . . 3 
مركز القتضاء 2 
مقياس 006 ل يكن 


الشمال 


زا 
35 
1 
سوريا 
7 
و 0 
و 1 
بر 5 الي 
و 3 4 
ل 0 
00 01 
ل 2 
يب حلبا ا 4 
- ل 1 _ 
٠‏ 5 7 
ا الحومة ٠:‏ العم 4 
ميد 42 ش | لشفت يي« سيت 
١5 ٌ 4‏ 
آذ ا أ 5 
عرزي / ا 
١‏ تر . 5-7 
و 08 
> 
/ 
> 
3 


مما البدو في عكار بشمال لبنان 
ولم يكن البدوي متديناً جداً. فهو لا يحسن الطقوس الدينية» وذلك نظراً 
لطبيعة حياته التى لم تعرف الاستقرار. والدليل على ذلك عدم وجود المساجد 
القديمة في أماكن سكن البدو في عكار . 

وكانت مساكتهم عبارة عن أطناب وخيم هي مزيج من نسيج وبر الوبل 
والماعزء ألوانها سوداء أو غيراء. تنصب على ثلاثة أوتاد أو خمسة. ولا يزيد علوها 
عن خمسة أو ستة أقدام. وتقوم مخياتهم في شبه حلقة غير منتظمة تتعاقب حوها 
الأطناب على خط واحد وفي أبعاد متفاوتة. وكانت كل عائلة تقيم في خيمة 
يشطرها حجاب فاصل بين جزئيهاء واحدهما خاص بالنساء. وثمة فسحة تقوم 
على مقربة من المخيم تحظر فيها الماشية كل مساء. أما حراسة المخييات فكانت 
منوطة بالكلاب التي تقوم بدور العسس الليلي. 

والناحية العلمية والثقافية معدؤمة,عند البدوى فهم لا يلمون أي إلمام 
بالعلوم الحديئة. وظلوا حتى فترة قريبة لا يحسئنون القراءة والكتابة حتى الشيوخ 
منبم. لكنهم يميلون من هذه الناحية إلى حفظ الروايات والأقاصيص والشعر. 
ولهم شغف .خاص برواية الأقاصيص” فهي تملأ أوقات الفراغ المتوفرة بكثرة 

بدأ بدو عكار بالتحضر اعتبارا من حمسينات هذا القرنء حيث إنهم بدأوا 
تدريجيا يتركون المغاور والكهوف والأطناب. للسكن في منازل حديثة. وظل هذا 
التطور السكني يتسع حتى بلغ ذروته في الوقت ال حالي. إذ إن غالبية البدو تحولت 
إلى السكن في الأبنية الحديئة. كا أن للميسورين منهم. منازل فخمة جدا 
ومقصورات في كل من وادي خالد وبرج العرب وبعض قرى السهل . 


أما الناحية العلمية فمتفاوتة بين عرب وادي خالد وعرب السهل . 
في منطقة السهل نلاحظ نبضة علمية نسبية حيث إن الكثير من أبناء الجيل 


الصاعد يتابعون الدراسة في المدارس الرسمية التي أنشئت حديثاً في معظم قرى 
السهل ومدرستان ابتدائيتان لجمعية المفاصد الإسلامية, واحدة ف بلانة الخيصة 


وأخرى في تل حياة. 
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أما في وادي خالد. فلم تزل الناية الخلنية قعل دا -نحيقه إن لقرا 
قليلاً منهم تعلم الكتابة وحفظ القرآن الكريم على يد الشيخ الذي يدعى عندهم 
«المل» (أي الذي يلي عليهم). يعلمهم الديباجة (أى كتابة الرسائل) والخط 
والحساب الحندي وحفظ القرآن. 

لكن في الوقت الحالي. نلاحظ نهضة علمية لا بأس بهاء فالميسورون منهم 
يرسلون أولادهم إلى مدارس خاصة في قرى شدرا وعندقت والقبيات. كما أقيمت 
بعض المدارس الرسمية للصفوف الابتدائية والمتوسطة في قرى افيشة والرامة 
والمقيبلة ورجم الصواحة. بالاضافة إلى ذلك توجد مدرسة خاصة للأطفال في 
قرية العماير تدعى «مدرسة الحنان» ى. وأتخرى في قرية الكنيسة تم بناؤها بدعم 
مم ال الامحلا ميقي 'لبفالم 

تتمتع المرأة البدوية بحرية اجتاعية فطرية نظراً لطبيعة سكنها في المضارب 

025 فتهتم بأمور الرعي. والزرع وآتخصاد. وحيث كان البدو يعيشون دائما 
تحت سلطة الاقطاعيين (البكاوّات) في'عكان م تزك عند البعض منهم ترسبات 
نفسية تسمى «عقدة البيك» ويتجلى ذلك بالنسبة لتعدد الزوجات . 


يتم الزواج في أكثر الأحيان بين أبناء العم من العشيرة الواحدة. ويقوم عل 
مبدأ المصاهرة المتبادلة . والأهل هم الذين يرتبود هذه الأمورء إذ إن قيودا صارمة 
م تزل تفرض على الفتاة في هذا المجال. وأكثر الفتيات يتزوجن دون سابق تعارف 
أو تحات. فالحب بنظرهم يخرج عن الإطار الأخلاقي, والأهل هم الذين يقرروت 
زواج بناتهم أو عدمه. وعمليات الثأر تعود في معظمها إلى سبب المساس 
بالعرض . والبدو لا يحبذون تعليم البنات بحجة الخوف من مراسلة الشباب 
ومغازلتهم . 


وفي المراث». فإن حصة الصبي تساوي حصة ابنتين. 


ويحافظ البدو في عكار بشكل عام على لمجتهم البدوية إلى حد ما حيث؛ 
يلفظون حرف «الشين» بدلا من حرف والكاف»2 ويظهر ذلك خخحاصة في تعاملهم 


مع بعضهم» أما مع الآخرين فيتكلمون باللهجة المحلية . كا أنهم في مناسبات 


3 البدو في عكار بشمال لبنان 


التعزية يفضلون نصب الخيام لتقبل التعازي. خاصة في وادي خالد. 

اعتمد البدو في معيشتهم في الدرجة الأولى على تربية الأغنام وبيع 
منتجاتها. لكن مرت بعض الأوقات التى تدنى فيها سعر الحليب مما اضطرهم إلى 
هدره وعدم بيعه. وهذا اتجهوا إلى الأعمال التجارية التي أصبحت تدر عليهم 
أرباحاً هامة» خاصة في منطقة وادي خالد. والفارق الكبير بين عرب السهل 
وعرب وادي خالد هو أن عرب السهل يحملون اهوية اللبنانية» في حين أن سكان 
وادي خالد هم بأكثرهم دون تجنس باستثناء العدد القليل منهم . ويسعى هؤلاء 
السكان جاهدين طلباً للجنسية اللبنانية . 

هذا الوعي لقضية تجنسهم ؛ ازداد خاصة اعتباراً من سئة 21910 ففي 4 
نيسان ملا قامت تظاهرة من عرب وادي خالد باتجاه مجلس النواب اللبنان في 
ساحة النجمة في بيروت مطالبة بِالححدْية:/للينانية . 

وفي أيلول ١977‏ حضرات إلى الوادي لبة لإحصاء السكان بقرار من كمال 
جنبلاط الذي كان وزيراً للداخلية آنذاك» وتم تسجيل جميع الأشخاص حتى 
عمر ١5‏ نبنة حصاوا تسد على صل تحت اسم وخصية ير معيلةة: 

سنة 1١938 - 1١9451‏ خصلوا على خنسية «قيد الدرس» دون ذكر مكان 
الولادة . هذه الخنسية كانت تجدد كل سنة برسم قدره م١1‏ ليرة لبنانية . 

سنة 1947/7 وعد صائب سلام الذي كان رئيساً للحكومة آنذاك بإعفاء 
الرسم إلى خمسين ليرة لبنانية . 

ف كانوك الأول سئلة 2١91/4‏ قدم وفك من غرب وادي خالد إلى بسيروت 
وزار رئيس الحكومة آنذاك سليم الحص. شارحاً له الوضع العام في الوادي 
خطي بهذا الصدد. سنة .198٠‏ ارتفع بدل الرسم عن الجنسية «قيد الدرس» 
إلى ١6١‏ ليرة لبنانية . 

سنة 21١985‏ أصبح الرسم يدفع مرة كل ثلاث سنوات وبلغت قيمته 71 


نافذ الأحمر حل 


سمت 
ألف ليرة لبنانية . ولم تزل هذه القضية عالقة حتى اليوم . وإذا أراد أحدهم السفر 
خارج البلاد» يحصل على جواز صلاحيته لسنة واحدة. 
استنتاج : 

يتبين مما تقدم أن البدو يتوزعون على قسم كبير من خارطة عكار. فهم 
السكان المحليين» لدرجة أنه يصعب في كثير من الأحيان التمييز بيغهم وبين بقية 
المواطنين. فهم يعملون في القطاعين العام والخاص ويتمتعون بحقوقهم كاملة في 
جميع المجالات . 
الكثير من القرى والمزارع المنتشراة على طول الؤوادي وعرضه. لكن مشكلتهم 
الأساسية هي عدم حصوهم عان الجنسية اللبنانية حتى اليوم . 
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ارال عشائريسية المرل 
ين النرام ولقمشيل/طسابن 


فؤاد خلمتل 


أينا 


أولاً : توطئة منبحية 

إن البحث في التشكل العشائري قي منظقة البقاع الشمالي؛ يستلزم منا ككل 
بحث علمى يتوخى الرصانة والدّقة: الخلميّة؛ .أن.نشير إلى المنهجية الى جرت في 
فيوكها القارية :إن عن سيك رصد عملية الأنيناء التاريخي للعشيرة في الخقل المشار 
إليه. أو من حيث دراسة بنيتها في لحظتين تاريخيتين هما: السكون*” والتن. لقد 
ارتكز بحثنا إلى التحليل التاريخي ‏ البنيوي الذي يسترشد بمفهوم تمفصل 
المستويات البنيوية.» وهي رؤية نظرية تسعى إلى إقامة الربط الجدلي فيا بينها من 
خلال رصد الأشكال”** المتنوعة التي يرسبها عادة نظام الترابط في بنية اجتماعية 
متحددة . 

لذلك سعى البحث كل ما في وسعه أن يبتعد عن التفسير الأحادي (العامل 
الواحد)» ويتجنب الإسقاط والأدلجةء ويطرح عنه جاتباً لغة الوعظ والتقويم عله 
فرعيل فى غرابة الآمر إل يون الضلة واهينها نين خبطي التتارية 


(#) السكون: لحظة مفترضة متبجياً. 
(*») الأشكال: التضامن - الانقطاع التجاذب - التكامل . . . 


1 التشكل العشائري في الهرمل 
6 ل ل ا ا يت 
السوسيولوجية : الممارسة النظرية والممارسةه التجريبية ؛ وذلك ف نطاق سسيرورة 
واحدة غير منفصمة العرى. 

من وحى هذه النظرة الممبجية. واكب البحث عملية التفخيذ التاريخي التي 
أصابت اادية الموسعة. فكانت مقاربة العملية هذه تتحرك على مستويات عدة. 
هي ٠‏ 

أ التزوح الحمادي من مناطق الجبل (جبيل. البترون» الزاوية) إلى الجرد 
الهرمل . 

5 طبيعة التركيب الاجتتماعى الا'قتصادي السائد في الجرد الحرملٍ؛ في 
مرحلة المتصرفية وحتى ستينات هذا القرد. 

ج ‏ قراءة التشكل العشائري.في حقل الدراسة . 

د العناصر التي تتكوان منها البنيةالعشائرية . 
ثانيا: تعر يفات مقترحة 

وقبل اليدء بعرضنْ وتحليل موضوع البحث ,على هدي هذه المستويات» آثرنا 
أن نقترح تعريفات2©*0 محدة عن" المفاهيم الأسآسية التى سترد في سياق المعالحة ؛ 
علّ ذلك يشكل مدخلا وافياً للتعرّف على عدة المقاربة الأولية والمطلوبة عادة من 
كل بحث يلتزم جانب الشروط العلمية ويذعن لأحكام التجرد والموضوعية : 

حوهاء عناصر عصبية تنتمي إلى عامودين عصبيين 
رئيسيين : الأول شمصي والثاني زعيتري . 


(*) تعريفات: لقد توصلنا إلى هذه التعريفات بعد البحث الميداني الذي قمنا به حول موضوع العشيرة 
في الجرد الحرملي والذي نشرناه تحت عنوان: العشيرة دولة المجتمع المحلي .دار الفكر اللبناني ط. 
سنة 231999 
وقد رأينا أن نقدّمها على العرض نظراً لما لهذا التقديم من فائدة متبجية وعلمية تيسّر للقارىء 
التعرّف على مفاهيم البحث الأساسية . 
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رسم الحرادية الموسعة )١(‏ 


/ ١١ 
/ ١ 
/ 0 
/ 1١ 
العامود الشمصي ظ العامود الزعيتري ظ‎ 
عناصر عصبية(*) عناصر عصبية‎ 


الحرادية العامة أو 'الموسعة ظ 


ذآ|آآ#ت# !ع سيا سي سس سسسب سي مهسب" 


المتوحدة في إِطَارِهء إما بانتائها إلى خط نسَبي مشترك 
في بينا وما بواسطة"التلجئة أو الحلف. 

م العصبية الحمادية الضيقة : هى فخذ عصبي ضيق في أصل العصبية الحادية 
الموسعة (عنصر عصبي ) . قبل تشكله عشيرة . لها 
ملطة سيانيية سففلة. 

؛ - العشيرة : 1 في التعريف التشكلي» العشيرة هي شكل التنظيم 
الاجتماعي والسياسي المستقل للفخد العصبي ف 
العصبية الحادية الموسّعة, والذي نتج عن سياق 
التطور في علاقة الولاء السياسي المعقودة بين المشييخه 
(سلطة التمثيل الطائفي)» والعصبيات الحردية أدواتها 
المحلية . 


في6 العناصر العصبية : يتكون العامود الشمصي من العناصر التالية : شمص علرة دندشس ناصر 
الدين ‏ علام عواد. أما العامود الزعيتري فيتكون من: زعيتر - جعفر أمهز ‏ مقداد ‏ الحاج 
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ب - أما في التعريف الوصفي . فالعشيرة هي مجموعة 
قرابية 'تقيخ في مكان مشترك». يجمعها الانتياة. إلى 
الفسه الواحدى توحدها العضية: كرياظ الداع 
وظيفته النصرة والمدافعة عنهبا كوحدة الست اعد 
وساسية» .ها سلطا البيانية العقلة وسكدرها 
الخاص. ذات نظام تكافلي تضامني بين أفخاذها 
وأجباهاء تقوم أصول المعاملات بين أفرادها من جهة 
ومع الخارج من جهة أخرى على أساس العنف 
كعنصر بنيوي يعيد باستمرار انتاح تماسكها ووحدتها. 

ه ‏ العائلة هن ججفوعة قرابية جمعها الأتاء إلى اله الواحن: 
لا قلف تيضينها وظائف النعرة والمداقعة. أت 
بنلطة وجاهية ومعنوية عامة . 


١‏ - العصبة(*) : أهي_رابطة كيأنية(**) لا تقوم إلا على العنف بشتى 
مظاهره وأنواعه . 
/اك البيت : هو مَصَطلحَ قرابي قباسي إذا استخدم بمفرده دل على 


التركيب العصبي بكل أفخاذه وأجبابه (بيت فلان). 
وإذا ترافق مع الفخذ«***' أشار إلى النسَب البعيد 
العائد لإحدى الوحدات القرابية وأفاد عن تكوينها 
القرابي الممتد إلى الحب (فخذ بيت فلان). 

أما إذا استعمل مع الجبء فإنه يشير إلى إحدى 
الوحدات التي تقع على خط النسب الفخذي, وأفاد 


[فية العصبية : سوف تتوسع ف هذا المفهوم » حين يتناوك البحثت البنية العشائرية . 
(#*#) كيانية : نعبى بهذا المصطلح انتظاء البنية على قاعدة تجزيئية غالبة على وحدتها. 
(**»*) الفخذ: اعتيرنا من الناحية النظرية أن الفخذ هو وحدة قرابية أكبر من الحب. 


فؤاد خليل ١‏ 


ال ا 


عن سلطتها الخاصة؛ كمظهر رئيسي من مظاهر دلالته 
القياسية (جب بيت فلان من فخذ بيت...) 

6 - الفخذ : هو وحدة قرابية تنتسب إلى أحد الأجداد الذي يقع 
على خط النسب العشائري البعيد.ء حيث يمثل هذا 
الحد نقطة انطلاق تحببه الداخلي هن بجهة«واساسا 
كرابطة عصبية تنتمي إليه أجبابه من جهة أخرى. 

4 الجحب : هو وحدة قرابية سلطوية تنتمى إلى الحد القريب الذي 
يقع على نفس خط النسّب الفخذي, لكنه بالتأكيد 
ليس نفس جد: ها الفخذ حيث يكون الأخير في نفس 
الوقت جثا يقع عل امكدٍادل*» قرابي أكثر بعداً. 

رسم بيان بالوحدات القرابية (؟) 7 

البطن: أ+ ب+ ل+ م. 

الفخذ: س+ ب+ ل. 

الحبي : ل+ و+ ر. 


(*) امتداد قرابي بعيد: إن ما لاحظناه في حقل الدراسة هو غياب استخدام مصطلح البطن كوحدة 
قرابية واسعة تمتد على خط النسب العشائري 'لبعيد وتنتسب إلى أحد أجداد العشبرة» حيث يشكل 
هذا الآخير أساساً لانقسامها إلى أفخاذ وأجباب متعددة. 
وفي هذا المجال نشير إلى أن غياب المصطلح المذكور ربما يعود إلى أن الحمادية كعصبية موسعة لا 
تنتمي إلى خط نسَبي واحد أي إلى جد مشترك حيث إنها تشكلت كصيغة سياسية جامعة؛ فوحد' 
الولاء لما عصبيات متفرقة ومتباعدة. أو ريما يرجع ذلك إلى حلول مصطلح جديد هو العامود 
العصبي ١‏ مكان مصطلح البطدء كعلاقة التطور الذي أصاب النسّب الحادي المشترك . 
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٠‏ الزعامة : هى المرجعية السلطوية الأولى في العشيرة. ذات أداء 
متميّر في علاقاته الداخلية والخارجية. إليها يعود حق 
اتخاذ القرارات وفق نظام متحدّد من الصلاحيات 


المادية والمعنوية . 


١‏ -الوجاهة**) :ا - هى فى العشيرة إحدى المرجعيات المشاركة في اتخاد 
0 


ب - أما في العائلة فهي مرجعية معنوية وأدبية. ذات 
طبيعة استشارية عامة. ودور يرتكز في الأصل إلى لغة 
الوعظ والمساومة بغية تخفيف وطأة خضوعها للعنف 
الخارجئ” 
اج - الزعامة/إذن. تشتمل على الوجاهة وتفترضها 
بالضرورة في مظهريها العشائري والعائلٍ؛ في حين 
نعود الرجاهة العائلية أن تشكل زعامة إذا وغيت أن 
تَعوسَّل طريقا إليههاء 
ثالثاً: النزوح الحمادي 
كانت مناطق جبيل والبترون والزاوية تخضع لحكم المشيخة الحمادية في إطار 
النظام المقاطعجي السائد في جبل لبنان. حيث كانت نجمع الضرائب وتقدمها إلى 
باشا طرابلس على قاعدة النظام المعمول به وقت ذاك . 
واختلف المؤرخون في تحديد بداية الفترة التى أخذت فيها هذه المناطق 
تخضع لسلطة الحاديين» فالبعض منهم عيتها مع مطلع القرن2007 السابع عشرء 


(*) الوجاهة : لقد استخدمنا في هذا المجال مصطلح زعماء الأفخاذ أو رؤساء الأفخاذ بنفس المعنى الذي 
قدمناه عن الوجاهة العشائرية (زعماء الأفخاذ أو وجهاء الأفخاذ) . 

)١(‏ انظر: روبير كراسويل: القرابة والملكية العقارية في الريف اللبناني» المؤسسة الجامعية للدراسات 
والنشر والتوزيع, أعدت سنة 01608 ص .5١‏ 


فؤاد خليل ل 
ب ل 00 
والبعض الآخر حدّدها قبل عين7" دارة بنصف قرن, وهناك من جعلها تبدأ مع 
أواخره"2 القرن المذكور. 

وبغض النظر عن انختلافات المؤرخين والباحثين الممبجية والايديولوجية فإ 
ما يعنينا في هذا المجال. هو أن السلطة الحادية*» التى حكمت تلك المناطق مأ 
يقرب من القرنين» تلقت ضربة قاضية على يد الأمير يوسف الشهابي سنة ١110م‏ 
أزالت نفوذها نهائياً من مناطق الجحبل بعد نصف قرن على معركة عبن دارة. 

في بداية الأمرء نسجت المشيخة الحادية علاقات طيبة مع الإمارة 
الشهابية. إلا أنها لم تعمّر طويلا بسبب سياسة الشهابيين في توسيع نفوذهم, 
ونتيجة لتلكؤ الحماديين في تسديد الغطائتٍ /بانتظام إلى والي طرابلس الذي كان 
يساعدهم في تأجيج الصراع ضلاهم ؛ لد أسر على ضوء ذلك مسيرة الصراع9» 
بين الطرفين تشتد حيئاً وتفتر حينا آخراء إلى أن جاء الأمير يوسف الشهابيء 
وتسلم زمام الأمور فشن حملة .على الحاديّتٌ. ودارت معارك بين الجانبين هزم فيها 
هؤلاء بالرغم من مساندة والي ظرَابل 240 لح “قي تلك 'الفترة . 

ابتدأ مع هذه المزيمة نزوح الحماديين نحو المناطق الشرقية من جبال لبنان 
الغربية» فانتشروا من بلدة شمسطار جنوبا حتى الهرمل والمناطق الجردية المجاورة 
ها شمالا. 

م يحصل النزروح بالطبع دفعة واد بل كان يدم على دفعسات متتالية 


.194١ انظر: د. مسعود ضاهر: الحذور التاريخية للمسألة الطائفية. معهد الاغاء العربي» ط سنة‎ )١( 
.979 ص‎ 

(؟) انظر: كمال الصليبي : تاريخ لبنان الحديث. دار النبار للنثر ط سنة 219539 ص ؟"3. 

2 السلطة الحادية: كانت السلطة الحمادية معقودة في تلك المناطق لحن عبد السلام وأبي النصر (من 
آل حمادة ‏ العصبية الضيقة). اللذين ارتكرا على الأرجح إلى عامود عصبي زعيتري كصيغة سياسية 
حمادية موسعة حافظت لمرحلة محددة على تهديد زعامتها العامة . 

() انظر: د. مسعود ضاهر. مرجع مذكور ص 7/8. وانظر أيضاً: الأمير حيدر الشهابي : لبنان في عهد 
الأمراء الشهابيين. منشورات الجامعة سنة 1959. ٠‏ 

(8) انظر: طنوس الشدياق: أخبار الأعيان في جبل لبنان. منشورات الجامعة سنة 2191/٠‏ الجرء 
الأول ص 7ا9١.‏ 
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استمرت بوتائر مختلفة حتى إلى أيام الأمير بشير الثاني» وقد استقرت العصبية 
الحمادية الضيقة (آل حمادة) في بلدة الحرمل. أما الوحدات العصبية الأخرى. فقد 
اذ هن المردعوطا اضيا فا 

هنا نجد أن منطقة الهرمل توزّعها في منتصف القرن التاسع عشرء نفوذان : 

أ مشيخة حمادية تعاظمت سلطتها في الملطقة واستندت في قوتها إلى عامود 
عصبي شمصي (تكتل جديد بزعامة جب عبد الملك من آل حمادة) 

ب - إمارة حرفوشية في أواخر أيامهاء وقد اكت بفعل صراعاتها الداخلية 
والصراعات7) المقاطعجية العامة التي وضعت النهاية للنظام المقاطعجي في جبل 
لبنان مع بداية الستينات كإعلان عن عمق الأزمة العامة التى بات يعانيها النظام 
الاقتصادي الاجتماعي في السلطة العثمانية . 

في هذا الإطار اشتد الصتراع بين المشتيخة والإمارة حول اقتسام النفوذ 
وحدوده. بحيث كان أعوان الحاذيين في الطور الأخير من حياة الإمارة يوسعون 
دائرة سلطتهم على نحو حثيث . 

ومع اهيار سلطة“الإمارة في المنطقة سنة.18<7.. كانت الوحدات العصبية 
(الأفخاذ العصبية الحادية)؛ قد استكملت اقتطاع مقاطع طولية متجاورة وواسعة 
من أراضي الجرود. وأخذت تبيىء الشروط للاستيلاء على العديد من أراضي 
العائلات الحردية . 

وعندما أعلن نظام المتصرفية في جبل لبنان ضمت الهرمل إليه كمديرية 
مستقلة وكجزء من قضاء البترون. أما الذي يفسر عملية الضم تلك برأي 
بعض”" المؤرخين. فهو الثروة الحرجية الكبيرة التي تتمتع بها جرود المديرية؛ في 
حين كان إدخال شمسطار كبلدة شيعية أخرى في النظام الحديد وإلحاقها رأسا 
بقضاء كسروان؛ يعود على الأرجح لكونها تشكل أحد منافذ المتصرفية على سهل 


.1560 ص‎ ١41١ انظر: عيسبى اسكندر المعلوف: تاريخ زحلة  منشورات زحلة الفتاة سنة‎ )١( 


فؤاد ليل ا" 


البقاع ؛ أضف إلى ذلك أن الحدود غير الثابتة )١(‏ للأخيرة ساعدت نظامها في خلق 
بوابات أخرى له على طول الشريط الجردي الممتد من بلدة شمسطار حتى جرود 
الهرمل . 

رابعا: الاجتماع الزراعي - الرعوي 

إن السمة العامة للوضع الاقتصادي في مركز المتصرفية تجسدَّت في تغلغل 
العلاقات” الرأسالية إليه . هذه العلاقات الاقتصادية الجديدة وجدت في نظام 
العلاقات السياسية الطائفية أفضل الضمانات لإعادة تجديد(” ركائزهاء ولربط 
الهرمل سياسياً وإداريا بالمركز المتصرفي. 

فالهرمل كمديرية ارت تبطت اقتطادياً بالمتصرفية عبر محورين: 

أ النظام الضرائبي حيث كانت المشيخة الحمادية تقوم بجمع الضرائب 
وتقديمها إلى مجلس الإدارة. 1 

ب - الثروة الحرجية في الحرود الى شكلت أحتد“الأشباب الرئيسية في ضم 
مديرية الهرمل إلى جبل لبنان. وقد خضعت إبان المتصرفية لعملية قطع واسعه 
أفقدتها نسبة كبيرة من أحراجها. 

وفيا عدا الارتباطين المذكورين. بقيت الحالة الاقتصادية في منطقة الحخرد 
الهرمل بعيدة كل البعد عن التحولات التي أصابت الجحبل وأدّت إلى بروز نمط 
جديد من العلاقات الاقتصادية . ففى الوقت الذي كانت فيه العلاقات الرأسالية 
تتغلغل في جبل لبنان. حافظ الاقتصاد الزراعي ‏ الرعوي في مديرية الهرمل على 
استقراره طيلة عهد المتصرفية وحتى بداية الستينات من هذا القرن. 


)١(‏ انظر: يوسف مزهر: تاريخ لبنان العام . ببروت سلة 1479. ص 77/ وقارن ب: د. محمد أحمد 
ترحيني : الأسس التاريخية لنظام لبنان الطائفي ‏ دار الآفاق الجديدة ط سنة 1948١‏ ص 5945. 
(؟) انظر: أ. سميليا نسكايا: الحركات الفلاحية في لبنان ‏ تعريب عدنان جاموس - دار الفارابي سنه 

“11 ص "57 . 
() انظر: وضاح شرارة: في أصول لبنان الطائفي - بيروت سنة د/اةا ص .1١‏ 
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ا 


شكل الخرد مجتمعاً زراعياً - وغؤياً كانت نتم فيه عمليات الإنتاج والتبادل 
هدف تأمين الاستهلاك الذاتي للعصبيات فزراعته بقيت تقليدية في وسائل انتاجها 
بالمناصفة 2 بالمرابعة ؛ مما أدّى بالتالي إلى الحفاظ على طابعها التقليدي الذي لم 
يشهد حد الستينات أي تطور في نظام الأجرة ولا في ظهور علاقات الاستغلال 
الرأسالى ءا بل كانت علاقات الاستغلال «شبه الاقطاعية» السائدة في المديرية 
تحافظ على دورها في تحديد تبعية الفلاحين إلى مالكي الأراضي «العصبية الحادية 
الضيقة)؛: وإعادة لكرج النظام المراتبي ي | القائم . 

وبدوره شكل شكل القطيع (الماعز بنوع خاص) ولفترة طويلة» المورد الاقتصادي 
الأسامي لعيش العصبيات الحادية النازحة. فقد كان يقوم أساساً بمواجهة مخاطر 
عيشها الكفائي عن طريق تأمين حاجياتها البيتية اللازمة لاستمرار الحياة . لذلك 
كان عل هذه العصبيات أن تقتطع المراعي الصيفية والشتوية» وأن تضم أراضى 
واسعة كانت تتبع إما إلى خراج بعض القرى في الشريط الحردي الشرقي الموازي 
للجرد الغربي» أو للعائلاات القاطتة قٍِ الخرود. حينذاك اكتسب المجتمع الزراعى 
الرعوي في الحرد على-ضوء” أشكاك ونتائج عفليات الاقتطاع تلك. سمات 
جديدة بدأت تصوغ توازنات اجتاعية محكومة بغلبة حمادية عامة. 

وم يشهد الاقتصاد الحردي أي تغيرات فعلية في المرحلة الانتدابية ما عدا 
اللائحة الضريبية المنظمة التي فرصها الهم وأغمكت موارد الأهالي. فأشكال 
الملكية(') الزراعية ١‏ تفن الغيراً جوهريا عما كانت عليه فِ العهد العثاني ؛ وم 
تدرامعها بالتالى أشكال المزارعة السائدة في المنطقة (البقاع الشمالي) . 

إن جل ما قامت به فرنسا في الحرد المرمل على امتداد العشرينات.» هو 
محاربة العصبيات وقمعها؛ ثم سعيها في الثلاثينات إلى تدجينها وربطها بزعامة 
حمادية ناشئة ومؤيدة لسياستها في كل الحقول والميادين. 


)١(‏ انظر: عبدالله حنا: القضية الزراعية والحركات الفلاحية في لينان وسوريا. دار الفارابي ط. سئة 
/ا و١‏ جُ ثاني ص 7360. 


فؤاد خليل الورديترة 


أما التأثيرات التي تركتها تجارة الفحم في تلك الفترة, في المجتمع الحردي ؛ 
فقد انحصرت فقط في توسيع نطاق التبادل النقدي, إذ إنها لم تنفذ إلى داخل 
تركيبته السائدة؛ حيث إن الزراعة بقيت تقليدية الطابع, ل يتغير نظام ملكية 
الأراضى القائم على أساس من التوازنات العصبية» ونم تتبدّل وظائف القطيع 
الاقتصادية والاجتماعية. وبقي نظام المشاركة المتبع في تربيتها قائ) على ماهو 
عليه. إذ ذاك تكون دورة الانتاج الزراعي - الرعوي قد أعادت تهجديد تماسك 
النظام المراتبي في المديرية دون أن تتمكن العلاقات النقدية من خرقه والإخلال 
بآليته العامة . 

لقد حافظت التركيبة الاقتصادية فْ:.الحرد الحرملٍ على نمطها التقليدي إلى 
حين بدأت تدخل إليها زراعة الجشيش (رْرَاعّة,من أجل السوق) وتترك آثارها 
على طبيعتها الكفافية. فتراجعت في 'ضوء ذلك زراعة الحبوب وأخذت أهمية 
القطيع تفادل وافمعات تجارة الفححم +-وشرَعت العصبيات تنتقل إلى بلدة 
الهرمل مركز المديرية» والقرى المجاورة.“وأحذت ترتبط تدريجياً بشبكة متنامية من 
خدمات الدولة التي سعت في مرحلتها الشهابية إلى توسيعها لتعميم سلطتها 
المركزية على الأطراف النائية . 

ق شبود عرض ذه اللحاورة#خن .العاف الأردي 3 اخطيع أذ سين 
الخصائص العامة التي تميز بها التركيب الاجتماعي ‏ الاقتصادي في مديرية الهرمل ‏ 
منذ منتصف القرن التاسع عشر حتى ستينات هذا القرن. 

١‏ - تتوزع ملكية الأرض في الجرد الهرمل وفقاً لتوازنات اجتاعية عامة بين 
العصبيات. وخاصة في كل عصيية على حدة» وهذا ما ساعد على عدم تركز 
ملكيات زراعية كبيرة تنتج المداخيل الوافرة» لا سيا أن طبيعة الأراضي الحردية 
قد حلت عي الأترى دون ذلك 


؟ - إن نوع الملكية الواسعة في الجرد هو المرعى. أحد شروط ملكية 


لسلسم سشدشة 
)2 المحاور: للمزيد من الاطلاع على هذا النقاش انظر بحثنا: العشيرة دولة المجتمع المحلي؛ ص 
هع 5175. 
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القطيع . والمرعى يفرض الحمى ولكل عصبية حماها أي سلطتها الخاصة. فأهمية 
الأرض تنبع إذا من مرعاها. 

 "‏ تشكّل الأسرة في الاقتصاد «الجردي» وحدة انتاجية استهلاكية ها نظام 
تكافلٍ بين أفرادها حيث تمثل الشكل الاجتماعي الخاص لملكية القطيع والأرض 
ووسائل الانتاج الأخرى . 

هذا الشكل يندرج في شكل عصبي عام مهيمن؛ حيث يوفر له هذا الأخير 
الشروط الاقتصادية والاجتاعية؛ (ملكية عامة للمرعى. حمى. ولاء عصبىي) ؛ 
لتجدد ركائز تركيبتها الداخلية واستمرارها. فعلاقات الانتاج تقوو نيان اقترياة 
الأسرة الواحدة. وعلاقات ملكية الأرض هي علاقات أسرية ترمز إليها سلطة 
الأب وهيبته. ودرجة تنظيم العمل 3 تتم في إطار العلاقة بينه كمنظم لعملية الانتاج 
وبين أفراد أسرته ؛ وتوزيع الد ايح تم لقنوات أسرية يحدّد أشكاها لكونه يمثل 
العائل الأول لأسرته . 

من هنا نستطيع أن نستخلص أن هذا الأسلوب الانتاجي يصون بدوره 
شكله العام ؛ فيحافظ على. الحمى والولاء ويعمل على تجديد سلطة العصبية وبنية 
علاقاتها الداخلية (وحدتها واتنقسَتامها). 

4 -لم تنتج الزراعة الجردية فائضاً في مداخيلهاء إلا في دائرة ضيقة عند قَلّة 
من وجهاء العصبيات. حيث إن الفائض المحدود أصلا والذي يعود إلى هؤلاء. لم 
يكن في وظيفته الأساسية معدا للبيع أو ا لتصدير. بل كانت تمتصه نفقات وأعباء 
موقع الوجاهة الاجتماعى ف 


ه ‏ إن الكفاف الذي يتسم به المعاش الحردي. يطلق دورة مديدة من 
النبب عند العصبيات. كخيار اضطراري للاستحواذ على دخل دوري شبه 
منتظم. حيث يجد في التوازنات العصبية قنوات توزيعه المحددة. بذلك يكون 
هذا الخيار قد أخذ يمثل نظاماً عنيفاً من العلاقات الداخلية (بين العصبيات) 
والخارجية (بين الجرد والخارج) ؛ خاصة بعد أن تأسّس في الأصل كلازمة اجتماعية 
لاقتصاد الكفاف . 


فؤاد خليل كا 


5- بالرغم من طادعه الكفائي. فاللاقتصاد الحردي ليس اقتصاداً 00 
وتعلقا عل لسن بل كان يشكل جزءًا من تركيبة اقتصادية عامة تسود منطقة 
البقاع الشمالي . ويرتبط في علاقاته التبادلية(*») مع مع الطرمل وقرى وبلدات المنطقة 
المذكورة . 

إن علاقات التبادل الأساسية التى سيطرت على الاقتصاد الحردي طيلة 
الفترة التي ندرسها هي العلاقات العينية ؛ فبالرغم من توسع تجارة الفحم في 
الثلاثينات والأربعينات وما أدّت إليه من انتشار ملحوظ للعلاقات النقدية؛ بقي 
التبادل('2 العيني يشمل الحوانب الأساسية في المعاش الحردي ويسيطر عليها. ْ 

إن نظام المراتب الاجتاعية:المركنب» الداخلي في كل عصبية والخارجي 
بين العصبيات أخفى بشكل عام الفروقات”“المعيّشية وأظهرها على شكل فروقات 
عصبية. فالشريك الذي يكون من غنر عصبية المالك يواجه هيمنة عصبية. من 
الخارج تكون محكومة ولا شك بموقع بيت داخل نظام المراتب الاجتاعية 
القائم . أما إذا كان الشريك من تفن عصّبية. المالك. .فيواجه في هذه الحال هيمنة 
جبية محكومة بالتوازنات الداخلية في عصبيته . 
خامساً: المشيخة والمتصرفية 

إن عملية التروح الحمادي من مناطق الحبل إلى بلدة الهرمل وجرودهاء 
جرت في إحدى مراحلها المتعددة. نحت زعامة أسعد عبد الملك (من العصبية 
الحادية الضيقة)؛ ثم تولى الزعامة من بعده ابنه حمود؛ وكان محسن ابن هذا 
الأخير الذي دعم العامود الشمصي بقوة؛ أول مدير للهرمل في ظل نظام 
المتصرفية . لقد تبوأ المدير الحمادي المركز الوظيفي الجديد على أساس طائفي 
صريح ؛ 55700 السلطوي المذكور على تعميق ارتباط أفخاذ العصبية 
الحرادية الموسّعة بسلطته التمثيلية (فمثل الطائفة الشيعية)؛ ما ساعده على مد 


سمس سس مي سد 
)2# علاقات تبادلية : مثل النشاطات الحرفية واللخدماتية والمواد التموينية الضرورية... 
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نفوذه إلى خارج حدود المديرية. أي إلى معظم القرى المنتشرة على الشريط التردي 
الغربي التي تقطنها بعض أفخاذ تلك العصبية . 

ونا خلفه ابنه الباشا محمد سعيد حمادة (من الربع الأخير للقرن التاسع عشر 
حتى سنة ,)١974‏ اقتفى أثره وعمل على تعزيز سلطته السياسية العامة في 
المديرية ؛ لذلك نلهو”'© الإدارة ووطدٌ الأمن في ناحيته وأغنى الحكومة المركزية 
عن مدَّه بالدرك والجنود. فاستخدم الوجهاء من أفخاذ العصبية الحادية الموسعة, 
أدوات عسكرية فيل إرادته في فرض الأمن وجمع الضرائب ليقدّمها إلى مجلس 
إدارة المتصرفية . 

وعرفت سلطة المشيخة الحهادية في عهده توسعاً كبيراً في نفوذها شمل القرى 
المسيحية في الشريط الحردي الشرقي. خاصة بعد انضمام22 هذه القرى إلى 
المتصرفية سنة 181/١‏ . 

لقد عي الباشا أحد إجقاء/قلبكل تكالمذكورة مستشارا له واستطاع أن 
يدفع عنبا عنف العصبيات الحمادية. فجاء انضمامها إلى ال هرمل كرض ارتباطها 
السياسي قانونيا بسلطة الباشا في المديرية . 

ولم تقتصر زعامة محمد سكيد باش على منطقة البقاع الشيالي بل امتد نفوذه 
إلى بعلبك وجبل عامل وغيرهما من المناطق , ولم ينافسه إلا آل الحسيني في كسروان 
حيث كانوا يشكون باستمرار من «إقطاعية)7') المشيخة الحادية. 

في الحرب العالمية الأولى انهار النظام الأسامي للمتصرفية» ودخخل لبنان 
بكل مناطقه تحت الحكم العثماني الذي قام في ضوء نهجه المحلٍ في تلك الفترة. 
بأسر بعض وجهاء الحاديين وفي طليعتهم الباشا محمد سعيد بتهمة التعامل مع 
الفرنسيين» مما سرّع بالتالي في ضعف المشيخة وإنباكها. ففي أواخر عهده بدأت 
المناوءة تظهر بين ابنه سعد الله وريث زعامته. والعصبيات الحادية العسكرية 


.214 انظر: يوسف الحكيم : بيروت ولبنان في عهد آل عمثان  دار اللبار ب ص‎ )١( 
ح . أولص175".‎ ٠.3198 84 ده. حجيير ن بقصرالله : تاريخ يعلبك مؤسسة الوفاء سئة‎ )١١( 
. نفس المعطيات السابقة‎ ٠ . زفرة انظر: بره الحكيم‎ 


فؤاد خليل نا 
الس كت كت 3 ات ا 1 
لسلطة المشيحة . ٠‏ ومع نباية هده الحرب خضصع لبنان للانتداب الفرسي . فتكيف 
آل حمادة مع الوضع الحديد ودخلوا في صراع مسلح مع أدواتهم السابقة. تلك 
الأفخاذ الحادية الي وجدت في فترة الحكم العربي خير دعم لاستقلالها عن 
عي يت السياسية لسلطة المديرية التي كانت منضوية إدا 0 ساسا نحت 
سادساً: التشك لساري : 


قامت العصبية الحادية الموسعة على تركيب داخلي استند إلى «عامودين» 
عصبيين (شمصي وزعيتري)» ولكل منهم) توازناته الخاصة. وقد شكل فخذ عبد 
الملك من آل حماده (العصبية الضيقة) العتضر الناظم للعلاقات الداخلية في هذا 
التركيب ومحور التوازن فيه؛ لكن أحداث مرحيلة سنة ١91١5‏ - سنة 1975 
انضجت انتاج حمادية جديدة تقوم على نفس التؤازن «العامودي». لكنه استند إلى 


حور جديد هو العصبية الدندشية المتوحدة آنذاك حول جب طعان (في العصبية 


المذكورة) . فإذا كانت العصرية الأولى مقخلة آل شمصية وزعيرية. وكل فخذ 
من هذين «العامودين» الكبيرين يتبع بالولاء إلى سلطة الناشا وبخضع لما ؟ فإن 
العصبية الثانية ذات التفخيذ نفشسه أكسبت كل فخذ من عامودبباأ المذكورين 
سلطته السياسية المستقلة عن وصاية المشيخة. ووجدت سلطتها العامة تتمثل في 
أحد أفخاذها الشمصية وهو هنا الدنادشة. 

ما هى شروط هذه العملية؟ كيف نقارها؟ وما هو المظهر الأبرز لنمط 

سادت في مرحلة المتصرفية تشكيلة اجتماعية تآلف فيها مطان من علاقات 
00 00 رأسمالي وذ وفد - حديثاً إل الركر التصرفي لان 0 كان يسود 
العلاقات الرأسمالية 5 القضاء باه العلاقات الانتاجية التقليدية بكافة أشكاها 
المحددّة تاريخياً وذلك بفعل خصائصها البنيوية المعروفة . 


لقد تأسمّت إذاً بنية إنتاجية تعايشية انتجت علاقة من التمثيل السياسي 
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الطائفي؛ حيث عبرت عن نفسها حقوقياً في التوزيع الطائفي لمجلس إدارة 
المتصرفية. وسياسيا في التحالف بين العائلات المقاطعجية الي اعتمدت الوظيفة 
حفاظاً على مراكزها المنهارة و«طبقة» التجار الى وجدت في تلك العلاقة خير ضمانة 
سيائية اسئانة معاشيا الاقصادة الى ك عت #بيط. عل الاقتضاد فى ععيل 
لبنان. 1 

وإذا كان نظام الالتزام كشكل تاريخي تحدد للاستيلاء على الفائض 
الاقتصادي. قد تكفل في السابق بإعادة انتاج أشكال الولاء إلى عصبية حمادية 
موسّعة ؛ فإن تعايش العلاقات الرأسالية الذي أخذ يتوطد بدءًا من منتصف 
القرن التاسع عشر مع أغاط الانتاج التقليدية ؛ هو القاعدة المادية لتجدد علاقات 
الولاء والتبعية السياسية بأشكال جديدة. وهو في نظام علاقاته الطائفية السياسية 
أعاد تجديد السلطة الحادية (سلطة آل حمادة) في جب عبد الملك الذي تبوأ مركز 
الوظيفة التمثيلية الطائفية, في_الطيكلية:.الإدارية التابعة لنظام المتصرفية . 


إن هذا التعايش. لعب وظيفة التواصل على صعيد البنية الاجتاعية العامة 
للمتصرفية؛ وبالتحديد على .الصعيّد السياسى في اطار ولادة علاقة التمثيل 
السياسى الطائفى . 

هكذا ارتبط الحرد الحرمل بالمتصرفية عبر هذه العلاقة التي اقتضت ولاءً 
لسلطة المشيخة. حيث استندت إلى هذا الولاء في تمثيلها للطائفة الشيعية في 
المتصرفية ؛ فكانت الحمادية قوة عصبية تدعم هذا التمثيل وتفرضه على النظام أكثر 
من غيرها من العضبيات الأخرى؟ وقد رسيت هذه القوة ثراتيا ابتاعياً براسة 
الشيخ الحمادي ١آل‏ حمادة) ويليه في ذلك عصبيات حمادية تقوم على توازنات 
داخلية محددة . 

كذلك الأمر. استفادت هذه العصبيات من نسائج التمثيل الطائفى , 
فاعفيت من الخدمة العسكرية الإلزامية في الجيش العثماني» واستغلت حماديتها 
تلك. فقامت باقتطاع الملكيات الحردية الضخمة ووزعت فخائذياء. وفرضت 
الأمن 5 المديرية» وحملت السلاح وقد ندر عند غيرها وتفوقت عليه 5 طبيعة 


فؤاد خليل ال 
لا ال لي شم شيش يد شسهس ست 
استخدامه؛ واعتمدت النبب دخلا شبه منتظم في معاشهاء فكانت ديرة العائلات 
الجردية والسهلية صيرعا لكافة أشكاله العنفية؛ وصانت حماها فتتايزت عن سواها 
من العصبيات في نظام عنفها وفي انتسامها إلى تلك الحمادية وموالاتها؛ لذلك 
نشأت ظاهرة انضمام (تلجئة) بعض الوحدات القرابية إلى صفوف العصبيات 
الحمادية على الرغم من أنها لا ترتبط معها بأي علاقات نسبية . 

أما النظام الضرائبي, فقد ساهم بدوره في تجديد علاقات الولاء والتبعية 
إلى سلطة المشيخة : 

الباشا هو الذي ينظّم ويراقب عمليات جباية الضرائب من الفلاحين 
والحرفيين في المديرية» ويفرض الخوات عللَيْهم وهو الذي يقتطع الجزء الأكير من 
العائدات الضريبية ويشرف على توزيع الباقي /منها. وقد كان على وجهاء 
العضبيات: الذين: يرتكرون إلى تشكيل عسكري مسلح, أن ينظموا القدرة 
العسكرية لافراد عصبيتهم في سبيل_تنفيد سياسة المشيخة في فرض الخوات 
وجمعها وتقديمها إلى الباشوية. ومنَّ“أجل تنظيم عَمّايات:النهب التي يقوم بها أفراد 
عصبيتهم ؛ أي إن ولاءهم الحمادي يتجدد طلما بقيت السلطة في المشيخة تصود 
قدرتها التمثيلية الطائفية وتحافظ عليها في تمتين ولاء الأفخاذ العصبية إليها. 


إن النظام الضريبى في المديرية كان نظاماً حمادياً بامتيازء بمعنى أنه عمل على 
ديد الاتساب إلى الولاء الحمادي. لكون هذا الولاء شكل القناة العصبية 
الرئيسية الى اعتمدها ذاك النظام في ترريع المداخيل . 


ومن جهتهاء فأهمية علاقات القرابة في عملية التشكل تنبع من دورها في 
توفير اللحمة العصبية اللازمة لتأمبن تجديد علاقة التبعية السياسية بين وحدتما 
والمشيخة؛ ومن ثم في دعم أسباب حلّها عندما تنضج ظروف انبناء السلطة في 
الفخذ العصبيى. وهذا يعني أن القرابة. الى تتجدد بتجدد عملية الانتاج 
الاجتماعي كما رأينا في خصائص المعاش الجردي؛ هي في التشكل العشائري 
علاقة سياسية قذر ما تؤمن من شروط تحسين الولاء إلى الحادية السياسية أو 
الصراع معهاء وذلك لكي تقبلها المشيخة طرفا موالياً ها كموقع متميز عن سواها 
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من الوحدات القرابية الأخرى (العصبيات العائلية) التي فقدت وظائف المناصرة 
والمدافعة عن أفرادها وعن علاقات ولاثهاء بسبب عدم انتسابها إلى الحادية . 

هذه المكتسبات «الحادية» الاجتماعية منها والاقتصادية مثلت العناصر 
الذاتية لعملية انفكاك العصبيات عن سلطة المشيخة؛ ونم يبقّ لتلك العصبيات 
(الأفخاذ العصبية) سوى انتظار الفرصة المؤاتية للتمرد على تلك السلطة 
ومناهضتها بكل الأساليب. 

منذ أن أخذت علاقة التمثيل الطائفى تنبار2*© بين المديرية والمتصرفية. 
لجأت المشيخة إلى دعم الانتداب الفرنسبي لما وذلك لتجديد نفوذها على الصعيد 
المحلي . وبالمقابل سارعت الأفخاذ العصبية الحادية في مد يدها إلى الحكم العربي 
في دمشق وأخذت تمارس استقلالها عن وصاية آل حمادة (العصبية الضيقة). 
بأشكال وتعبيرات مختلفة . فالمواقفف قفت: المناهضة للفرنسيين وأعوانبهم المحليين كانت 
تحمل في أحد وجوهها تججد ١‏ لفاك ' لاسكقلال ون | غير صر يح عنه؛ إذ إن 
سياق227 التصدي العشائري للفرنسيين بدءًا من سئة 1174 وحتى من قبل هذا 
التاريخ . سرعان ما أفصح عر هم دلالاته وهي رفض الوصاية السلطوية 
للمشيخة الحمادية . وهذا ما تأكد في انتفاضة”"؟ يسان التى اندلعت سنة ١975‏ 
وفي موتمر مرجحين وإقرار العصبيات بزعامة”*» حمادية خديدة. 

إن التشكل العشائري في الجرد الهرملٍ وني صورته الراهنة. نتج إذأ عن 
ذلك السياق التاريخي لتطور علاقات الولاء والتبعية السياسية : 

فمن ولاء إلى سلطة المشيخة فرضته ضرورة التمثيل السيامي الطائفيء إلى 
مرد عليها مع النظام الانتخابي الذي وضعه الفرنسيون. ثم من تأبيد إلى الدولة 
العربية إثر اهيار الموقع السلطوي للمديرية؛ إلى انحسار هذا التأييد بعد اخفاق 
مشروع الحكم العربي. من التعدي الفردي على الفرنسيين إلى الانتفاضة العارمة 


1 وا؟) انظر ا الك ع المحلي ٠‏ ص فسل 17 .11١4- ١‏ 
(*#) زعامة جديدة: هي زعامة حسن طعان دندش . 


فؤاد خليل 51١‏ 
مع سمي 
ضدهم. من العصبية الأداة بيد المشيخه إلى الاعتراف الواقعي بشيخ حمادي 
جديد في موثتمر مرجحين. . .. 

قِ هذا السياق قرأنا التفخيذ السيامسى كعملية تاريخية تداخل فيها السياسي 
بالاقتصادي بالأيديولوجي؛ فكان العنف المظهر الأبرز لنمط تمفصل ا 
المستويات . بذلك نستطيع القول إن العشيرة هي السيرورة العنفية لكل فخذ من 
أفخاذ العصبية الحمادية الموسعة (دندش علوه ‏ ناصر الدين ‏ جعفر. . .) والتي 
عرنت ا السنلطة الساسية المستفلة, ْ 

هكذا شكل نظام العلاقات السياسية الطائفية الإطار التاريخي لإعادة تجديد 
كل أشكال وأوجه الانتماءات الاجتاعية النْئايقة على مرحلة دخول العلاقات 
الرأسمالية إلى المركز المتصرني. حيثة أرسئ هذا التظام علاقة الولاء السيامي التي 
ريطت العصبيات بالمشيخة رأس السلظة: وقد أدّت تلك العلاقة في مرحلة 
صراعها مع السلظة المذكورة إلى ولادة الْعَمْرَةَ في الجرد الغرملي ؛ أي أنها انتجت 
شكل حادياً جديدا يشهر سيفه عن سنلظته السائقة . بذلكِ تكون العشيرة شكل 
التنظيم الاجتماعي والسياسي المستقل للفخذ العصبي في الحمادية الموسعة.» وهو 
الشكل العصبي الكياني الذي لا يقوم إلا على الحرب . 


سابعاً: البئية العشائرية 


في تعريفنا التشكلي للعشيرة) قلنا إنها شكل التنظيم الاجتماعي والسياسي 
المنتقل للفخذ العصبي الضيق في العصبية الحمادية الموسعة؛ ثم رصدنا حركة 
انبناء السلطة في هذا الفخذ لا ها من دور أساسى في ولادة شكله التاريخي 
كعشيرة. فا هي العناصر البنيوية التي يتكوّن منها هذا الشكل؟ ْ 

١‏ - الزعامة: تعيش العشيرة في صراع داخلي مستمر. علني كان أم خفي 
وهو ينتج عن انقسام البنية العشائرية إلى عصبية جامعة وضيقة تؤسس لتوازنات 
فخذية وجبية., لا تعرف الات إلا على أرضية الصراع فيا بينبا؛ فالبناء 
العشائري الذي يلازمه الانقسام يفرض بالضرورة سلطة تنظم توازناته وتضبط 
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صراعاته وفقى معادلات داخلية حكومة باطيمنة العصبية الي يفرضها جب 
السلطة . 

إن الزعيم الذي يمثْل السلطة العشائرية» يشكل ضرورة تستلزمها طبيعة 
البناء الداخلى نفسه. هذا البناء يتكون من أفخاذ وأجباب؛ فالجب الذي يقدر 
بلحمته أن يوحد حوله الأجباب والأفخاذ الأخرى ويفرض غلبته عليها؛ ثم يبسط 
هذه الغلبة على العشيرة كلها؛ يبي سلطته 00 العامة . 00 0 
بمارسها ددقة 58 لو وس فهو 0007 بق , يستثير الأجباب ا ل 
على استمرار اعترافها بزعامته. وأن يأخد بعين الاعشار المصلحة العامة للعشيرة . 

الزعيم يوك عشيرته ويجمعها. حوله تلتف وتتماسك وتتصارع . يمثل 
العشيرة في المصالحات التى تعقد:نين, الأطراف المتخاصمة. يعلن الحرب على 
الآخرين ويوقفها. ولا يمكن“تصور وخود عشيرة بدون زعيم إلا وقد اعثرتها مظاهر 
الانحلال والتفكك . 

كها أنه يمثل المرجع الأول في عشيرته. فهو الذي يفض الخلافات الداخلية 
والخارجية بالتعاون مع رؤساء الأفخاذ الذي -يساعدونه في اتخاذ القرار المناسب». 
ويعكسون في نفس الوقت حالة الصراع في العشيرة؛ إنهم يشكلون نوعا من 
المجلس الاستشاريى حيث تبحث فيه شؤون العشيرة وقضاياها فإذا حصل أن وقع 
خلاف في وجهات النظر , بين الزعيم وأحد وجهاء الأفخاذ حيال قضية محددة, 
كإعلان الصلح. مع عشيرة أخرى أو إعلان الخرب عليها؛ فإن الكلمة الفضل في 
نهاية الأمر تكون للمرجع الأول أي للزعيم . 

من جهة أخرى, هناك سعي دائم لتغيبر الزعيم. إذ إن كل جب يحمل 
بدوره مشروع زعامة منافسة وبديلة. لذلك كان عليه أن يوفر حملة شروط متكاملة 
يضمن بفعلها التفاف عشيرته حوله ودعمها له: 

أن يمتلك الإمكانيات المادية التي تساعده عل دفع ديات القتل إذا لزم 

0 وتيسر له تحمل مصاريتب وأعباء بيتك الضيافة (البييت المفتوح). وتؤهله 


فؤاد خليل 1 


سس 


بنسج شبكة من المعارف مع الخارج قثل اعترافاً ضرورياً بشرعية زعامته وقوتها. 

ب - أن يصون باستمرار القدرة القتالية للجب الذي ينتمى إليه» ويشحنها 
بالزي من 'عنامر ادهع وآ قرف لكي بقود هذا الجب الأجباب الأخرى في حماية 
العشيرة من الاعتداء الخارجي . ليعرد له الفضل الأول في الدفاع عن كرامتها, 
وليؤكد في نفس الوقت قدرته على اخضاع أفخاذها في الداخل بغية منها من كسر 
التوازن القائم على قاعدة غلبة سلطته الحبية . 


2 إن الزعيم الذي يعيش وسط مناخ سلطوي قلق في توازنه الداخلي» 
يجد أن اعتراف الأجباب الأخرى بسلطته يبقى اعتراقا غير رسمي . حيثٌ يصحبه 
باستمرار سعى حثيث لتغيير تلك السلظة ونيد اها مما يتوجب بالتالي أن تتوفر 
لديه صفات الشجاعة والحزم والذكاء في ل المشآكل الداخلية دونما استفزاز حاد 
ومباشر للمشاعر العصبية الجحبية في ستعي_منه لتكريس اعتراف الآخرين بسلطته 
العامة في العشيرة . 


إن تضافر الشروط الاجتاعية (موقع الحب المحوري في البناء القرابي - قدرة 
عسكرية غالبة). والاقتصادية (منكية الأراضي - ملكية القطيع). والفردية 
(شجاعة حزم ذكاء - كرم). بما هي شر وط متكاملة ) هي التي تحدد في نوعية 
ترابطها عملية انبناء الزعامة في العشيرة؛ حيث خضعت في تمفصلها لأولوية 
المستوى السيامبى الذي تجسد في الولاء إلى حمادية عصبية (سلطة ‏ عنف) صاغت 
بالاستناد إلى بقية الشروط المذكورة عناصر التمييز بين الزعيم في العشيرة والوجيه 
فى العائلة . 


إن الزعيم وجد في الأشكال التاريخية للعنف الحادي العام. نظام 
صلاحياته المادية والمعنوية يتوطد في كنف الانتساب إلى ذاك العنف وممارسته؛ 
فامتلك في ضوء ذلك حقوق الضرب والعزل وهدر الدم وإسقاط ال حاية وما إلى 
ذلك من عقوبات, وقد بنى إلى جانب ما ذكرء موقعاً اجتماعياً يتتصف بالنفوذ 
والسطوة واهيبة» فكان بذلك يِل سلطة يفرضها التركيب الداخخلي للعشيرة. 
بالمقابل» فالوجيه غير المنتسب إلى الولاء الحمادي فقد داخحل عصبيته الحقوق التي 
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يتمتع بها الزعيم داخل عشيرته؛ ولم يبى له سوى صلاحيات معنوية ة عامة : 
التقدير الاحترام ‏ أخذ الرائ والمشورة ‏ النفوذ الشخصي غير اللزم ؛ واحتفظ 
لنفسه بحق تنظيم الخضوع لأشكال العنف الحمادي والتخفيف من وطأة آثارها 
السلبية داخل عصبيته المهزومة . 

أما فيما خخصٌ انتقال الزعامة. فقد عرف في حقل الدراسة, ثلاثة أشكال في 

أ الانتقال في الجب الواحد: تنحصر الزعامة في هذا الشكل في أحد 
أجباب العشيرة. وذلك يعود إلى قوة اللحمة في الحب السلطوي في| توفره من 
تماسك جبي متجدد في الفخذ المنتمي إليه. حيث يستطيع من خلاله محورة 
الأجباب والأفخاذ الأخرى حوله خاصة إذا لم يقدر أحدها أن يحمل مشروع 
الزعامة البديلة الذي تؤمن له لحبئة. سلطوية تدخله مع الأول في علاقة تنافس 
وصراع على السلطة العامة ف العشارة.. 

الانتقال من جب إلى آخر: يفيد هذا الشكل عن التغير في التوازن 
الجبي . 0 جب إلى آخر ضمن الفخذ الواحد بعد أن يتوفر 
له شرطان : الأول. مع وكأزل يحل شاب ساويلٌ سلطوياً يتطلب لحمة تضمن 
قدرة عسكرية غالبة ذاتية كانت أم بالولاء والتحالف مع الأجباب الأخرى. 
والثاني. يتجسّد في الدعم الخارجي السياسي منه والمالي خاصة بعد أن يكون جب 
الزعامة السابقة قد اعترته مظاهر الضعف والتفكك. وهنا يكون الجب الحديد قد 
استطاع أن يؤْمّن ما فقده القديم من قدرة على إرساء التوازن المطلوب ليمحور 
حوله الأحباب والأفخاذ الأخرى في العشيرة. 

ج - الانتقال من فخذ إلى آخر: يمثل هذا الشكل النموذج الأكثر تبلوراً في 
ممارسة السلطة العشائرية عير مستوييها الداخلي والخارجي . والزعامة هنا تشكل 
موضوع صراع عنيف ودائم ؛ فهي في هذه ال حال تنتقل من فخذ إلى آخر في ضوء 
ما يؤدي إليه الصراع من نتائج تؤسس لتوازن داخلي جديد. حيث تنطلق منه 
لإعادة إنتاج اللحمة الداخلية في العشيرة التي افتقدت عناصر وحدتها في فترة 
اختلال التوازن الفخائذي السابق . 


فؤاد خليل 1 
اي سي يي به 

؟ _ العصبية : لن ندرس هذا العنصر من زاوية النسبية البحتة, فتعتمد من 
أجل ذلك مقاييس سلالية تفاصل بين هذه الجماعة القرابية أو تلك. فالنسب في 
معناه المجرّد أمر وهمى لا حقيقة له إلا في فائدته الاجتماعية: المناصرة والمدافعة . 
لك نعرض أيضاً للتعريفات”2 التي أعطاها الباحثون لمفهوم العصبية حيث لا 
تع المجال هنا لذكرها؛ إغغا سنعمد إلى رصد دينامية العصبية العشائرية في الجرد 
الحرملي والأشكال التي اتفذتها تبعا لمراحل التشكل . 

العضية غند الوحدات القرابية الجردية هي مكوّن أسامي من مكونات 
انبناء سلطتها السياسية؛ حيث أرست علاقة الولاء السيابى اقرف بين المشيخة 
وتلك الوحدات؛ قواعد الظهور الاجتناغي لها كعنصر بنيوي يضمن تجديد 
سلطتها القاضة وععدد تبعاً لذللك وغيف ةرق تين الرباط الاجتماعى بين أفراد 
الوحدات المذكورة؛ فتكتسب بواسطته در متجددة على اخضاع الخارج وتأديبه . 

إن العصبية بهذا المعنى. رابطة عَتَفتَ كامن. فكل عشيرة تسعى بعصبيتها 
ومن جهتها إلى درء خطر الاختراق الخارتجي: يها تؤمه من الحمة تشكل الرد 
المناسب على هذا الخطر الداهم؛ إذ إن العشيرة تملك دائما مشروعا للدفاع 
والهجوم المستمرين . 

لقد شكل تطور الححادية السياسية عند العصبيات الجردية. الأرضية 
الملائمة لانتاج عصبية تدرّجت فخائذياً في انتهائها: فعلى أيام المشيخة كان الانتماء 
العام شكلها الأبرز: عصبية حمادية موسعة تمحور كافة الوحدات القرابية حول 
جب الزعامة وجب عبد الملك ولاحقا جب الباشا). عند آل حمادة (العصبية 
الضيقة). ومع الاستقلال عن الوصاية السياسية للمشيخة. أخذت ديناميه 
التشكل العصبي تتحرك في عامودين عصبيين: شمص وزعيترء حيث تحدد كل 
منبها كصيغة ارتباط سياسي تؤمن انبناء السلطة السياسية المستقلة لعدد محدّد من 
الأفسخاذ العصبية الحبادية . 
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إن عملية التفخيذ السيامي المستندة إلى شروط ابتدأت مع اقتطاع ملكيات 
ضخمة وزعت فخائذياً. وانتهت باستقلالية السلطة السياسية لكل فخذ من 
الأفخاذ المشار إليهاء شكلت الإطار التاريخي الملائم لتجدد ظاهرة العصبية عند 
كل منها كرابطة اجتاعية وظيفتها حماية العنف وتقنينه. لذلك لازمت الوجود 
العشائري في تشكله واستمراره. ونظمت علاقاته الداخلية والخارجية كونها في 
الأصل إحدى الضمانات التي يفرضها العنف لإعادة انتاج مظاهره الأساسية 
المتعددة في اطار اعادة انتاج البنية العشائرية ككل . 

أما شكلا العصبية في العشيرة. فهما: 

العصبية الضيقة الجامعة : هي التي تجمع بين فخائذ العشيرة وأجبابها. 
يمثل الزعيم ف دوريه التوحيدي والانقسامي تجسدها السيامي . خاصة لا تقتضيه 
حماية العنف الذي يفرض التضامنٌ: الاجتماعي والمحافظة على تماسسك العشيرة 
ووحدتها كشرطين أساسيين لثقائها وَاستمْرارها. 

هذا الانتماء العصبي_وجسد_صيغته السياسية ووظائفه الاجتماعية في 
الاستقلال الذي حققه كل فخذ عصبى عن الوصاية السياسية للمشيخة الحادية. 
فاكتسب منذ ذلك الحين/شكلا الاريك دشي جات في هذه العصبية كرابطة 
عنف كامن أحد العناصر الرئيسية ف ينها 

ب - العصبية الضيقة الخاصة : هي التي تجمع بين أفراد الفخذ الواحد أو 
الحب الواحد.. يقوى هذا الرباط ويشعد كلا وهنت العضبية الخامعة وضعفت, 
ويضمر ويكمن في صلب البنية العشائرية ما دامت الأولى عنصر الرباط الأساسبى 
في العشيرة. تؤدي وظائفها في النصرة والمدافعة . ْ 

هذه العصبية تعكس بعكس سابقتها ذات الدور التوحيدي الداخملي في 
العشيرة. طانعا القبيافا في صلب بنية هذه الأخيرة؛ إذ إن الانقسام البنيوي فيها 
هو من جهة أحد عناصر البناء القرابي الذي يلازمه في طبيعته؛ وهو من جهة 
أخرى عنصر التأزم الداخلي الكامن الذي ينتظر ظروفاً سياسية واجتاعية تظهره 
إلى العلن. خاصة إذا استطاعت هذه الظروف أن تعمل على بلورته السياسية . 


فؤاد خليل ينف 


 "‏ توازنات فخذية وجبية: العشيرة ككل بناء قرابي له توازنه الداخلي 
الذي يتأسس على قاعدة الانتماء إلى النسب البعيد والقريب». فتتحدد بواسطتيا 
خصائص التوازن عند كل عشيرة. هذا التوازن لا ينبني إلا في سياق صراعي 
مديد ومتجدد, لذلك يلعب الزعيم دور المنظم لعملية الصراع وتضييق 59 
الفرقة, إذ لا يعقل أن يترك الأمر إلى حد التدمير الذاتي بحيث تفقد العشيرة كل 
مقومات وجودها. إذ ذاك يقرر للتوازن أرضية جديدة ينطلق منها في عملية الضبط 
والتوحيد. وفي حال اختلاله وافتقاد العشيرة زعامتها السياسية رمز عصبيتها 
الجامعة والموحّدة؛ نراها تبادر إلى الاستعاضة عنها بنوع من الزعامة الجماعية التي 
تتألف عادة من رؤساء الأفخاذ والعارفين. بأمور العشبيرة. هنا تكون العصبية 
الخاصة قد أدْت وظيفتها في إرساء_تؤازن جدِيد. لا مرج عن نطاق الرابطة 
الجامعة كونها ما تزال تشكل لا الصيغة السياسية التي تلاثم تطورها في اطار بنية 
اجتماعية عامة تنتج باستمرار العصبية الجامعة. وتحدد مسار علاقتها بالعصبية 
الخاصة . 


؛ ‏ العنف: شكّل هذا العنصر إيذاناً ببدء عملية التشكل العشائري في 
الحرمل: فالوحدات العصبية الجردية هي الدرك الخاص للمشيخه في حفظ الأمن 
العديد من العائلات. تدخل في صراعات مديدة مع الجحوار؛ ولا تتورع عن 


إن ارتباط هذا العنصر بالعلاقة السياسية القائمة بين المشيخة والمتصرفية. 
انتج في ضوئها كل أعمال العنف المذكورة؛ فأدت ضرورات تنظيمه وضبطه وجود 
رأس لكل عصبية فخذية ضيقة, الأمر الذي افضى» والحال هذه. أن يمتلك ذاك 
المنظّم سلطته السياسية المستقلة. لذلك كان من الطبيعي أن يتزامن العنف 
الفخائذي مع بروز هذه السلطة إثر انهيار المشيخة إحدى المؤسسات السياسية في 
المتصرفية . إذ ذاك يكون العنف قد دخخل في صلب عملية التشكل؛ حيث بدأ بعد 
النزوح من مناطق الجبل؛ واستمرٌ يحدد الطابع المميّز للوحدات العصبية الحمادية . 


11 التشكل العشائري في الهرمل 


إنه أساس يقف عليه كامل البناء العشائري ويشاد بواسطته . 

ومن مظاهره الاجتماعية. في دورته العشائرية الداخلية: الأخذ بالثأر - 
البب ‏ عقوبات السلطة . 

فالأخذ بالثأر هدف إلى إعادة اللحمة إلى العشيرة بعد أن تخترق من 
الخارج ؛ فحينم| يتم تأديب هذا الخارج تعود إلى العشيرة كرامتها المسلوبة التي تعبر 
في عودتها عن التوخد الجديد لأفرادها. فتتجاوز في ضوئه الخلل الذي كان قد 
أصاب بنيتها في الصميم. إن العنف نحو الخارج يعيد للعشيرة إذا وحدتها 
وتماسكهاء ويؤهلها لأن تجبه تدخل أية هيئة خارجية سلطوية في شؤون أفرادها. 
لأن عنفها المنظم له دور المحافظة عليهم ولا ترضى مهما بلغ بهم الشطط إلا 
بتطبيق عنفها العشائرى عليهم . وهذا ما يجد تطبيقه في العنف الداخلى الذي 
يسعى إلى نظم التوازن الجبي .ورم أرضية جديدة لهء وذلك بغية بناء سلطة 
موحّدة وجامعة. حيث تعيلاً تجديد نظام الصلاحيات المادية والمعنوية . 

والنبب الذي ارتكز ف-نشأته إلى ضرورة معاشية ضاغطة. فاتصفت طبيعته 
بالاستحواذ «الشرعي/ على الرزق من الخارج ؛ قد انفلت من أسر الضرورة تلك 
وغدا في ممارسته الاعتيادية: المتواصلة : ير سيد من مظاهر دورة العنف 
العشائري . حيث كان يقتضي إشراف السلطة والتنظيم الفردي والجاعي . وشكال 
محدداً من توزيع العائدات من خلال قنوات فخذية وجبية مصوغة بدقة . 


أما عقوبات القانون العرفي التى تفرضها السلطة السياسية في العشيرة على 
أفرادهاء كالطرد والعزل وهدر الدم وإسقاط الحاية. فهي تهدف إلى جانب ضبط 
السلوك الفردي. إظهار أهمية سلطتها بالذات كونها الوحيدة القادرة على حماية 
أبنائها في| لو خضع أحدهم لاحدى هذه العقوبات. إذ إنه لن يجد في الخارج من 
يحميه ويدافع عنه حين يقع في شدة أو محنة 

هذه الاجراءات التى تزاوها السلطة, تعكس 5 أسلوبها المشار إليه ما 
للعنف من أهمية في الحفاظ على تماسك بنيتها ووحدتها وخوفها من الخلل حيث 
إغبأ تقوى باشتداده وتختل بالتخى عنهةء) إنه المظهر المميز للحياة العشائرية العامة 


فؤاد ليل 38" 


سس سس 


ولقد نفذ حتى إلى لغة التخاطب اليومي والأسماء الشخصية . هو أساس في تماسك 
عناصر البنية الداخلية, فعليه تقوم . ويدونه يسارع الخلل إليها وتغدو سلطة 
العشيرة تتخبط في تنفيذ صلاحياتها المادية والمعنوية على حد سواء. 


حاتمة 


إن العشيرة الشيعية في صورتها الراهنة في لبنان. هي أحد أشكال صبرورة 
العصبية الحمادية وتطورها على امتداد مرحلة ما بين م و975١‏ . فمن شكلها 
الموسع إلى شكلها الكتلوي (العامودي), إلى شكلها الراهن. كانت تخضع لسياق 
تاريخي أنجز في إحدى محطاته (العشرينات)» عملية انحلال علاقة الولاء العصبي 
الحمادي الموسع , وارسى في نفس ,الوقت تروط تكون السلطة السياسية المستقلة 
للفخذ العصبي الحمادي الضيق (العضبية الحمادية الضيقة). بما هي عصبيتها 
الجافطة: 


لقد كان نظام الالتزام العثهاني تعد تجديد الحاذية الموسعة. كعصبية ملتزمة 
تشغل مزقعا ركيضياً 5 التراتب السلطوي السائد في مناطق الجبل . أما بعد 
استقرارها في مديرية افرمل التابعة لمجلس إدارة المتصرفية ؛ وبعد أن أخذت 
تشغل وظيفة التمثيل الطائفي (المدير ا جعفري ) » فقد بدأت تفتقد عنصراً رئيسياً 
من عناصر تجددها كعضبية ممعت ودخلت في دورة حياتيه جديدة اذاي ببدء 
عملية انتظام جديد فى تركيبتها. فهناك تمط العيش الرعوي الذي زاولته 
العصبيات الحادية في اطار علاقة التمثيل السيابي الطائفي حيث ارتبطت الهرمل 
بالنظام الأسابي. وبحيت حطلت ملظة الشركة تون هذا النمطا المعيغي الخرط 
الرئيسي لتجدده لفترة طويلة : اقتطاع المراعي والاستحواذ عليها بالقوة - نشأة 
العنف كلازمة اجتراعية لهذا المعاش . وتدعم التراتب الاجتاعي القائم: الشيخ - 
وجهاء العصبيات - جموع الفلاحيين والحرفيين. . . لكنها كانت في الوقت نفسه 
ترسخ قُْ هذا التراتب أسباب انتقال الأفخاذ الحادية من وضعية التبعية لعصبيتها 
الموسعة إلى الانفكاك عنها؛ إلى وضعية الاستقلال بدءًا من العشرينات. هذا 
الانتقال» جعل العشيرة تغادر موقعها الاجتماعي القديم وتدخل إلى منطقة البقاع 


5 التشكل العشائري في الهرمل 


الشهالي موقعاً مسيطراً على عائلاته من كل الطوائف. وتمثل في داخل نظامه 
المرانبي رقة العلة. اللعمسمة؛ فهي وحدها التي تملك في المجتمع المحلي سلطة 
سياسية ترتكز إلى صلاحيات العنف المنظم في مستوييه الداخلي والخارجي . 

هكذاء تغدو العشائرية شكل الانتظام السلطوي المتجدد للعصبية الحمادية 
الضيقة, لا سيا أنها وجدت في البنية الاجتماعية العامة أسباب تجدد شكلها ذاك 
على نحو مستديم . آنذاك تتحول العشيرة في اطار هذه البنية إلى كيان اجتماعي لا 
يقوى على العيش إلا في رحاب حربه الآهلية المستمرة. 


0 5 م 
ا 


لسجده والباوة :مفايؤطايج * 
ل .>مدرعبده خجوب 


يدرس الكتاب ظاهرة البداوة العزبية في إطارها الاقتصادي والاجتماعي 
والسياسي كقضية من قضايا التنمية؛ فهي:وَمُوضِوع حيوي يفرض نفسه على 
المستوى الإقليمي للمجتمع العري» وهي في إطارها الفكري تعتبر قضية من 
قضايا البحث والتحليل والفهم. مَيَدَانَ بكر عل" الدارسين العرب أن يقوموا له». 
وبتوضيح أكثر فإن الكتاب عبارة عن عرض لبعض المفاهيم والتصورات والمناهج 
مصحوبة بدراسة ميدانية حول الدراسات البَّدَوية والمجتمعات المستحدثة . 

ويقسم الكتاب إلى قسمين: 

القسم الأول للدكتور محيي الدين صابر ويتضمن ثلاثة فصول. 

القسم الثاني للدكتور لويس كامل مليكة ويتضمن الفصلين الرابع 
57007 

يتناول الفصل الأول عوامل التغير الحضاري في نمط الحياة البدوية» يستهله 
المؤلف بعرض موجز لطبيعة التغير الحضاري التي يعتيرها «عملية موازنة تمسك 
على المجتمع كيانه وتلائم بين تنظياته وتؤلف بينها وتنسقهاء والإنسان لا يكف 
عن الخبرات» ضرورة أنه لا يملك أن يكف عن التفكيرء وكلما اكتسب تخيرة أو 


استفاد فكراًء كان التغير ضربة لازب . ثم يقدم تعريفات موجزة حول البداوة في 


(#) محميبي الدين صابر ولويس مليكة : البدو والبداوة ‏ مفاهيم ومناهج . منشورات المكتية العصرية . 
صيداء بيروت» 445 ١١5‏ ص . 


قف البدو والبداوة 


التاريخ ليصل إلى البداوة المتغيرة التي تظهر من خلال ميلاد الحضارة الزراعية 
المستقرة إلى جانب البداوة المعتمدة على الرعي ويستنتج أنه بالرغم من اعتبدار 
البداوة الرعوية لونا مميزاً من الحياة الاجتتاعية. وأن 8 ادر ا ينا 
واجتاعياً واقتضاديا ظل أقوى م المقيمين» إلا أن التغيرات السياسية 
والاجتاعية وبروز القوميات الحديثة قد حجم دورها وأصبحت في الاطار القومي 
للدول عا معدلنا: 1 

ومن ثم يدرس المؤلف العوامل الأساسية التى غيرت ثمط الحياة البدوية 
والتي يلخصها بالعامل السيامى والعامل التكنولوجي 

فبالنسبة للعامل السياسي تثل ذلك بقيام الدولة الحديثة ذات الوظائف 
والمسؤوليات الاقتصادية والاجتماعية, والتى تملك قوة هائلة امدتها مها التكنولوجيا 
فانعدم التوازن بين ما تملكه الحكومبكموما ييلكه الأفراد (البدو). إضافة إلى 
امتلاكها أسباب القهر المعنوئ من 'حيث: تمكنها من وسائل الاتصال بالجساهير 
وبالإذاعة والتلفزيون والصحف والقوانين.٠‏ فالدولة تجبره على دفع الضرائب 
والخضوع لنظام إداري محدد وتتطلبَمنه تغيبر علاقاته الاجتماعية. ثم تقدم له 
بالمقابل التعليم والخدمات الصحية والعلاجية. والإعانات المادية كما توفر له 
ولحيوانه الماء وتنمي المراعي وتفتح له أبواب العمل الذي يناسبه. كا تمهد له 
المواصلات وبالتاليي تحل شخصية المواطن القرمي بكل ما تحمل من مسؤوليات 
وحقوق محل شخصية البدوي المستقل. ويبدأ ولاؤه يتجه للدولة بعد أن كان 
متجهاً للقبيلة . هكذا فقد كل مقومات حياته الأساسية وتبدلت قيمه تبدلاً جوهرياً 
في ظل المجتمع القومي . 

أما تأثير العامل التكنولوجي في تغير نمط الحياة البدوية فقد تمثل بدخول 
وسائل جديدة للمواصلات (السيارات) والني شكلت الضربة الأولى لأهم المناشط 
التي كان يمارسها البدو مثل نقل البضائع والناس وتأمين الطرق والتهريب. إضا 
إلى تأثير الراديو في لفكي البددو سياسيا واستاغياء حيث أصبحوا يلمون 0 
الأحداث العربية إلاماً يشر الدهشة., إلى حانب أن النماذج الاجتاعية الي 
يشاهدوما خلقت عندهم حاجات كثيرة وساعدت على قبوهم للتغيرات الحديدة . 


عدنان حمود ديضنا 


مثل إقبالهم على الأغذية المعلبة . 

ولعلّ اكتشاف النفط في مسارح الهو يعبر نين أكبر العسوائل: تأترا عن 
الناحية الاجتماعية والاقتصادية على غمط الحياة البدوية. فإذا كانت التكنولوجيا 
أشرت ير علدا و حيث ا عرد البدو منٍ اق 3 » فإن 
رخاء اقتصادياً وإن كانت آثارها الاج عي من الناحية 0 تحتاج إلى وناك 


ميد أنية) . 


ويخلص المؤلف إلى أن الأساليب: الت اصطنعتها العوامل السياسية 
والاجتاعية تتفاوت من حيث طبيعتهاء فبعضئ تلك الأساليب أساليب قهرية 
إجبارية. مثل الواجبات التي تفرضها: الدولة| في المجالات الإدارية والمالية 
والقانونية والاجتماعية كالضرائب والخدَمّةالعسكرية والتعليم في بعض مراحله» 
وبعض الاجراءات الصحية والاكَتاعيّةة “وتطبيق «القانون المدني والعقابي. . . إلخ 
وكل ما يتصل بالنظام العام للدولة . وبعض تلك الأساليب أساليب اختيارية 
تتم عن طريق الإغراء والتقليد والحاجة. كالهجرة إلى المدن الصناعية والتجارية 
والعمل فيها بأجرء والإقبال على تعلم المهارات والصناعات الجديدة أو الميل إلى 
أنواع من الاستهلاك. أو الاتجاه نحو الادخار والاستفادة من الفرص الاجتاعية 
القائمة . 

يستنتج المؤلف أن العمليات الي تم ويتم ها هذا التغيير في حاجة إلى 

0 ا وعن آثارها حتى يمكن أن يكون هناك 
أساس علمي وموضوعي لتخطيط مشروعات التوطين التي هي إحدى الوسائل 
العلمية لتحقيق التتاثل القومي في المجتمع البدوي . 

ويتناول الفصل الثاني فكرة توطين البدو. حيث يعتيرها المؤلف عملية 
متكاملة من الناحية الاقتصادية والاجتاعية والسياسية على السواء . 


ففى البدء يوجز أهم الدوافع القومية والعالمية والمحلية لفكرة التوطين. 


افق البدو والبداوة 


فعلى المستوى الدولي هيدف إلى إقامة «توازن بين الامتداد السكاني المتزايد في العالم 
وبين استغلال الموارد الطبيعية. فهو يعكس لذلك الجانب الفكري والمعنوي 
لحقوق الإنسان في مستوى كريم من الحياة التي تحفها الضضمانات الاجتماعية 
وتكفلها الخدمات العامة). 

أما على المستوى القومي فإن مشكلة البداوة مرتبطة بالإنسان البدوي 
كمواطن وبالأرض القومية كثروة وبالأرض السياسية كولاء. 

وعلى المستوى المحلي بدأت قطاعات مختلفة من المجتمع البدوي تشعر 
بالحاجة إلى تغيير نمط الحياة وتحسينه . إلا أن البدوي لا يفكر بترك حياته التقليدية 
إِغا يتصور الامكانيات الجديدة مضافة إلى ما يملك. وهنا تبدأ عملية المقاومة 
للحياة الجديدة حين| يظهر له أن هذه المظاهر الجديدة ستكون في النهاية البديل 
عن حياته التقليدية . 

ثم يقدم المؤلف تعريفاً مفصلا عبن “التوطين «توطين البدو عملية إنشائية 
متكاملة تتضمن إحداث تغيير في الظروف الطبيعية والحضارية القائمة» ببدف 
تنمية الموارد البشرية .والاقتصادية ورفع المستوى الاجتماعي وتحقيق التكامل 
القومى». ويعتير المؤلف أق-للتوطين وسثائل وله-أغاط ومتطلبات ودونه مشكللات 
565 نظريات . 

أما أسلوب التوطين فيمكن أن يوجز بالفرض أو الإقناع . فالفرض أسلوب 
مليه الدولة بمختلف وسائلها القانونية والإدارية» فيها الإقناع يعتبر أسلوباً تربوياً 
يشمل التنشئة الاجتماعية والاختلاط الاجتماعي والحجرات الداخلية والخارجية 
والتعرض للأفكار الجديدة عن طريق وسائل الاتصال المختلفة في المجتمع ومنها 
التعليم النظري والعملي المنظم في المدارس والمعاهد والجامعات . 

ويمكن أن يتم التوطين بصورتين: صورة تلقائية وصورة معينة مخططة . 

فيها يتطلب الإمكانيات الطبيعية والإمكانيات البشرية في تصور وظيفي 
متكامل . وهذا يعني وضع خطة شاملة تتناول مراحل الدراسة والتخطيط والتنفيذ 
والتقويم . ويتعرض المؤلف لأغاط التوطين فيرى أن تعدد أنماط التوطين لا يعني 


عدنان حمود يفف 
ا املاظ 
تعدداً مساوياً لأسبابه. فتلك الأسباب يمكن أن ترد إلى مجموعة ممدودة مثل 
الأسباب الدينية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية. فمثلاً هناك التوطين الديني 
أو السيامي أو الحرجي أو الاجتماعي أو الزراعي أو الرعوي.... إلخ. 
وللتوطين مشكلات مختلفة قد تؤدي في بعض ال حالات إلى آثار عكسية حين تقتلع 
الجذور التقليدية للمجتمع وتهز أسس التكيف القائم بالبيئة الاجتتاعية والبيئة 
الطبيعية دون أن يكون هناك بديل يسد هذا الفراغ الاجتماعي . 

ومن هذه المشكلات : في حالة المشروعات الزراعية (عدم توفر المياه الحوفية 
أو شح المطرء طبيعة التربة) أما من حيث التطبيق فإن نقص الإمكانيات المادية 
والاقتصادية التي تمول مشروعات التوطين يحد من إمكانيات الإقدام عليه . كذلك 
فإن عدم قيام بعض المرافق كالمواصيلات” الآَليَمٍ والطرق ما يعسر أمر التنقل 
المنتتظم. إضافة إلى مشكلة ملكية الأراضي وتوزيُعها/وأخيراً تظهر المشكلة العصية 
وهي مشكلة الإنسان نفسه مشكلة تغيير قيمة: العليا ومهاراته ووسائله ونمط 
حياته . 

أما نظريات التوطين فقد «الاضسههسا الولف جايليت : الأول الداعي إلى 
التوطين ويضع الأهمية الحديثة ووسائلها وغاياتها ورفع مستوى الحياة والادماج 
التام في الحياة القومية عن هذا الطريق» بين يضع الثاني (المحافظ) الأهمية على 
القيمة الاجتتاعية والأخلاقية للمجتمع البدوي الذي يتعلق بالماضي ويريد 
المحافظة عليه وبخاصة الدور الاقتصادي للبداوة. 


وينبي الفصل بعرض موجز حول بعض مشاريع التوطين في البلاد العربية 
ومنها: مصر: مشروع التوطين في منطقة الساحل الغربي (مطروح) ومشروعات 
التوطين في سيناء . 

أما الفصل الثالث فيعالج المجتمعات المستحدثة وبشكل خاص المخططة 
والي تنشأ لملاقاة حاجات ذات أهمية قومية» في ميداني الإنتاج والخدمات ويحتبر 
المؤلف أن لدراسة فته المتيعات فروراضا العملة نبي تشكل جيدا من 
الهود القومية المبذولة في سبيل التدمية الاقتصادية والاجتاعية» بغية رفع المستوى 
العام وتحقيق التكامل القومي . 


ا البدو والبداوة 


م" 0 


ويعرض المؤلف لبعض الدراسات الميدانية منها: التى تناولت التكيف 
الاجتماعى في الريف المصري الحديد. للدكتوره حكمت أبوارية )١9455(‏ حيث 
استعرضت فيها الدراسات التي دارت حول الخصائص القومية للفلاح المصري في 
مختلف المناهج وعلقت عليها. 

أما الدراسة الثانية فهي عن الحجرة إلى مديرية التحريرء والتوطين في 
مساكن ملائمة إضافة إلى نتائج هذه الهجرة من حيث التكيف الاجتماعي . وقد 
تضمن البحث دراسة لثلاث قرى هي : قرية عمر مكرم وقرية عمر شاهين وقرية 
صلاح الدين حيث أظهرت نتائج البحث تدني أهمية النسق القرابي» وتراجع 
ظاهرة الأسرة الكبيرة ذات العصبية السياسية والنفوذ الاجتماعى التى تسود في 
القرية التغليدية. في حين كان هناك تكيت ثام مع اللياة الجديدة كون المتعلمين 
قد استخدموا المرافق القائمة في الممتكرن الجديد استخداماً صحيحاً ولكنهم أدخلوا 
تعديلات على المساكن بحيث تتكيف مء ححاجاتهم . كا أن الخدمات التي قام بها 
الاخصائيون الاجتماعيون من خَيث التوجيه والرعاية والقيادة اعترت من الأمور 
التي ساعدت كثيراً على التكي فق الاججاعي". 

أمنا الدوافع التي أدت إلى قيام: المجتمعنات المستحدثة فهي سياسية 
واقتصادية واجتاعية . 


فعلى صعيد الدافع السياسي حاولت الحكومات الحديثة أن تغيض بعبء 
أكبر في ميدان الخدمات العامة وفي ميدان الانتاج وهي لذلك مضطرة لتنظيم 
مواردها الاقتصادية وهى تملك المقدرات الفنية والجهد الماللي» والإمكانات المادية 
والإدارية. وقد اعتير المؤلف «أن ظاهرة المجتمعات المستحدثة هي نوع من إعادة 
التنظيم الاجتماعي والاقتصادي للجاعات البشرية وللموارد الاقتصادية وتصبح 
جزءًا من العمليات القومية في حال التنمية الاقتصادية والاجتماعية وجزءاً من 
التوعية السياسية القومية). 


أما الدوافع الاقتصادية والاجتاعية فيمكن أن تتمثل بواقعة اجتماعية 
واقتصادية معينة مثل تزايد السكان على مساحة من الأرض تزايداً غير اقتصادي » 


عدئان حمود الخحض 
أو لظروف من الظروف الطبيعية سواء أكانت صحيحة أم اقتصادية» أم لمواجهة 
مشكلة تنظيم مورد اقتصادي 5 
الأول النمط التهجيري ١‏ والثاني النمط التوطيني . 

يظهر النمط التهجري 5 جتمعات الإصلاح الزراعي حيث ينتقل العمال 
الزراعيون من منطقة كثيفة السكان إلى منطقة جديدة يصبحون فيها مالكين 
منتجين . وإلى جانب التهجير الريفي يوجد التهجير الماني الذي يحدث داخل 
وتغلب عليها السمة الاجتاعية . ممة الخدمات . كا أن هناك حالات في التهجير 
تستدعيها ظروف خارجية مثل الحجراوب وَالآضْيطهَادات السياسية والأيديولوجية 
وتسمى التهجير العرضي . في] التهجير السياسي يعتير وسيلة من وسائل الاستعمار 
الأجنبي . 

أما التمط التوطينى فيعشي غير أسساشياً في غط:الحياة ونوع الخبرات 
والمهارات. ويستدعي قيام مجمع متجانس متاثل في الروابط المكانية والاجتماعية 
والمهنية على قدر مشترك . فالقبيلة أو بطن منها يجمعها مجمع واحد في حالة 
التوطين . 

أما متطلبات المجتمعات المستحدثة فيجب أن تتضمن التخطيط الشامل 
الذي يتناول هندسة الحياة الاجتاعية الحديدة من كل جوانيها. ثم إجراء 
الدراسات المسحية والموضعية مء التشديد على ضرورة إلمام المنفذين بديناميات 


_ 
الطبيعيين . 


أن يكون شاملا أو جزئيا. 
أما مشكلات المجتمعات المستحدثة فيمكن أن تتمثل في صورة علاقات 
الإنسان بالإنسان في هذا المجتمع اخديد أو في علاقات الانسان بالبيئة الجديدة 


ف البدو والبداوة 


من حوله. وهذه المشكلات يمكن أن ترجع في أساسها إلى عدم التكيف 
الاجتماعي (عدم تناسب مهارات البدوي وخبراته مع الحياة الجديدة» تعرض قيمه 
الأساسية لخطر القيم الجديدة إلخ . . . . ). ويرى المؤلف أن إمكانية التغلب على 
هذه المشكلات تكمن في تخطيط الخدمات الرئيسية التي تقوي صلات المجتمع 
وتصوغ أفراده صياغة واحدة. 

ولتوضيح فكرة المجتمعات المستحدثة يعرض المؤلف صورة أفقية وصفية 
للمجتمع النوبي السوداني «خشم القرية» في شرق السودان. كنموذج . 


أما الفصل الرابع فيدرس العلاقة بين الفرد والمجموع وأوجه الخلاف في 
عدد من النظريات حول الشخصية البدوية. وقد انطلق المؤلف من افتراض أنه لا 
يمكن النظر إلى الفرد والجاعة والمجتمع كلا منهم منفصلا عن الآخرء كما لا يمكن 
تجاهل أهداف كل من الفرد والجاعة”والمجتمع. وبخاصة في عمليات التغيير 
الحضاري . 


وقد ناقش المؤلف الموضوع عتلى أساس التسليم بأن مفهوم الشخصية 
البدوية تجريد وأنها نتاج تفاعل دينامي .بين-عوامل محجددة تشمل فيها تشمل العوامل 
الوراثية وما يؤثر في تكوين الجسم مما قد تميز جماعة إنسانية على أخرى وكذلك 
الخصائص الطبيعية للبيئة ومؤشراتها التي يتعرض لا أفراد الجماعة ومن هذه 
العوامل : البيئة الجغرافية والفيزيقية وحجم الجماعة وموردها وتقسيم العمل بين 
الجنسين. والمستوى التكنولوجي والاقتصادي والعوامل الحضارية. أنماط تربية 
الأطفال. التاريخ الطويل من الاحتلال الأجنبي . والمواقف الفريدة التي تعرض 
لها أفراد المجتمع مثل تأثير اكتشاف البترول في الصحراء . 


وبيعد هذا التحديد لفهسوم الشخصية البدوية يستعرض آراء الكتاب 
والباحثين في هذا المفهوم لاستنتاج ما حققته وما قصرت عنه بقصد استخلااص 
العبرة والإفادة منها في رسم خطوط البحوث مستقبلاً. فيتناول الشخصية البدوية 
عند ابن خخلدون الذي يقارن بين تأثير حياة البداوة والحضارة في سمات الشخصية 
ومنما الشحاعة والله «الذكاء. وقد ق . اب٠‏ خلدءن أن المده أقاف ١ل‏ الشساعة 


عدئان حمود ضيف 


وإلى الخير من أهل الحضرء إلا أنه يقرر أن أهل الحضر أكثر ذكاءً وفطنة من أهل 
البدو وهو يُرجع ذلك إلى «رونق الصنائع والتعليم فإن لما أثارا ترجع إلى 
النفس». . . ويستنتج المؤلف «أن نظرة ابن خلدون إلى الشخصية تقوم على ميج 
السمات. وهي نظرية لما امتداداتها حتى وقتنا الحاضر» ولكن لم تكن لتتوفر لدى 
ابن خلدون ما يتوفر لنا اليوم من أدوات لقياس هذه السهيات بصورة علمية 
موضوعية) . 

ثم ينتقل إلى كتابات المعاصرين الذين يضعهم ضمن ثلاث فئات: فئة 
المغامرين أو موظفي الدول الاستعمارية والذين كتبوا بناء على الملاحظة المباشرة 
ولغايات استعمارية» وتدور معظم كتاباتهم:.جول نمط الحياة البدوية والبناء القبلٍ 
وبناء السلطة في القبيلة . 

والفئة الثانية قدم أفرادها مفاهيم متصلة بالشخصية البدوية والمجتمع 
البدوي على أساس استقراء التاريخ واختآضر أو على أساس ملاحظات 
انتروبولوجية. والفئة الثالثة 'هي التي 'التزم أفرادها المنبدج التجريبي بدرجات 
متفاوتة من الدقة. 

وبالرغم من قلة هذه البحوث يعرض المؤلف لبعضها: 

دراسة نيبي الدين صابر والشخصية البدوية» يقدم فيها جموعة تصورات 
في ظاهرة البداوة تلقي الأضواء على الشخصية البدوية منها: 

١‏ البداوة ليست حكراً على العرب بل توجد جماعات بدوية في شمال 
افريقيا (البربر) و(البجا) في السودان . َ 

؟ _ طبيعة التنقل في البداوة تتحدد تبعا لطبيعة النشاط الاقتصادي 
والاجتماعي . 

© الشىء المشترك في البداوة العربية هو النظام القرابي. 

غ ‏ احتقار البدوي للعمل اليدوي في الزراعة . 

أما دراسة بيرجر للشخصية البدوية فتخلص إلى أن العربي شديد الانصياع 
لمعايير جماعته.» ومن ساته المروءة والشهامة والكرم. وإصراره على المساواة وهو 


يضرف البدو والبداوة 


متدين. ويقر أن العلاقات في المجتمع لبدوي شكلية. فيها يتميز منبج ليرنر في 
المبحث بأنه يقوم على أساس القياس والمقارنة حيث يشير في دراسته لأربع 
مجموعات من البدو في الأردن. وإلى أن أهم سمات المجتمع البدوي والشخصية 
البدوية تركز على النقاط التالية : 

. التمركز حول القبيلة والولاء لها والتنقل معها إلى حيث تنتقل‎ ١ 

؟ - احتقار المديئة التي تعني في نظر البدو النعومة والأنوثة. ىا تعن القراءة 
بالنسبة للبدوي الاشتغال بالسياسة. وهي من شرور الحكومات المدنية . 

١‏ الجهل بالعالم الحديث وما يجري فيه ولا يبتم إلا بشؤونه كما لا يجب أن 
يتدخل الأخرون بشؤونه. 

وهذه الآداء حمعها عام .١45٠‏ وبلمس في استجابات شباب البدو بدايات 
التمدين والضيق بحياتهم المحدؤدة وتطلعهم إلى امتلاك التكنولوجيا. 

وفي الفصل الخامس احاول المؤلف معرفة طبيعة ديناميات الششخصية المرتبطة 
بترحيب بعض البدو بالانتقان!كَ-العمل-في”"الصناعة وعزوف البعض الآخر منهم 
عن ذلك. أو ارتدادة إلخَ-البداوة... أو تمسك فريق ثالث بالتجول في الصحراء لا 
يرضى عنها بديلآ. وما بهم المؤلف هو تخديد العوامل التي ترتبط بما يلمسه أحياناً 
من مظاهر التناقض الانفعالي في اتجاهات البدو نحو جهود الحكومات المركزية 
لتحقيق إدماجهم في المجتمع البدوي . 

أما الهمدف العام من الخطة فهو محاولة فهم المجتمع البدوي والشخصية 
البدوية بصورة دينامية متكاملة . ويحدد موضوعات البحث كالآتي: 

. أنماط الاستجابة للظروف البيئية والطبيعية والجغرافية‎ - ١ 

؟ ‏ النمط السائد في الاقتصاد البدوي . 

#ادغط السكن عند البدى, 

الولاء القبلى والحنين إلى الصحراء . 

ه ‏ مظاهر الضبط الاجتاعى وأدواته . 

5 الاتجاهات الدينية . ْ 


عدنان جحمود اراوفا 


ااا سس 


. أغاط التنشئة الاجتماعية‎ ٠ 

أما مناهج المبحث المعتمدة: فيرى المؤلف أنه من المفيد البدء باستطلاع 
للمجتمع البدوي والشخصية البدوية. وأن يتبع في ذلك منهج دراسة حالة. مثلا 
قبيلة مستقرة وأخرى متنقلة. حيث تيسر هذه الدراسات وضع الفروض وتعديلها 
باستمرار. ويتعين أن تتكرر هذه الدراسة على فترات غير متباعدة نظرا لسرعة 
التغيير الذي يتناول كلا من المجتمع البدوي والحضري . 

ثم يعرض لبعض المشكلات التي تعترض استخدام الأساليب الاسقاطية في 
دراسة العلاقة الدينامية بين الشخصية والمجتمع والتي منها: 

-١‏ نقص الألفة بالاختبارابت6 وعدم توفر الخيرة بالمواد المصورة أو 
استخدام القلم والورقة . 

؟ - صعوبة تكوين علاقات-طيبة مع-من تطبق عليهم الاختبارات» ومن 
الأفضل أن يكون الباحث: قد أقام في المجتمع فترة طويلة وأث يتحرن من التاثر 
بالتعمييات الحامدة عن الحاعة الل نستانية الي يقوم تدراستها. 

إلا أن أهم الصعوبات هي في اختيار وحدة تحليل البيانات التي تجمع 
بواسطة الأساليب الاسقاطية, ذلك أن الجماعة ليست لما شخصية بالمعنى المألوف 
للفرد. أما بالنسبة للحاجة إلى نظرية متكاملة فيجد أن بناء النظرية عملية مستمرة 
ودينامية متطورة. وينبغى أن تراعى في بناء مثل هذه النظرية عدة اعتبارات 
أهمها: يتعين أن تأخذ هذه النظرية في اعتبارها ثلاثة مستويات: الفرد والجماعة 
والمجتمع . ويجب أن تتأثر بأدوات علم النفس والاجتماع والآنتروبولوجيا 
والاقتصاد. ىا يجب ألا تتجاهل الإطار التاريخي للبداوة وخصائصها الدينية 
والسياسية والاقتصادية والاجتماعية. كما يجب أن ترتبط ارتباطاً وثيقاً بنظريات 
التغير الحضاري ومفاهيمه. 

ويخلص المؤلف إلى أن بناء مثل هذه النظرية من شأنه أن يسهم في توجيه 
البحوث. وثي إلقاء الضوء على المجتمع البدوي والششخصية البدوية وعلى التفاعل 
الدينامي بينههاء كما يرجى أن تسهم في شرح ما قد تصادفه عمليات التغير 


مرف البدو والبداوة 


الحضاري من مصاعب, وأن ترشد إلى أحسن الطرق لكفالة نجاح المشروعات 
وبعد هذه المراجعة الموجزة لا بد من إبداء ملااحظتين : 


الأولى وهي أن الكتاب وضع منذ ربع قرن تقريباً وأعيدت طباعته بعد 
عشرين عاما دون إجراء تعديلات عليه, في حين يقر المؤلف في الفصل الثالث بأن 
التخطيط لدراسة ظاهرة المجتمعات المستحدثة يجب أن يدعم بتقويم دوري 
يحدث من وقت لآخر ويمكن أن يكون شاملا أو جزئياً. كا أن التغيير الحضاري في 
المجتمعات النتجة للنفط يبدو جذرياً لصالح التمدين والتوطين. وهذا يشكل 
دافعاً قويا لاجراء تعديلات على الكتاب . 

أما الملاحظة الثانية فهي بالرغم من أن الكتاب ذو طابع منبجي. يتطرق 
إلى ما يجب أن يفعله الباحث في موضوع التغير الحضاري والمجتمعات المستحدثة 
في تخطيط إلى اختيار الموضوعئات والاعتاد عل مناهج معينة, إلا أنه يقصر عن 
عرض ولو غماذج لدراسات ميدانية اجراها باحثون عرب على هذه المجتمعات 
(الفصل الخامس) حيث يعرض نانب دراسات لعلماء غربيين تناولوا بالدراسة 
بعض المجتمعات العربيّة خاصة في" الحزائر والصتحراء السورية. لذا كان حريا 
بالمؤلفين إجراء بعض الدراسات الميدانية لاختبار مدى صحة أو خطأ المعطيات 


التي كتبوها منذ ربع قرن. 


قرارة منادرسماه 


إن المعطيات الأساسية للدراشنات الترائية الشعبية تهم م الباحث 
الانتروبولوجي تماما كا تهم علاء التاريخ والآثار والاجتماع وعلم او والألسنية 
وسواهم . .. وهي من خلال تقباطع الاهتّاماب هذا توفر مادة خصية للدراسات 
الإنسانية الحديثة التي تتشارك جميعه ف التتعي لفهم جدليات علاقة الإنسان 
بالعمران ثقافة واجداعا وله وأستتشرافا: 

من هذا المنظور بالذات. تكتسب دراسة الباحث محمد المرزوفي 3 البدو 
5 حلهم وترحالهم») الصادرة عن الدار العربية للكتاب عام ٠ه‏ في ثلاثاثة 
وتسع صفحات, أهمية لجهة توسلها هذا الموضوع البحثي للوصول إلى معرفة كنه 
المجتمع البدوي في الجنوب التونسي . إل مههاال للكشق خودي تور 
عقلية هذا الاجتماع البشري وعقائده وعاداته. إلى ذلك عمد الدارس إلى تتبع 
أصول تلك العقائد والعادات والأغغاط السلوكية. العفوية والمؤشرة في آنء. هؤلاء 
البدو بهدف رصد ارتباط السلالات البشرية ببعضها في عقليتها وتفكيرها 
وأخيلتها. أي بطرائق انتظامها العقلى والاجتماعي الثقائي . 

يعرض الكاتب في مقدمة كتابه للأسباب التي دعته إلى مقاربة موضوع 
مماثلء يجيياً بالتالي على التساؤلات التي طرحت وتُطرح عادة» حول أهمية رصد 
السلوكات والآدابيات المعاشة في حياة الشعوب أو أجزاء منها. 


(*) محمد المرزوقي : البدو في حلَّهم وترحالهم. الدار العربية للكتاب» تونس/ليبياء .198١‏ 
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أما لجهة تخصيصه البدو دون الحضر في بحثه. فالأمر يعود لتوافر غير مرجع 
5 هذا الصدد. كا لسهولة استحضاره تقاليد بادية الجنوب ف ذاكرته للاسي| وقد 
قضى فيها ردحا من طفولته ولا ينقطع عنها. 

وفي إشارة لاقتصار اهتامه على جنوب البادية دون سواه يوضح الكاتب 
أن ظروفاً خاصة حالت بينه وبين الرغبة في شمولية هذا العمل البحثى » مقترحا 
محدودية الاختلافات بين تقاليد الأرياف وغيرها من الجحهات الأخرى. وكان 
الحري به أن يمثل لذلك أو يحيلنا على المراجع المختصة. 


ولا يدعي المؤلف أنه قد ألم بكل نقاليد جهات الجنوب التونسبي. الذي 
اراده فنعا أشانيا لدراسته. بل يوضح أنه اقتصر على ما عرفه كن اهيا 
مارسه من تقاليد قبائل المرازيق. والعذارى. والصابريةء ونويل» وغريب من 
معتمدية دوزء وأولاد يعقوب من معثمدية“قبلٍ. وبنى يزيد من معتمديه ال حامة. 
وكلها من ولاية قابس . ويفتزضن .تاليا - وهذا/الافتراض قابل للنقاش ولاسيها في 
بحث ميداني ممائل ‏ أن تقاليد-البدو ف:بقية-جهات الجنوب, لا تكاد تختلف في 
خطوطها الكبرى عم ذكره سالا . 


ويسجل المؤلف اندهاشه لاكتساح الحضارة السريع لجميع مظاهر البداوة 
وتقاليدهاء وصولاً إلى اختفائها بعد استقلال تونس. مشيرا إلى التحول الذي 
أصاب البدو في تلك المناطق ونزوعهم نحو الاستقرار في القرى. ناهيك عن 
عمارستهم للمهن الحضرية. وإرسالهم اطفاهم إلى المدارس. ويستخلص الكاتب 
أن كل هذا التحول السريع كان له الأثر البالغ في اختفاء التقاليد القديمة, ما عدا 
البعض من ملامحها الباهتة. التي يعتقد أنها ستؤذن بدورها بالاختفاء مع رحيل 
الجيل القديم. لهذه الأسباب مجتمعة. جمع الباحث مواد هذا الكتاب. منذ 
تقاعده (191/7) وأنهى تأليفه عام /ا/191. 


آنا للية ترقيب الكتاب» ققد اعتسد ترتيبا يتضل عراخل سن الانسان 
البدوي ؛ من الطفولة وحنى المات . من هنا جاء الكتاب في عشرة فصول تم 
عيرها استعراض التقاليد المعروفة عند البدو وهى : الطفولة. والتعليم , 
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اس ست سيت 


والألعاب» والزواج» والنجعة. وموارد العيش» والمعتقدات» والأعياد والمواسم , 
والأمراض وأدويتهاء والوفاة. أمَا الختام, فاشتمل على عرض لآثاث البدوي في 
الخيمة. وفي القرية, واللباس بنوعيه النسائي والرجالي. وصناعاته. وآلاته. 
وأدوات ركوبهء وزراعته. وما شابه. . 


ل ذلكء ألحق بالكتاب بعض الأمثلة والأحاجي». والرموز والأساطير 
المتداولة في أوساط البدو. وف عرضنا لمادة الكتاب. سنتوقف بعض الشيء عند 
النسل الأول الذي يصن عرطلة الطقولة :ومن قم ااستعرضن بشرغة مضامين 
الفصول التاليات وصولا إلى الخاتمة فالاستنتاج . 

طفولة بدو الجنوب نعيش مراحلها قي الفصل الأول الذي يستهله الكاتب 
ب «أيام الحمل) لافنا إلى أنَّ الجائل لا تُعَامبْلَ”معاملة خاصة من قبل زوجها 
والأهل. بل تستمر في أعماها العادية حتى ولو كانت شاقة, وإذا ما فاجأها 
المخاض أثناء العملء .تلد ثم ترجع إلى عملها (ص .)١١‏ أما «الولادة». 
فتقاليدها تتصف بالبساطة» وي خاك:آردياد“الأوجاع؛ تؤمر المرأة بالاستنجاد 
بأولياء الله الصالحين. فإذا كان المولود دكراء تطلق الزغاريد. وتليها كلمات 
التهنثة التقليدية (ميروك التّراس) وهو في مفهومهم الرجل الشاب. أما المولودة 
الأنثى فلا يبنا بقدومهاء بل تقتصر التهنئة على (الحمد الله على خلاص راسك)ء 
أي أن التهنئة للأم تكون لخلاصها من الأوجاع (ص؟١١)‏ و«التسمية» لا تخرج عن 
نطاق المتعارف عليه من إطلاق أسمء الأجداد وأحياناً الآباء. ولكن الملفت هو 
استشارة المؤدب - الذي يحسب الأبراج مختاراً الاسم الذي يناسب إحدى بروج 
الخير - وهي عادة لا يؤمن بها إلا بعض الجهلة من العوام وجلبو هن النساء 
رص .)١5١‏ وتتتابع الطقوس. فمن «اليوم السابع» إلى «الأربعون». ف «صدقة 
المؤدب». ف «الرّبّاح» وهي أغاني هدهدة الأطفال التي تتنوع كلمات وإيقاعات 
ومضامين. منها ما تمتدح فيه والد الطفل (الفروسية والكرم), أو الطفل 
(الشجاعة والكرم والثروة) . أما هدهدة البنت فغالبا ما تقتصر على جمالها والتمني 
أن تقترن برجل من علية القوم (ص .)0١‏ ويل هذه المراحل» «النظام» و«الختات» 
وحفلاته والتقاليد المرعية التي تصحبها عادة أغان مناسبة. وبدورها تشتمل 
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والتربية الأجتاعية» غل تقاليد معيّنة تراعى في تربية الأطفال وهي : الحشمة؛ 
والشجاعة, والصير, والثأر. فالكرم :والطزيف أمع يُدُّخْلون في خلد الطفل أنْ 
السقوط عن الجمل لا ضرر فيهءٍ لأن الجمل كالفرس يدعو لراكبه بالسلامة ويقال 
عند سقوط الراكب: «النبيء الىخن طبحه نحل تَلْقَاه علي». فيركة الرسول 
حاضرة في حال سقوط الراكب وإلا فبركة الامام علي . ويلاحظ الكافن أن اسمي 
محمد عل هما المترددان دائ] غل الستة القوم مغقيراً أن ذلك عائد إلى عقيدة 
شيعية بقيت لديهم آثارها من أجدادهم (ص 772). 

في الفصل الثاني يعرض الكاتب لموضوع التعليم» فيبحث في: «عمر 
التعليم) وهو الخامسة أو السادسة عندهم وفيه يدفع الطفل إلى مؤدب الصبيان 
بالكتاب القرآني (ص١”7).‏ ثم «لوازم -- ف و«طريقة التعليم». وتتصل 
م بثقافة المؤدب ولا تخرج عن تحفيظ القرآن وص 0 أما «الختمة). فتأتي 
في نجاية تحفيظ كل ربعء. وتستعمل من قبل لإزدين أعيانا استدرارا للهدايارص 
ه"). وبعد الكلام عن «هدايا الختمة» و «ختمة البقرة» التي تترافق مع احتفال 
خاص (ص5”). نصل إلى «الموَدَبَوَنَ-وَهم من حيث الأخلاق نوعان: منهم 
المتزمتون وهم يخلصون في اغنالحم عن قدر. تكرينيم. الثقافي (ص 7"0). والنوع 
الثاني شرذمة من الطراعين يكثرون من (الختمات). ويكتبون التائم للنسا 
والمرضى من غير معسرفة ولا استناد (ص5”). ويسترسل الكاتب في عرض 
موضوعات الفصل الثاني وهي على التوالي: «وأوقات التعليم». و«العطل). 
ورحفلات الأعياد». و«العقوبات». و«البشارة». و«تعليم البنات). ف «التعليم 
العالي) . 

أما الفصل الثالث افيشتمل على استعراض لمختلف الألعاب الشعبية التي 
يعرفها بدو اكد صغاراً وكباراً. وعلى تشارك أحياناًء فيسهب في شرح أصوا 
وقواعدها كي بالرموز الكلامية كالتعابير. والنداءات. ومتماتها من الرموز 
غير الكلامية كالحركات المناسبة والمرافقة . 

الفصل الرابع حمل عنواناً هو «تقاليد الزواج». ويشير الكاتب إلى أن هذه 
التقاليد تعود إلى فترة ما قبل الحرب العالمية الثانية إذ إن الاستقرار الذي داخل 


حياة البدو بدّل في تقاليدهم واقتصر على اللازم منها. ويسرد الكاتب بعضاً من 
هذه التقاليد كالخطبة والعقد وحفلات العرس بأيامه الأربعة. . . وسواها. ويثبت 
ف نباية الفصل الألعاب التي يمارسها العراسة. وهم أصحاب العريس وأصدقاؤه 
إضافة إلى الأغاني التقليدية للعرس . 


الفصل الخامس خُصّص لتقاليد النجعة والانتقال من مكان إلى آخر والتي 
اندثرت بدورها بسبب الاستقرار والاطمئنان إلى مظاهر التحضر التي جاءت مع 
الاستقلال. وما يستوقف القارىء هو السمر ومجالسه. والصيد وادواته. والقافلة 
وما يواكبها من حداءء والغنم والألبان ومشتقاتها. . 


موارد العيش بأقانيمها الثلاثة الككترئ: الفلاحة والتجارة والصناعة. ورد 
الكلام عنها في الفصل السادس على تفضيل”وعرض لاغاني المطر والخحصاد وذكر 
لختلف الأطعمة الى كانث معرافة 946 . 


الجانب الاعتقادي التروحي حل في الفصل السابع تحت عنوان 
«معتقدات». وتراوحت اقسامة 'ئين «الأؤلياءة“الضاحون» الذين يترسخ الاعتقاد 
مهم في القلوب. الأمر الذي ادى إلى تعاظم عددهم وامتلاء ارض الجنوب بقبابهم 
وأضرحتهم وزواياهم ؛ وبين «التاقزة» وهيى ضرب من ضروب الكهانة وقراءة 
الغيب لأشكاها رسوم وأسماء وأقوال موقعة مصاحبة. ويل ذلك أسطورة «وخسوف 
القمر) وأخبار «الحن» و«العبيثة) وهي ما يوازي «الغول» في معتقداتنا الشامية . 
أما «العيافة» فهي زجر الطبر أو التكهن بالغيب بواسطته. وأما الختام فكان 
«للقيافة») . 


«أعياد ومواسم) أهل البادية؛ التي اشتمل عليها الفصل الثامن. هي 
نفسها التي يعرفها سكان الحواضر من مثل «السنة الهجرية» و«عاشوراء» و«المولد 
النبوي» و«شعبان» وورجب» وسواها. . . واللافت عندهم الاحتفالاات التي تنظم 
في ذكرى «عاشوراء» وما يرافقها من أناشيد الندب والأغاني والرقصات النادية . 
ويرى المؤلف أن هده التمغالات من يغاي تقاليد الشيعة الفاطييين مكل تأسيسن 


دولتهم في أواخر القرن الثالك» ثم رسخت في قبائل الحنوب عند أعراب هلال 


1 البدوفي حلهم وترحالهم 


وسليم إثر نزوحهم من الصعيد في منتصف القرن الخامس الهجري (ص194١).‏ 
ويستدل على كلامه بأنْ أكثر ما يجري فيها نجده اليوم بذاته أو بما يقاربه لدى شيعة 
النجف بالعراق (ص .)١195‏ وكدأبه في سياق الكتاب. يورد المؤلف كلمات هذه 
الأناشيد بطريقة لفظها المعتمدة عند البدو. ويحاول تبسيط وشرح معانيها وتقريبها 
من أصوطا الفصيحة. وينتقد الكاتب بعض الألعاب السمجة بالردم اخياناً 

(لعبة القرد ولعبة الشابة مثلا) التى تصاحب حفلات عاشوراء. فعتيرا ذلك أهرا 
مستتقرياً فى.البادية. 1 

ويعرف بدو جنوب تونس «عيد سبعة أعياد» وهو غير مألوف في تقاليدنا 
الشامية. ويتصل باستعمال الفلاحين لحساب السنة الشمسية الأعجمية في مواسم 
الزراعة . 

الفصل التاسع يقنصر عل '«الأمتواض وأدويتها». ويسرد الكاتب فيه 
الأسماء الحديثة لبعض الأمراض المعروفة لبهم ومعتقداتهم في أسبابهاء والأدوية 
التي يستعملونها لشفائها (ص50١").‏ 


أما الفصل العاشر فيرك ربل .«النباية» أو موت البدوي بتقاليده وعاداته. 
والفصل يحفل بالأسجاع الموّزونة للندت التي تستخدمها النادبات وبالأمثلة 
علها, وهنا ايها تاراق الرموز الكلامية بتلك غير الكلامية» فتتساوق أصوات 
الندب برقصات الندب وبخمش الخدود بالأظافر. 


الخائمة خصّصت «للباس والأثاث والآلات». ويتأسف الباحث لعدم تمكنه 
من ادراج صور مصغرة عنها. ويتمى أن تعمل متأحفنا القومية على جمع هذه 
الأدوات لتسهيل عمل الباحثين في هذا التراث مستقبلا. 

بين صنمية التراث وتأليه بعض من طقوسه ومعالمه. وبين تغييبه في إدراج 
النسيان د تحت 0 التحديث لطم أتثت 5 الرزوقي؛ في ةي 
بها مجتمع 0 شال افريقي . د تتردد أنشياً أمداقها 
وتجلياتهاء على تناغم ىا على تمايزء في أقطار عربية أخرى. 
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والفكرة الى ينتظمها الكتاب تعيد إلى الأذهان حقيقة توحد الجذور الترائية 
العربية عموماً. والبدوية تحديداً ‏ على ندرة الكتابة حولها ‏ وتؤكد عليها إن في 
النغمة أم في التشكيل أم في الايقاع أم في الكلمة. 

وذ كانت هذه الدراسة تشى ببعض التنوع في طرائق التعبير والأداء؛ فهو 
تنوع يفهم لا محالة كمحصلة طبيعية للاختلاف الجغرافي السياسي وصنوه 
الاجتماعي الثقافي اللذين يعرفهم| أ متحد اجتماعي 0ظ كان أو دنا : 


وما يستثيره هذا المؤلّف لديناء. يتمثل في الدعوة إلى اهتمام متزايد وعلمي 
ورصين., لا يعدم شفافية النظرة وديناميتها. بهذا القطاع الترائي الحي . والتوثيق 
والعلمية في هذا المجال شأن المؤسسايت الْرْسنْمَيّةوالخاصة أكثر ما هو شأن الأفراد 
المهتمين مهما تعاظمت قدراتهم وإفكانياتهم. والمشيجع أنها ترسّخت وبخاصة في 
الأقطار الخليجية الشقيقة, ونأملها.تعج_سائر الأقطار. 

لا عَرْوَ في أنْ أهمية المَطاغَ :الشَفِهي في ثقافتنا الغربية الإسلامية وأصوليته 
وفعاليته في تكوين الشخصية العربية. وني فهم أبعادها وتجلياتها على 007 
الفردي والجماعي. تحثنا على تجديد الظر في فهمنا للتراث. ومقاربته على أنه 
استيعاب وتجاوز لموروثاتنا الثقافية وسعي لتوظيفها في تمعيل الحساضر كا في 
استشرافه آفاق المستقبل. فرومنسية مقاربتنا للئراث موضوعا وأشكالاا وطرائق 
تعبير» وضبابية تعاطينا مع رموزه. واختلاف تفسيراتنا للها بحسب مواقعنا 
ومصاكناء ينبغي أن لا نحجب عنا حقبقة أن هذا التراث لا يتمظهر فقط في رسم 


شاهد على الماضي التليد. ولا في حلية متآكلة تزين المعاصم والليداق. ولذاه ” 


يقف كذلك عند حدود موال حزين وموقع يردد صدى السنين أو زي فولكلوري 
نستحضره من متاح الذكريات؛ وأخير | فهو لا يتجسّد بالطبع في قنطرة متهدلة 
نبكي ونستبكي على اطلالها أخبار ما فات من سالف الأيام . إنه عاوز لترسابته 
الزمان واستيعاب لترجيعات المكان . 


تلك كانت نظرة متساوقة لا حمل به هذا الكتاب من مضامين وتبويبات 
واستقصاءات لكل مناحي الحياأة البدوية قٍ الحنوب التونبى . وبذا أمكن للقارىء 
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المهتم أن يتعرف على نمط حياة متميز ما يزال يطبع جزئياً معاش البدو. 

وإذا كان لا بد من كلمة نوجز بها عرضنا لهذا الكتاب فهي أنه أتاح لنا 
فرصة موائمة للتأكيد على أهمية الموروثات الثقافية والاجتماعية للإنسان. كما على 
دورها في ترسيخ جذوره وتأصيل هويته . إذا كان الكلام المعاش. وجل مروياتنا 
الشعبية يندرج في اطار هذا النمط من الكلام, لا يلح اللغة عادة من بابها 
الفصيح. فهو في الواقع لا يألو جهدا في تفسير العقلية وتبسيط تشابك 
العلاقات البشرية. ناهيك عن إتاحة فسحة حرية تعبيرية ومتنفس عفوي 
لتهويمات الأفراد وتداعياتهم . ّ 


)»( َرى 2 صم‎ ١ 
ممم فا جنعات_الصيت”‎ 
شق كبر امن‎ 


يعرّف المحرران في التقديم. القبيلة بها تجموعة ذات اسمء يميز أعضاءها 
عن غيرهم, وتحتلّ مكاناً ما وتقوم بالحفاظ على انتظامها. لكن كيف يكنا 
وصف القبيلة في المجال الاسلامى؟ وما -هَئَ“العلاقة بين الأيديولوجيا القبلية 
والإسلام؟ يحاول هذا الكتاب الأجابة عل بعض الأسكلة الأساسية المؤدية إلى فهم 
المجتمعات القبلية في لمجال الإسلامي. ويمكن اعتبار هذا الكتاب إضافة إلى 
الإثنوغرافيا القبلية الإسلامية . 

أصبح مفهوم المجتمعات التجز ؤية بتهادءمهه5 مقبولاً وجزءًا عادياً من 
الأدبيات الأنتربولوجية. فالمجتمعات/ القطاعات قبلية» وتميل إلى السواسية 
النَسَيّة وتشكل قطاعات بالمعنى الضيق للكلمة, إذ إنها تقف في موازاة بعضها 
بعضاء وف تعارض وانفصال وانصهار. وتتميز المجتمعات القبلية عن المجتمع 
القائم على الطبقات والفئات. طبقات المحاربين. ذات التراتب الهرمي. ومن 
أولى توضيحات نظرية المجتمعات السواسية في مجال الإثنوغرافيا ما قام به إيفانز 
بريتشارد لعهط)5]1 - 251805 . وتبقى هذه النظرية, خاصة عند دراسة المجتمعات 
القبلية الاسلامية ‏ سائدة . 


(#) -ابامظ :مملمم]) ع1 - ]2 لتجت] لود لعسصطة عمظطلم نزط لعأللظ .وعتأععمة لقطاء ل مز صهماذآ 
.مم 343 (1984 ,لبسدط مدعة؟] لمد عولءا 
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ولكن ظهر حديثاً نقد متصاعد هذه الرؤية. وخاصة في الولايات المتحدة» 
وقاد هذا النقد #ام«ء»6 1014 ©6. وفيا يل بعض نقاط الانتقادات الأساسية: 
ليس القطاعات بمتوازنة أو متساوية؛ على ! العكس. هناك تباينات في المصادر 
الأساسية , تفاقمت مع ظهور السلالات المدعية للأفضلية. ىا أنْ القطاعات لا 
تحن بالضرورة في أوقات الأزمات . 

لكن من قراءة هذا الكتاب يبدو أن مجمل المقالات استعملت نظرية 
السلالات/ القطاعات في فهم المجموعات القبلية الإسلاميّة . لكنها وُظفت لقراءة 
المجال السياسى لا لتحديد اهوية الاجتماعية . 

ويمكن الاستنتاج من مقالات الكتاب أن الخاضّيّة الأساسية للمجتمع 
القبلي/ الإسلامي هي علائقه مع العالم الإسلامي على العموم ما يجعله جزءًا من 
الأمة الإسلامية. وهوء بالإضافة إل /هذاء مجتمع يعتير نفسه تقليدا إسلاميا 
بالمعنى الحضاري وبالمعنى الذيتي, ى] أن اللبجتمعات الإسلامية المجاورة تعتبره 
كذلك. وهكذا فإن مجتمع القطاعات الأسلإمية؛ أو المجتمع ذا القطاعات في 
سياق الإسلامء هو.الوجدة التي اكير ريد وتنظيا مشياويا ومكافها:.. ‏ لكنه فى 
نفس الوقت إسلاميّ في الدين وف التضارة: 


وتفترض المقالات أنه عند دراسة المجتمعات/ القطاعات الإسلامية يشكل 
الإطار الديني العام مكوّناً مهمأ في نظريات ومتهجية العلوم الاجتماعية . كما تفترض 
أن هذه المجتمعات لا تتمتع باستقلالية حضارية لكنها مرتبطة بالحضارة الإسلامية 
العامة . فهذه المجتمعات تشترك في الدين والمفاهيم والرموز في جميع أنحاء العالم 
الإسلامي . 


ففي العالم القبلي الإسلامي » ليست القبيلة بقبيلة بسبب موازاتها ومساواتها 
لقبائل أخرى في نفس النظام . أو لبعض المراكز الحضرية بل وأيضاء لموازاتها 
ومساواتها لسلطة إقليمية سياسية وحتى في بعض الأحيان للسلطة الوطنية» والتي 
غالباً ما كانت ملكية أو وراثية» والتى تدعي حقٌّ فرض الضرائب والتجنيد وما إلى 
ذلك. على أي حالء إن مقاومة القبيلة لمثل هذا الادعاء يعكسء رغبتها. في 


أحمد موصللي ”53> 


حال القوة. في تقرير مصيرها مع أقِلّ تدخل خارجي ممكن سواء عن القبائل 
الأخرى. أو القوى. أو من جانب الحكومات (الوطنية والاستعارية) . 

تتفاوت سياسات الحكومات مع القبائل من القهر إلى التوافق؛ وكذلك 
ردود أفعال القبيلة. تفاوتت من خحضوع كامل للسلطة الحكومية وتعاون معها إلى 
العداوة والعصيان الصريح . مع هذاء لا بدّ من الملاحظة أنه عندما تصبح سلطة 
الدولة فعّالة ومفروضة تبدأ القبيلة بفقدان شخصيتها الهمامشية بالنسبة للدولة. 
وكذلك بفقدان الكفاية البنيوية» فتتحول تدريجياً إلى مجموعات من الريفيين دون 
شخصية مميزة. ويبدو أن خلع صفة «القبلية» أو الاستقرار يتحدد من خلال شكل 
التعامل بين القبيلة والدولة . 


ومن الجدير ملاحظته أنَّ المجتمعات المَيلية/تعتير نفسها مسلمة» بالرغم 
من أنها أميّة, وقد تكون حتى غير-مرتبطة بالإسلام المؤسساتي. إنهم يعتبرود 
أنفسهم مسلمين أتقياء. وهكذناء فهم يعيشون في الحركات الدائرية التي تعيد 
إنتاج الإسلام الحضري أ و المستقر»ق أملن». وَهَو مَآيَوَارَيَ نسخةً مبسّطة لنظرية 
ابن خلدون في قيام وانحلال الدول خلال ثلاثة أجيال والتي كان قيامها على 
أساس العصبية . 


ومن المهم تأطير بحث موقع ودور السّلالات المقدسة أو الدينية لأنْ القبائل 
غالبا ما تدّعي الاتصال بالنبي أو بأحد أصحابه. ومن الواضح أنْ السلطة الدينية 
تشكل جزءًا طلهيا مفاده الارتباط بالنبئْ عير ابنته فاطمة. على أي حال» ترتقى 
العديد من المجموعات د سوا السلطة السياسية» .وخاضنة فى أوقات 
الأزمات الحادة. كما أن من أهم الوظائف للسّلالات ذات المحتد الديني ربط 
المجتمع المحلي في النظام الإسلامي ؛ فتصبح بذلك رجفا عقافنيا واجتاعياً 

لكنَّ التقاليد الإسلامية بالإضافة إلى تقاليد القبائل القائلة بتساوي جميع 
أبنائها. لا تشبّع على نشوء المجموعات ذات القداسة. فذاء يخطىء من يصف 
المجموعات أو السلالات الدينية بالقداسة. فالمسلمون متساوون أمام الله وف 
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المجتمع. قد يكون البعض أدرع من الكعريع أو أكتز التزاها بالجماعة ٠‏ لكغهم 
يظلون متساوين أمام الله حقٍ يفصا ل بينهم يوم القيامة. لهذاء يٍِ لآى شخصٍ 
وبغعض س النظر عن أصله؛ ٍ قباد الأمة في المجتمع الإسلامي . وخخاضة في الأزمات . 
لكن يبدو أن هناك علاقة لازمة ما بين ظهور القيادة الدينية والسلالة الدينية في 
الأوقات العادية والقيادة الكارزماتية في الأيام الصعبة. لكنّْ هذا لا يعني تلازم 
القيادة مع السلالة الدينية في الأيام العادية. 

يترتب على هذاء ومن خلال المقالات في الكتاب, أن إطار الرؤية الشمولية 
والكاملة للمجتمع الإسلامي عالمية وثبات الرمزية الإسلامية (أي رموز الإسلام) 
عند المسلمين وفي المجتمع . إذ إِنْ هناك علاقة ربط ما بين الرمزية والسلطة 
والعلاقات الاجتماعية . تشكل ١‏ هذه الرموز في ديناميكية الحياة السياسية 
والاحتتاعية الإسلامية سلا عفنا وتحريضية فتّزود السبل التحريضية الدافعة 
لعمل إسلامي على جميع مكتويات المجتمع الإسلامي. قد يزودنا هذا بمفتاح 
أساسي لفهم استمرارية الفيم الإسلامية وعالميتها في المجتمع الإسلامي . فالرموز 
الإسلامية مازالت فعّالة ومرئيةووآضحة في الدول الإسلامية. كإيران 
والسعودية كما أنها أيضاًواضحة المعالم لكنها مستبّرة في العديد من الأماكن. | هو 
الخال مع المسلمين السوفيات الذين كانوا يدفعون مبالغ باهظة لامتلاك القرآان 
الكريم. فهذه الرموز. الظاهرة منها والمستترة. تزود المسلمين بمعالم تؤثر في 
سلوكهم وتقرر تعاملهم ف الآخرين. وعادة ما يكون التفاعل الاجتماعي خبلاضة 
للرموز الاسلامية ونتيجةً لهاء أو على الأقل مرتطا عا 

فالمسلمون يتعرفون على هذه الرموز أينما كانوا (كالأركان الخمسة). وكير 
استمراريتها على مدى كش هر ثلاثة عشر قرنا إلى صلابتها. ىا أن هناك وفوذا 
أخرى. كالجهاد. والتي بالرغم من عدم وضوح مفهومهاء تبقى مسألة شعورية 
وتتشكل بأشكال عديدة, المادية منها والمعنوية . 

تشكل الأركان الخمسة للإسلام إذن رموزاً اجتماعيةً معروفةٌ» كما تشكل 
أساس فهم وتعريف التنظيم الاجتماعي الإسلامي والسلوك الإسلامي والحياة 
الاجتماعية على العموم . 


أحمد موصللي /ا3 


إن الرمز الأساسي عند المسلمين هو الشهادة أو الكلمة التى تعلن توحيد الله 
ونبوة عسد. وقد تأثرت ما نشسائل السلطة والخلافة» وهي المسائل المركزية في 
الحياة السياسية للمجتمع القبل في الإسلام الأول. فمند بداية الإسلام ظهرت 
عدة أغاط للشرعية السياسية. لكن الجميع رفع راية إجماع الأمة وسلطة النصء 
والقرابة مع النبي عند معالجة أمور الحكم . 

إن الذاكرة الاسلامية فياضة بالتراث ومرتبطة بالحوادث التاريخية العظيمة . 
لذا أصبحت معركة أحد وبدر وكربلاء واستشهاد الحسين وما إلى ذلك جزءًا ليس 
من التاريخ الإسلامي وحسب بل وأيضاً جزءًا من الفلكلور الشعبي . 


وكذلك الأمر مع الحكم. .ف ِالرغتم: م تعدد أنواع الحكام في البلاد 
الإسلامية بالإضافة إلى تعدد أشكال الدولة إلا أنها جميعها تظهر شرعيتها من 
خلال الاستشهاد بالنبي محمد وسنته عل أي -حال. هناك تشابه في البنى القبلية 
على رغم الفروقات الحغراقيّة والحضارية» وتسعى أبحاث هذه المجموعة إلى 
شرح هذا الأمر ووضع معايبر عَامْةَ تساعد في فهم هذه المجتمعات. 


ومن الأمور التي تجمع العالم الإسلامي ذا الطبيعة المتحددة سياسياً 
وحضاريا المواجهة الطويلة والحادة مع القوى الغربية خلال فترة استعارها . وفي 
معظم الأحوال. كان التفاعل الحضاري والاجشسماعي بين المنظومتين الغربية 
والإسلامية يعمل بصورة ميكانيكية. وليس بصورة جدلية. 


لقد حاول المستعمرون كمسيطرين على معظم شعوب العالم الإسلامي , 
تشريع حكمهم بمقولات زودهم بها المستشرقون: أي. أن الحكم الإسلامي يقوم 
على القمع » بين| يقوم الاستعمار على الوخة؟ وتعترف النظرية السياسية الإسلامية 
بشرعية النظام الحاكم بالقوةء لهذاء فإِنْ الحكم الاستعماري أفضل من فساد 
النظام واضطراب المجتمع ؛ كما أن السيطرة السياسية على الأراضي الإسلامية 
لا تؤثر بالحياة الدينية والاجتاعية الإسلامية» وبالتالي فليس هناك من ضرر عميق 
للإسلامء إذ إنه لم يحصل غزو لتراثئها السياسي الذي بقيى دون خروقات (أي 
الاستبداد والاستيلاء على الحكم بالقوة. 
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لا تقوم أبحاث هذا الكتاب على دعوى دينية أو لاهوتية معينة.» بل هي 
عدة تحليللات للمجتمعات/ القطاعات الإسلامية؛ أي المجتمعات التي تشكل 
حضارياً وتقليدياً جزة1 من العام الإسلامي والقي تذرك :5 إعااعفا ريها [عالافية : 
لقد كان من السائد في الأنتروبولوجيا الانجليزية والفرنسية إهمال العامل 
الإسلامي في مثل هذه المجتمعات بسبب العداوة وسوء الفهم. في هذا الكتاب 
يحاول المؤلفون النظر إلى هذه المجتمعات كأنتربولوجيين. لا كمستشرقين؛ كما 
يعكسون في وجهات نظرهم مدارس عدةء كالماركسية والبنيوية. كما أنهم من 
جنسيات مختلفة. جزائرية وأميركية» وبريطانية وفرنسية وباكستانية وسوفياتية» ما 
يلغي أو يوازي أي ميل لدى أي من المؤلفين. فيسمح ذلك بالنظر إلى هذه 
المجتمعات من وجهات نظر متعددة. 

ومن المؤكد أن العوامل القبلية المفرّقة والدينية الحضارية العامة مركزية في 
هذه الدراسة. لكن ا مخ الإشارة/ إلى أن التشابه البنيوي والحضاري بين 
المجتمعات المختلفة هو حقيقة تثتمى إل مستوياتٍ عديدةٍ للإطار السياسي 
الوطني. سواء كان ذلك في امالك القائمة أو السابقة (المغرب. 0 
إيران. أفغانستان) أو حمهوريات اشتراكية.عربية زالجزائرء ليبياء الصومال). أو 
الدولة الشيوعية القوية (روسيا السوفياتية) أو المناطق شبه المستقلة ان 
القبلية في الباكستان أو الحدود الأفغانية/ الباكستانية) . 

تغطي الدراسة مناطق قبلية عديدة كالسعودية حيث ظهر الإسلام» 
والساحل المغربي وتركستان السوفياتية وبلوشستان (ني ابران وباكستان). وكذلك 
المغرب وليبيا وأرض الصومال. 

يركز أرنست غلئر (:61156) على دور ومكانة السلالات المقدسة في البنية 
القبلية في المغرب. وتبحث ((840:5) دور التحكيم ف النظام السياسي المغربي منذ 
ما قبل الإسلام وحتى اليوم. أما ديفيد هارت وآ. لويس فيبحثان الأوجه المحلية 
للخصائص البنيوية للمجتمعات القبلية في المغرب والصومال. ويلقي الباحثان 
الضوء على الإطار الإسلامي العام لتلك البنى. وتدرس فاني كولونا بإصمة) 
(ههدهاه© مقاومة الاستعار ونتائجها في المجتمع الجزائري. كما يرسم دونالد كول 


(»امح) أهمية التحالفات والعلاقات التي تقام من خلال التزاوج. وهذا على نقيض 
الحكمة التقليدية انتي ترتكز على العُضّبة من خلال دراسته لبني مرة في الربع الخالي 
السعودي. أما امبرز بيترز (ورعاء1) فتوضح دور الطقوس (أو الشعائر) في 
المجتمعات القبلية الإسلامية . 

وخارج الدائرة العربية يصف بازيلوف (+وانوة8) أشكال الطقوس 
والمعتقدات عند التركان السوفيات. ويفترض أن العديد من هذه الأشكال الي 
ترتء أسلمتهاء تعود إلى ما قبل الإسلام. كما يصف ريتشارد تابر (5000) 
ثلاث مجتمعات قبلية لاتمتٌ بصلة إلى بعضها البعض. لكنها تعيش في بيئات 
متشابهة وتتشابه فيها أنظمة الإنتاح الرعؤية الشاهسيقان في شمال غرب إيراد. 
وهم شيعة يتحدّئون بالتركية. والإصرئ: ينوب غرب إيران. وهم شيعة 
يتحدثون بالفارسية, والدورانٍ في شمال وسط أفغانستان, وهم سنة يتحدثون بلغة 
البشتون. ويحلل لويس دويري (9155065)<علاقة الفلكلور والحرب بين قبائل 
الأفغان. أما التدين والقيَ وَالتغيرَاتِ الاقتصادية لمجموعة بدوية في أفغانستان 
فيبحثها برام توكليان (مهذاعكنة1) . وَيْرَىَ ستيفن باستئر (مءمهدم) أن الصراع 
على عالم الروح يصبح تبعاً للمنافسة العادية, فيتحول الولي إلى بطل يوزع المغانم 
على أتباعه ويزودهم بمشاعر احترام الذات (كما هو الحال في بلوشستان في شبه 
القارة الهندية). ويفصل أكير أحمد دور الرموز الدينية في المجتمع البشتوني 
وعلائقها المتشامهة في أنحاء العالم الإسلامي . 

تزودنا هذه المقاللات بدلاللات متعدّدة ومقنعة مفادها أن ماذج المجتمعات / 
القطاعات قد تكون نشأت قبل البعثة المحمدية إلا أن الإسلام استوعبها 
وأسلمها. إن هذه المجتمعات منتشرة في جميع أنحاء الشرق الأوسط الإسلامي . 
وتخلص معظم هذه المقالات إلى أنه بالرغم من التنوعات الحضارية فإن هذه 
المخييات تشترك في كونها قليلة من حيث عدد السكان. وتقع في مناطق قليلة 
الإنتاج. وتمتلك وعياً حادا بأصلها وبسلالتهاء ولا تحبذ الاستقرار في القرى» 5 
هي على درجة عالية من الوعي هويتها الإسلامية بالمعنى الديني وبالمعنى 
السوسيولوجي . 


0 الإسلام في المجتمعات القبلية 


وتخلضى الدرائيات أيضا إل أن مفاهيم الجماعة والشريعة والتصوف إلى 
درجة أقل. وما يتضمنه هذا في السياق المحلٍ. من سلاللات نبوية 56 
تتساوى من حيث الأهمية. فالمسلم يرى أنه منتم إلى جماعة تحتضنه دينياً 
وسوسيولوجياً. ويرى من واجبه المحافظة على تقاليدها. وتلعب أركان الإسلام 
الخمسة دور المثيّت لعضوية المسلم في مجتمعه وعالم الإسلام العام . 


صرارع الرولة والبسيل احا لعرزلي * 


ل محمد جواد رضا 
مامئة صال زهمرلدين 


لعبت منطقة شبه الجزيرة الغرلية) مذ وت طويل ولا تزال» دوراً مها 
على مختلف الأصعدة؛ وكان انطفة الخليج العربي؛ بالطبع موقع مميز في عملية 
التنافس الاستعماري للسيطرة على مَمَدرَاتَه الطبيعية والبشرية على السواء. باعتباره 
يحقراقيا وتاريخياً ودثرواثياة من أهم المؤاقع التي تستحق أن تأخذ أهميتها الحقيقية 
في ميدان التسابق الدولي على مناطق النفوذ والسيطرة. هذاء وبالرغم من مضي 
قرون عديدة على هذه النظرة» فإن منطقة الخليج العربي ما زالت تحتفظ هذه 
الأهمية, إِنْ ل نقل إنها ازدادت رسوخاً وعمقاً في تفكر القادة العربيية» نافيا 
كازدياد رغبتهم في إخضاعها لسيطرتهم ومشاريعهم . 

وانطلاقاً من هذه الأهمية. ليس من المستغرب أن تكثر دراسات الباحثين 
وتتنوع ؛ ؛ كنا لبس مستفريا أيضاً أن تكون وجهات نظر هؤلاء. مختلفة» في تطلعها 
وتحليلها لكثير منٍ القضايا. في هذا الإطارء يأي كتاب د. محمد جواد رضاء 
الذي يحمل عنواناً هو «صراع الدولة والقبيلة في الخليج العربي ‏ أزمات التنمية 
وتلمية الأزمات» في وقت عرفت فيه منطقة الخليج أحداثاً لم تعرفها من قبل. 


(#) د. محمد جواد رضا «صراع الدولة والقبيلة في الخليح العربي أزمات التنمية وتنمية الأزمات». 
مركز دراسات الوحدة العربية . روت . الطبعة الأولى أيار/مايو ١9857‏ . يقع في 151 من الحجم 
الوسط . 


صراع الدولة والقبيلة 


الفصل الأول - : الخليج العربي: المخاض الطويل من القبيلة إلى 
الدولة : أزمات الميلاد السيامي . 

الفصل الثاني : الخليج: أرضض الصراع الدولي : أزمات السيادة والنفط. 

الفصل الثالث2 : الدولة وإعادة البناء الاجتماعى في الخليج«أزمة الدور 
المهمل . 

الفصل الرابع : التربية الخليجية والتكليف الغامض/إعداد الإنسان 
الخليجي أم إعداد المواطن الخليجي؟ أزنمات التنشعة 
الاجتاعية . 

الفصل الخامس : ماذا سيرث الأبناء من الآباء / مواريث البغضاء ووهم الاذراع 
بالمال. 


ينطلق محمد جواد رضا في مقدمته/من! فرضية عامة مفادها أن مصدر 
الأزمات وتصادمها هو التخالف-الحادث بين البنية التاريخية الأساسية في الخليج 
والجزيرة - القبيلة - سَليلة. عصور البداوة الطويلة .والتنافس التطاحني على موارد 
العيش الشحيحة في المنطقة.. وبين فرائضن: «الدولة» التى جنحت إليها مجتمعات 
الخليج عندما جاء زمن الاستقلال. وإن المجابهة بين الرؤية القبلية للمجتمع 
ومفهوم الدولة عنه هي مجحاببة مشحونة بالتوتر واحتمالات التناقض والانفجار غير 
القابلة للتنبؤء. الأمر الذي فرض على الكيانات السياسية الخليجية مسلكية 
ازدواجية باهظة الكلفة من الناحيتين النفسية والإدارية. . . وهذه الكيانات تود أن 
تطرح نفسها على العالم الخارجي ‏ وبخاصة البلدان الصناعية الديموقراطية ‏ على 
أنيا تكوينات سياسية حديثة تسترشد بمنطق الدولة وتختار لنفسها اسم الدولة إرادة 
أن تنفذ به إلى المحفل الدولي العام. على حين أنهاء على الجبهة الداخلية, تأبى إلا 
أن تظل تجمعات قبلية محكومة بمنطق القبيلة التاريخي وبالسلطة البطركية التي 
يمنحها الوضع القبلي لصاحب القوة الأعظم داخل القبيلة الذي يفرض إرادته عل 
الآخرين بالقوة القاهرة أو بغواية الرشوة. وبطرك القبيلة قلَما تعني له السلطة 
السياسية أكثر من كونها وسيلة لديمومة سلطانه؛ لمذاء. ظلت الكيانات القبلية عير 
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التاريخ تجمعات انعزالية لم تَخْظَ أفرادها بتذوق مفهوم المواطنة . من هاهنا عرفت 
القبيلة فكرة الحمى ولم تكتشف معنى الوطن. 

وطبيعي أن لا يبقى الوضع على حاله في عصر التقدم والتطورء إذ إن 
يخيرات هائلة ستحدث ولا شك بفضل العلم والتقنية» اللذين كشفا عن الكنوز 
النفطية التي استودعتها الطبيعة جوف الأرض الخليجية وفتحت عليها أبواب 
المطامع الدولية . فلم يستجلب النفط معه المال الوفير وحده. لكنه استجلب معه 
أفكارا وكيا دخيلة على منظومة القيم القبلية الموروثة. وفتح حدود الأرض أمام 
أناس من ثقافات لا قربى ها مع ثقافة المجتمع الخليجي ؛ ؛ ومن هنا كان لا بد من 
صراع بين القيم المألوفة والأخرى الدخيلة.. هذاء وقد أكد د. رضا في الفصل 
الأول أن مساحة دول ليشن التعاؤن الخليجي مجتمعة تزيد على مجموع مساحة 
أوروبا الغربية. . . فضلا عن برإوزها/كإحدى أعظم المنظومات الدولية اقتصادياً. 
وفوق كل ذلك» فإن إعجاب العَال لَه الْنظومة الإقليمية لا يقف عند سعة 
أرضها وغناها النفطي , بل إن:العالم يراقب باهتتام جهود التنمية التي تبذها أقطا 
هذه المنظومة من أجل جتمعاتها 0 . ويضيف الباحث» ل موميع 9 
إن «وعد الدولة» في الخليج , عير عن نفسه تعبيرين قويين. أولل في التوجه 
الدستوري في كل من الكويت والبحرين. ثانياً في اتجاه الدول الخليجية الأخرى 
إلى تقنين «حقوق» جديدة معثرف بها ل«المواطنين» وم يكن مسموعاً من قبل لا بها 
ولا بفكرة المواطنة نفسها حيث احتصن الدستور الكويتي مثلا مبادىء اجتاعية 
إنسانية عالية وجديدة موشلحا أن كرامة الإنسان أ إنسان ‏ كانت م ملازماً 
لحكىاء الدستور. 

فضللً عن ذلك. فقد نص الدستور صراحةٌ على التعليمء وإلزام الدولة 
بصيانة التراث الإسلامي العربي مع ضرورة الإسهام في ركب الحضارة الإنسانية . 

كذلك الخال بالنسبة للبحرين والامارات العربية وقطر. حيث تأخذ الدولة 
على عاتقها خمسة التزامات تربوية أساسية نحو مواطنيها وبعض المقيمين على 
أرضها : 
١‏ تحقيق مبدأ ديموقراطية الفرص التعليمية لجميع المواطنين. 


64" صراع الدولة والقبيلة 


. تحقيق مبدأ إنتاجية التعليم‎ - ١ 
تحقيق مبدأ التكامل في جهود المؤسسات التي تعنى بالتربية والتعليم الرسمية‎ "7 
. وغير الرسمية‎ 
التسليم بأن التعليم حق لمواطني دولة الإمارات.‎  : 
إتاحة التعليم (لكل العاملين في الدولة من العرب الذين يسهمون في بناء‎ - 
نبضتها). ومن جهته. يشير د. رضا أن هذه الناذج من عملية «قوننة‎ 
الحقوق» هي في مجملها بعض ما جلبه معه مفهوم «الدولة» إلى هذه‎ 
المجتمعات القبلية التى حكمت طويلا بالعرف والتقاليد المنفردة من بيئة‎ 
ْ الصبحراه العربية.‎ 
ثم يضيف المؤلف محدداً أن ظروف ما بعد النفط شهدت ولادة «مجموعة من‎ 
المستجدات» كالاستقلال الاقتصادئ للأقراد وظهور قيم معيشية جديدة فرضتها‎ 
ظروف وطبيعة المجتمع المتغيرء" الذي فت عن المرأة الخليجية كثيراً من تحسّسها‎ 
بالمظلومية التي عرفتها قبل أزمئة النفط. واستعادت نوعاً من حقوقها المهدورة» وم‎ 
يعد دورها الاجتتماعى والاقتصادي هامشيا ى) كان من قبل . . باعتبار أن المرأة‎ 
الخليجية تستطيع أن تكون_مصدرا حيويا “ورافدا-قوياً في عملية التنمية والتطور‎ 
والبناء. في ظل تحدّي الظاهرة الديموغرافية التي يكاد يتفرد بها المجتمع الخليجي.‎ 
وهي تعاظم حجم الشريحة العُمْرية الشابة بإزاء الشرائح الأصغر والأكبر عمرأء‎ 
ولا يستبعد أن تكون مقدمة لزلازل اجتماعية صعب التكهن بها. وهنا يأتي الدور‎ 
الام للتربية كقرينة للوعي إزاء حرب هي «حرب المتغيرات» تتمثل في صراع‎ 
حقيقي بين «متغيرات مستقلة» وأخرى معتمدة.‎ 
فبالنسبة للمتغيرات المستقلة. هناك ثلاثة منها بدأت تفعل فعلها في إعادة‎ 
: تشكيل السلوك الفردي والنمط الحياتي العام في الخليج وهي‎ 
أولاً : قيام المدن أو التمدين. يقابلها الرعي في المتغيرات المعتمدة.‎ 
ثانياً: التصنيع ويقابله الصحراء.‎ 
ثالثا: التربية مقابل التقليد.‎ 
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على هذا الأساس. فإن حركة التمدين السريع 5 الخليج تطرح المشكلة 
الأكبر. مشكلة إعالة سكان هذه المدن وتوفير الخدمات الحياتية المتنوعة لهم 
بالمقاييس الغربية الاستهلاكية. . لذلك فإن العيش في مجتمع الغرباء هذا هو 
واحد من أكبر مصادر القلق الخفية في اخليج ؛ القلق النفسبي والقلق الثقاني على 
السواء ؛ إذ إن الانتقال من حياة الصحراء أو من الأوطان الأصلية ذات الأغماط 
السلوكية الجماعية الموروثة الثابتة ينطوي على احتكاكات عديدة. كما ينطوي على 
احتمال تكثيف المشاكل الجماعية والشخصية. من هذا المنطلق. يتجسّد «مأزق 
الدولة» في الخليج . لأن الدولة التي تتقدم نحو الحداثة ‏ مهم| كان تقدمها متواضعا 
مهي دولة قد أدارت ظهرها ‏ بلا عودة ‏ للخيارات الأوليغاركية التقليدية. 


وعندما يتطرق د. محمد جواد رضا إلى البصل الثاني من الكتاب يؤكد أن 
الخليج العربي هو بمثابة «أرض الصراع الدولي) عير «أزمات السيادة والنفط». . 
باعتباره لم يكن في يوم من الأيام. خارج .حسابات المخططين الدوليين لأمرين 
خطيرين هما(١)‏ موقعه الاستراتيجَي الحساس 7(3) ثروته النفطية التي قضى منطق 
الأشياء أن تكون وقود الحيوية والديمومة لاقتصادات العالم الصناعي وما يتعلق بها 
من وجوه الحياة العامة. ولقد شخص هذه الخطورة وشهد عليها الصراع الشديد 
بين القوى الاستعمارية على حيازة السيطرة في هذه البقعة من العالم حتى استقرت 
السيطرة لبريطانيا العظمى . ولما رحلت الجيوش البريطانية من هذه المنطقة وقامت 
إثر رحيلها دول عربية مستقلة في الخليج. تربطها ببريطانيا علاقات تاريخية. 
شعرت الولايات المتحدة الأميركية بأهمية الخليج الاستراتيجية المتقدمة للآمن 
الأميركي , ما أسرع بالولايات المتحدة إلى «رفع» أهمية الخليج إلى صعيد أهمية كل 
من أورويا الغربية والشرق الأقصى , حيث كان هذا «الرفع» 5 الواقع - على حد 
قول بريجنسكي ثورة استراتيجية في الوضع الدولي لأميركاء كما كان أيضاً وعيا 
أميركياً متأخراً لهذه الأهمية لا تقلل من قيمتها بشيء؛ إذ إن مصادر النفط الخليجية 
حيوية لصناعات أكثر بلدان الغرب واقتصاداتهاء فضلاً عن أن مياه الخليج 
ومنافذه تشكل طريقاً 0 كيرى. ليس فقط لنقل هذا النفط ولكن لإيصال 
الشحنات التجارية الضخمة إلى البلداق للطلة عليه أيضاء. عرز العافسن عل 
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أشده بين الولايات المتحدة والاتحاد السوقياتي بخصوص السيطرة ومناطق النفود. 

وتمَثل في صوغ كل من الدولتين لمصالحههما في الخليج على الشكل التالي: بالنسبة 

لأميركا. عير عن هذه الصياغة بريجنسكي . مستشار الأمن القومي فِ رئاسة 

جيمي كارئرء بما يل : 

١‏ تعزيز الموقف المعادي للشيوعية في الأقطار الرئيسية في المنطقة بصورة خاصة في 
إيران وباكستان والتعاون مع الصين لتحسين أمن باكستان. 

؟ ‏ زيادة قدرة الولايات المتحدة على الرد العسكري السريع إذا فكر السوقيات في 
اهجوم على المنطقة . 

٠‏ الابقاء على القضية الأفغانية حيّة. وذلك بالاستمرار في مساعدة المقاومة 
بأفغانستان إلى الحياد الأصيل وحق تقرير المصير. 

؛ ‏ إشراك الهند ‏ على صغيد العلاقات والجهود الدبلوماسية في الأقل ‏ لحسم 
المشكلة الأفغانية وتنمية 2 #اكيهدج- باكستانية أقل توتراً. 

ه ‏ المساعدة في تنشيظط وغعى منياسبى متويز بين.المسلمين السوفيات كرادع ضد 
احتواء مزيد من الشعوب الإسلامية في التأثير السوفياتي . 


وف المقابل. تبلورت المصالح السوفياتية ضد المصالح الأمريكية في الخليج 
في القضايا التالية : 

أ تقليص النفوذ الغربي في الخليج . 

ب .. تمديد النفوذ السوقياتي قِ الخليج . 

د .. ضان مصالح الا نحاد السوقياتي ف الخليج . 

إضافة لذلك» فإن الاهترامات الأوروبية بالخليج لم تكن أقل وزناً من 
مثيلاتها الأميركية والسوفياتية . لكن صراع الحبّارين هو الذي احتل مرتبة الصدارة 
في هذا الإطار بالرغم من الصراع الأميركي ‏ البريطاني حول السيطرة على بعض 
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الدول الخليجية المهمة (كسلطنة عمإن مثلاآً) حيث كان المستشارون البريطانيون 
يحيطون بمركز القوة الأعلى في السلطنة؛ لكن ذلك لم يمنع الولايات المتحدة من 
الحصول على تسهيلات هامة في عُمان سممّيت ب«حقوق طوارىء» في استعمال 
المؤسسات العسكرية العمانية في جزيرة المصيرة وامتيازات أضيق لاستعمال 
المطارات العمانية العسكرية في كل من السيب وتماريت والخصب . بالإضافة إلى 
مناورات مشتركة أمبركية عمانية أحرجت القيادة العمانية أمام شعبها وأمام 
جيرانهاء وخلقت نوعاً من القلق والمرارة لدى العانيين» ما أدى بجورج بوش 
(نائب الرئيس الأميركي يومئذ) أن يقوم بزيارتين إلى سلطنة عبان لاد 
أميركي كبير يقوم بمثل هذه الزيارة للسلطه.. ١‏ هذا في وقت أعلنت فيه عمان - من 
دون سابق تشاور مع الولايات المتحدة أو إشْعارَها ‏ عزمها على إعادة 8 
الاتحاد السوفياتي وإقامة تمثيل دبلوطامئ معه قي يلو / سبتمير ١19486‏ . 

وهكذا بداء من خلال ذلك أن-الخليج تتتيظل في حقبة التسعينات وما 
بعدهاء. المصدر الرئيسي للنفط ف .العالم. وسيكون له دور مهم وقرار أهم إذا 
وظف النفط كسلاح, حقيقي في معركة امير آلْعَرَب - الصهيوني. كما حصل أثناء 
حرب تشرين / أكتوبر 1917/7 . 

لذلك. لم تكن كل الات والخضات النفطية سوى انعكاس لهذا الاهتام 
الدولي بمناطق الثروة هذه.. وفي المقابل. يعترف مفكرو الخليج الواقعيون أن 
الدور الذي ظٍ النفط يمثله حتى الأن في حياة المجتمعات الخليجية كان قاصراً 
على كونة ضارا تمويلياً دون أن يتفاعل بعمق مع مط الحياة الذي عاشته هذه 
المجتمعات. حيث لم يؤد إلى النتائج التي يمكن أن تترتب على نقل المجتمع إلى 
مرحلة الدولة الحديثة بعلاقاتها الانتاجية التي تقوم على أساس احترام العمل المنتج 
واعتبارة - مهما كان نوعه ‏ عاد المكانة المرموقة التي يصل إليها الإنسان. 

هذاء وعندما كان البناء الاجتماعي ضرورة ملحة لكل دولة. فقد أكد د. 
رضا في معالحته للفصل الغالك حول «الدولة وإعادة البناء الاجتماعي ٍ الخليج ) 
أن هناك ما يشبه الاجماع بين المفكرين الخليجيين أنفسهم على أن المجتمع 
الخليجي م يتحول حتى الآن إلى مرحلة الدولة الحديثة ‏ كما سبقت الإشارة ل 


10 صراع الدولة والقبيلة 


باعتبار أن البعض منهم يضع اللوم على النفط أو على الكيفية التي وَظف بها. . 
يضاف إلى ذلك. الرفض شبه القاطع من قبل الخليجيين. وبالتالي احتقارهم, 
للأعمال اليدوية وتعاظم الاعتاد على قوة العمل الوافدة. استنادا إلى قناعتهم 
بدونيّة هذه الأعمال وانحطاطها. . وبالطبع فإن استمرار هذا الاعتماد المتعاظم على 
الوافدين في تدبير شؤون الحياة اليومية العامة والخاصة يمثل عقبة حقيقية في طريق 
الاستقرار الاجتماعى . . وقد وصل الأمر ببعض الخليجيين إلى الاعتقاد أن احتمال 
الالتحاق بالأعبال اليدوية يمثل هلعا حقيقياً من عار اجتماعي يلحق بالعاملين 
بابنايم من الواظين. الذللك يفظيل معظم: الأتليحيين الأغيال الكقابية والوظيفية 
المختلفة انطلاقاً من حب ممارسة «السيادة» . 

على ضوء ذلك. لا يعقل أن يُغْفل صوت المرأة الخليجية التى هي ناقد ممتاز 
للوضع الاجتماعي برمته؛ كما أنها تمخ.ما فعله النفط بإنسانية الإنسان في الخليج. 
خصوصاً من ناحية تكريس هافشية مَوقِعهَاف حركة التحولات البنيوية للمجتمع 
من جهة وتزييف الوعي لدى شرائح متعدادة من نساء الخليج من جهة أخرى. مما 
أدى إلى إسقاط المرأة من حساتات العمل" وَقَوَةْ العمل المنتجة» بينا تشكل مساهمة 
المرأة فى سوق العمل ضانة.ضدٍ هذه الاتكالية عل قوة العمل الوافدة. 

من خلال ذلك. يبدو أن الدولة الخليجية تكاد تشارف حدود الاستبداد 
بالقرار الاجتماعي. بيد أن واجبها الأخلاقي يتطلب القيام بتسريع عملية التغير 
الاجتماعي الملائم لروح العصر. ومن هناء ينبغي على النخب القيادية أن تكون 
أشد الفئات إحساسا بخطر السكوت عن هذا الواقع والرضا به. لأن هذا 
السكوت والرضا هما العدو الرئيسي للتنمية. 

يضاف إلى ذلك أنه كان من آثار التعامل السياسي مع القوى الاستعمارية 
قبل الاستقلال أن انتهت التراتيب الاقتصادية والتجارية إلى خلق جيوب محدثة في 
المجتمعات الخليجية, ولكنها تركت معظم النظام الاقتصادي جامداً راكداً. وإذا 
كان لا بد من نموذج أو بناء نموذج مرجعي يسترشد به في إعادة رسم الدور الجديد 
للدولة الخليجية في عملية البناء الاجتماعي في الخليج ‏ فإن «مشروع التحديث» 
هو الذي يمثل هذا النموذج بنظر د. رضا المستند إلى مشروع غونار ميردال» أو 
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بالتاللى هو نفسه. والذي يقوم على تسع قواعد تتمثل ب العقلانية. والتنمية 
والتخطيط من أجل التنمية» وزيادة الإنتاجية» وارتفاع مستوى المعيشة والمساواة 
الاجتماعية والاقتصادية» وتحسين المؤسسات والمواقف. والتضامن الوطني؛ٍ 
والديمقراطية الشعبية (أو ديموقراطية الحذور) والانضباط الاجتماعي فيدا 
للتتخطيط الديموقراطى . 

ويبقى هناك خطر داخلي يتهدد مسيرة التحديث في منطقة الخليج. وهذا 
الخطر ينبثق من داخل الإطار الثقاني الشرقي نفسه. خطر تعظيم الذات والمباهاة 
بفضائل موروثة مدّعاة واللواذ بالتاريخ والاستعاضة به عن الحاضر؛ وهذه ظاهرة 
مشتركة. ولا شك. بين شعوب الشرق على وجه التخصيص . وبالفعل إن هذا 
الوضع مرعان ما يذكرنا بمقولة الزعيم المتذئ “جواهر لال نهروء ومفادها «. . أن 
المجتمع الراكد يتكلم كثيراً عما ببلمئ الروحائيَة» “ أما في الفصل الرابع» فعالج 
الباحث موضوع التربية الخليجية من-حيث إعداد الإنسان الخليجي أم إعداد 
المواطن الخليجي . كيرا إل أزمات التنشئة الاجتماعية. حيث كان يرجى من 
المؤسسة التريوية الخليجية” أن تملسو ور تي ودرا في طموحات التغيبر 
المجتمعي والتحول من مجتمع متخلف إلى مجتمع متقدم . غير أن التعليم الخليجي 
أخحفق 5 هذه المهمة التاريخية وتحقيقها لأنه اعتمد بأسلويه وحارستة على التلقين 
والحفظ. فضلا عن نسبة الآميين عن السكان. الى تتراوح - وفقاً لمكتب الثربية 
العربي لدول الخليج - بين 7١‏ و55 بالمئة من مجموع السكان. . . وقد تجى ذلك 
في التقصير السعودي والكويتى على السواء في هذا المجال. حيث الإعداد 
للامتحان في السعودية هو أكه 16 الإعداد للحياة. بمعنى أن التعليم أصبح فى 
الغالب يتجه نحو تحصيل المادة اللفظية واسترجاعهاء وهذا ما يؤدي إلى تشجيع 
الاتكالية التي تعتبر مرضاً خطيراً في المجتمع . كنا آذ الكويت أيضا تقصر عرد 
تخريج الكفايات الفنية والعلمية اللازمة لحاجات القوى العاملة, الأمر الذي يخلق 
فراقاً بين مخرجات التربية وحاجات التنمية الشاملة. وهذا ما يتناقض مع هدف 
تكوين الإنسان القادر على تحقيق ذاته والمشاركة البناءة في المجتمع وحياته من 
غتلف جوانبهاء وبالتالي لا يمخدم هدف إعداد الإنسان للحياة الاجتماعية 
المتوشحاة . 
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لماي سييهت 


أما بالنسبة للتعليم الجبامعي؛ التعليم العالي الخليجي. فإن مصدر 
الشكوى منه أن الجامعات الخليجية نشأت نشأة تقليدية مستمدة من الخارج»؛ 
ورُرعت في بيئة تختلف احتياجاتها عما توفره تلك الجامعات. . وهذا ما عبر عنه 
أحد القياديين الخليجيين بمرارة بقوله: لقد رأينا أفواج الجيل المسخ تلو الجيل 
المسخ يخرجون من جامعات الوزارات وينتشرون في الأرض العربية دون أن يكون 
لهم تأثير حاسم في صراع أمتهم مع الجهل والفقر والمرض والتخلف والتجرئة . . 
وليس معنى ذلك سوى انفصام العلاقة بين هذا التعليم والواقع الاجتماعي . . كا 
أن الفيوضات النفطية لم تجلب إلى المنطقة حضارة حقيقية. ا 
حضارية» مما أدى بالترف النفطي إلى خلخلة في القيم الأصلية التي كانت تقدر 
الثقافة مثلل» أما النقاد التربويون اخليجيون فإنهم يميلون إلى وضع اللوم في هذا 
الفصام على السلطة السياسية المالكة حق اتخاذ القرار والقادرة على تنفيذه. . كل 
ذلك يستدعي بالضرورة تجديب“الرؤيكة في طبيعة المؤسسة التربوية الخليجية 
والغايات الاجتاعية التي ي: ينبحىع أ ب اسيم إل تحقيقها. . ولا يمكن أن يكون ذلك 
بمعزل عن النظر إلى التزبية + من _حيث هل أداة لاعادة البناء الاجتماعي وتوزيع - 
القوة الاجتاعية. إن إحدى أهم وظائف السياسة التعليمية في المجتمعات 
المتحررة من الاستعم ارسج يدنه الاعدا للقيادة: السياسية ومراجعة تقسيم فرص 
المشاركة فيها. . ومن هنا يبدو ضرورياً وملحما أن الاصلاح التربوي في الخليج 
يجب أن يبدأ من الجذور .. حيث إن كل مشاكل الانسان الأخلاقية هي في 
الأصل مشاكل واقعية غير قائلة اللحرّلقة آم النرانا لزيد مح افر عل ملاقاة 
الواقع ومقابلته . 


أما في مغرض معالجته للفصل الخامس. فيتساءل المؤلف: ماذا سيرث 
الأبناء من الآباء غير البغضاء ووهم الادّراع بالمال؟ إن هذا الاستنتاج في الواقع هو 
نتيجة للنظام السائد على الصعيد المحلي في الخليج. وكذلك النظام الدولي 
الجديد, حيث وجدت الولايات المتحدة الأميركية نفسها منغمسة في 2 
التاريخية والاجتراعية للمنطقة وعليها الآن أن تتخذ منها موقفاً. ويتوقع المؤلف أن 
تختار الولايات المتحدة التعامل اللاتاريخي مع مشاكل المنطقة. بمعنى أنها لن تشغل 
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نفسها بادعاءات الأسر الحاكمة وقبائل الخليج في حقوق تاريخية تعود إلى زمن 
منقرض » وإنما سيكون همّها اختيار مسار خاص يسهم في تحقيق الأمن للنظام 
الدولي الجديد الذي تعمل بجد على تحفيقه. والاستقرار للمنطقة وتركها تنصرف 
إلى تنمية نفسها وتطوير نظم حياتها المتخلفة . 
0 من جهة أخرى» يؤكد د. رضا أن العوائد الناتجة من بيع النفط العربي لم 
توظف في خدمة الاتتصار العري ولا في توفير فرص عمل للأيدي العاملة العربية 
كا وُظْفت في خدمة أنظمة اقتصادية أخرى. . كما أن جدران البغضاء التي راحت 
عاق يخ الابسيق بوجراهم يعد بعاهية السعرات يفون نذا رحا 
لتغلغل المكائد الدولية في البنية السباسية. اللخليجية لتجعل أبناء المنطقة أكثر ابتعادا 
عن إخوانهم العرب الآخرين. عن أن هذه المكائد قد تنخر الموزاييك الخليجي 
من الداخل لتستشري في كل أنلحاء المنظقة؛ )لطر الكبير هو أن تصبح أزمة 
الكويت غشاوة على البصيرة السياسية الولَيَجِية فتحتول بينها وبين رؤية الأشياء على 
حقيقتها. . . لذلك تبرز أهمية الترتية والؤعى. في هذا الموضوع. وإن التخوف من 
التربية على الوعي السياسي هو عقبة في طريقَ بناء الدولة في الخليج » والتربية 
الخليجية ما زالت معوقة عن بلوع هذه الغاية. وما لم تتحقق «تربية الوعي» فإن 
«وعد الدولة» سيكون هو الآخر صعب التحقق . 

بعد هذا العرض» شبه التفصيلي, لأهم النقاط البارزة في الكتاب. لا بد 
من تسجيل بعض الملاحظات» التي لا تقلل بدورها من أهمية هذا البحث» 
ومنها : 

أولاً: لم ينطلق د. محمد جواد رضا في كتابه من جذور الاستعار الأوروب 
للخليج , (مع أن الفصل الأول هو: المخاض الطويل من القبيلة إلى الدولة). مع 
العلم أن أول استعمار أوروبي وصل الخليج هو الاستعمار البرتغالي سئة .١69١4‏ 
ثم برزت هولندا بعد أفول نجم البرتغاليين» ومن بعدها كان النفوذ البريطان . 
ولعله من المفيد هنا الاشارة إلى أن أول اتصال بين دولة عربية في العصر الحديث 
وبين الانكليزء هو الاتصال الذي تم بين عُهان وبريطانياء وتوج باتفاقية بحرية 
تجارية عام ١1/944‏ . 
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ثانياً: يقول المؤلف في الصفحة ١١5‏ وكذلك في الصفحة ١4‏ من 
الكتاب. (إن الولايات المتحدة سيكون همها بعد حرب الخليج اختيار مسار 
خاص يسهم ىْ تحقيق الأمن. . والاستقرار للمنطقة وتركها تنصرف إلى تنمية 
نفسها وتطوير نظم حياتها» . .. ووإن التاريخ الأميركي هو تاريخ تقدمي بمعنى أن 
فكرة التقدم الانساني هي فكرة مركزية في نظام القيم الأميركي العام. وإذا 
أصبحت الولايات المتحدة الآن القوة الأعظم في العالم. فإنها تعتبر أن من صلب 
رسالتها الكونية الجديدة مساعدة الأوضاع الانسانية المتخلفة على التغير في اتجاه 
حضاري متسام. .» و«لذا ستكون قضية التقدم في المنطقة من بين أولوياتها 
الرئيسية. سواء صرحت بذلك أم تصرح . .م 


في الواقع, إن هذا الكلام يخالف حقيقة الدور الأميركي والسياسة 
الأميركية في المنطقة العربية» وليسن ف منطقة الخليج فقط. ومن المؤكد أن التدخل 
الأميركي في الخليج إثر احتلآل«اليواق للكؤيت. لم يكن كرامة سواد عيون 
التلسون طلقا بل رويد للأهداف والمصالح الأميركية أولاً. فضلا عن أن 
مشر وع المستشرق الشهيين .برنطرد لويس (وت«عآ لممموء8) الذي وافق عليه 
الكونغرس الأميركي بالاجماع سسنة1947. ينَضّمَن مخطط تقسيم منطقة الشرق 
الأوسط ربما فيها إيران وتركيا وأفغانستان)؛ والتوصية الأخيرة من تقرير هذا 
المستشرق تنصح الأميركيين بالعمل بكل الجهود والطاقات لتحويل كل قبيلة في 
الحزيرة العربية إلى دولة. . فهل ستكون رسالة الولايات المتحدة إذن في الخليج 
رسالة انسانية كونية؟ وهل سيكون هذا الاستقرار بمعزل عن استقرار الشرق 
الأوسط كله؟ وهل إن العامل الاسرائيلي سيسمح فعلاً بهذا الاستقرار؟ إننا في 
الواقع نشك في كل ذلك . 


ثالث : م يفرّق د. رضا في بحثه هذا بين القبيلة والعشيرة. حيث إن القبيلة 
هي مرتبة اجتاعية» ورمز من رموز المنزلة الاجتماعية عند العرب. بينما العشيرة 
هى الأداة التنظيمية للقبائل. وهى الوحدة الاجتاعية التى تتصف بالتهاسك 
الاجتماعي ووحدة العيش والمصير. وبكلام آخر د سب رأي فؤاد اسحق 


صالح زهر الدين يلف 


الخوري في كتابه «السلطة لدى القبائل العربية) ‏ فإن العشيرة هي صاحية اح 
والسيادة, ولا تعترف بسيادة أحد . انها سلطة متكاملة الأبعاد والصلاحيات» اما 
كالدولة . هى مناهضة للدولة. إد إنها لا تعترفب سلطة غير سلطتها وسيادة غير 
سيادتها . 
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دؤوتاله كزل وسرانترت 
موضوعات الكتاب : 
تقع عنيزة في منطقة القصيم. بي قلت نجد. وعلى الجهة الجنوبية من وادي 
الرمّة في المملكة العربية السعودية. وتيطلق اسم عنيزة على منطقةٍ مساحتها حوالي 
إلى قرابة لاا ألف عام 0191/4 وإلى حوالي سبعين ألف نسمة في أواخر 
الثانينات . 
يلاحظ المؤلفان أن مديئة عنيزة تطورت خلال هذه المرحلة على غرار بافي 
التجمعات الاقليمية الكبيرة الأخرى في المملكة العربية السعودية. لكنبا. في 
الوقت نفسه. حافظت على كثير من السمات الخاصة بها بحيث قدمت مادة غنية 
للدراسة المميزة . 
فمدينة عنيزة تضححمت رغم أنها لم تشهد قيام مشروعات حكومية أو خاصة 
بالغة الضخامة وذلك على عكس كثير من المراكز الحضرية الاقليمية الأخرىء ولم 
تقم على أراضيها قواعد عسكرية كبيرة على غرار ما تم على أراضي خميس ومشيع 
وتوك. و تعرف كذلك مشروعات صناعية كبيرة على غرار ينبع والحبيل» وم 


* مؤسسة الابحاث العربية ‏ الطبعة الأولى ‏ بيروت 11841. في 585 صفحة. 
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تصبح مركرا إقليمياً بارزاً من مراكز الإدارة الحكومية كمثل حالة تبوك وأبها 
وحائل. ولا هي جذبت إليها أعدادا كبيرة من المهاجرين أو النازحين من مناطق 
أخرى في المملكة على غرار غالبية المدن السعودية. . ْ 
وتبقى ملاحظة أخيرة هامة أن منطقة عنيزة تحتل موقعاً هاما في محال الانتاج 
الزراعي في المملكة السعودية. مع ذلك. فهي لم تشهد على غرار الاحساء ولادة 
مشروعات ضخمة للري ولا مشر وعات ززاعية بي اسيال فردي كبير. هذا مع 
الاشارة إلى وجود بعض المشروعات الزراعية الجديدة التي قام بها مزارعون 
سعوديون بجهودهم الفردية؛ وبتشجيع من مؤسسات حكومية. اللافت للنظر أن 
المنطقة الممتدة بين عنيزة والرياض تضم مساحات واسعة من الأراضي الزراعية, 
أو الصالحة للاستصلاح الزراعي. وهي تننج كميات وفيرة من القمح. وفيها 
غابات كثيفة من أشجار النخيل.. ومرَارع البرسيم. والحدائق المغروسة بأشجار 
الفاكهة والخضراوات وغيرها: وتضم -مديّنة عنيزة الآن مطارا داخلياء وفيها 
منشآت سكنية حديثة البناء وتمتد على مساجة واسعة, وأقيمت فيها أسواق تجارية 
حديئة إلى جانب السوق التجارية"القديمة” وفيها كذلك فندقان. وأبنية من ثلاث 
طبقات. وشركات خاصةةء. وفيلات جديثة» وشوارع فسيحةء وأعداد كبيرة من 
السيارات. وشبكة حديثة للكهرباء والمياه واشاتف. ومطاعم وغيرها. 


بعبارة موجزة. إن مدينة عنيزة تمثل حالة فريدة في محال رصد التطورات 
الاجتماعية التي عرفتها مدن المملكة العربية السعودية في النصف الثاني من القرن 
العشرين. وقد أولاها الباحثان اهتماماً خاصاً في مجال التوثيق والتحليل العلمى 
اللموسيوارسى طلة عكر بو يتك “تساك هله الدراية كيرة جيف دؤري كلل 
بالنجاح الكبير لأن قراءة الكتاب تشكل متعة حقيقية من حيث الأسلوب 
والصياغة. هذا بالإضافة إلى المعلومات العلمية القيمة التي تضمنها. 

ينقسم الكتاب إلى مقدمة منهجية وثلاثة أقسام. فبعد تفنيد خحطل 
الدراسات الاستشراقية التي تقدم نظرة برانية غير علمية عن المجتمعات القبلية في 
سيرورة تحوها إلى الاستقرار والمجتمع المديني الحديد. يلجأ الباحثان إلى مقولة 
سدس لحة دقتقة ت بط بم التحول الاجتاعر , والتنمية فى مختلف المجالات» 


مسعود ضاهر خض 


ويوظفانها بشكل جيد في دراسة التبدلات التي تمت في مدينة عنيزة على قاعدة 
التنمية الاقتصادية والاجتاعية التى قامت بها السلطة المركزية من جهة. والأفراد 


السعوديون من جهة أخرى. ولنا عودة إلى هذا المنيج الذي رافق جميع صفحات 
الدراسة وساهم في إغناء جوانبها. 


حمل القسم الأول العنوان التالي: «استقلال سياسي. وإنتاج عائلي. وتجارة 
قوافل»). وفيه أربعة فصول: الامارة المستقلة. نظام الزراعة القديم. الانتاج 
الحرفي والسوق القديمة. والقوافل والتجارة البعيدة. وملخص هذا القسم أن 
مدينة عنيزة كانت» قٍ الماضي , مركز مقاطعة تعتمد ف معيشتها على الزراعة 
والنشاط الحرثي والتجارة المحلية والإقليمية والبعيدة المدى . وكان النشاط الزراعي 
والحرفي يجريان. قُِ أغلب الأحيان, على أساس عائلٍ. بين كان توزيع الناتج 
يجري على أساس عائلٍ وتجاري في الوفت نفسه_وذلك حتى قيام المملكة العربية 
السعودية على وجه التقريت. 


وغل القسم الثاق. من الدراسة العنواث النال+ ومديئة [قليمية في.دولة 
جديدة: نمو التكوينات الاجتماعية الرأسمالية»). وقد تضمن هذا القسم فصلين 
فقط : ثموالدولة الجديدة والتعليم , والتغيير المهنى والمؤسسات الحديدة. 


يجمع المؤلفان بين عملية التغيير أو التنمية التي تمت في مدينة عنيزة ومحيطها 
من جهة, وبين التغيير الشمولي على مستوى المملكة العربية السعودية التي جعلت 
من مدينة عنيزة مركزاً إقليمياً هاما في تقسيمها الإداري. من أبرز التحولات 
البنيوية في هذه المرحلة بالذات ما أشار إليه المؤلفان بعبارة ظهور تكوينات 
اجتماعية رأسالية في مجتمع عنيزة في الفترة ما بين أواسط العشرينات وأواسط 
السبعينات من القرن العشرين. وفي مقدمتها بروز دور السوق الرأسمالية قٍِ 
التنظيم الاقتصادي لمديئة عنيزة. وترسيخ نظام العمل المأجور نقدا والاستخدام 
مقابل مرتب نقدي. وكثرة أرباب العمل. وفو بيروقراطية إدارية خاصة في مرحلة 
النفط. وانتشار المشروعات الخاصة وغيرها. بعبارة موجزة. يعالج هذا القسم 
مسألة دمج مجتمع عنيزة ومحيطها في المجتمع السعودي الأوسع. في مرحلة تاريخية 
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وصفها المؤلفان بعبارة : «في تلك المرحلة جرى اندماج المملكة العربية السعودية في 
النظام الرأسمالي العالمي». 

أما القسم الثالث والأخير فقد حمل العنوان التالي : «الرواج الاقتصادي 
والتحوللات الاجتماعية». ويحتل الحيز الأكبر من الكتاب أي ما يقارب نصف 
الدراسة» وذلك على امتداد ستة فصول حملت العناوين التالية: الرواج 
الاقتصادي والوافدون والتنمية المحلية؛ السوق اليوم. الزراعة الجديدة. العمل 
مقابل أجر وأثره الاجتماعي » التغيير في أماط الحياة الاجتماعية. تحليل وخحاتمة . 

يعالج هذا القسم التغيرات التي شهدها مجتمع عنيزة في عقدي السبعينات 
والثمانينات اة يعذ:الذيادالف الحادة التي الحقت بأسعار النفط في السوق العالمية . 
وكان من نتائج تلك التغيرات: اختفاء النشاط الحرفي بشكنه القديم. وبروز 
تحولات عميقة في مجال الإنتاج الززاعي بهدف تحقيق مشروعات زراعية مربحة. 
وانخراط السكان في العمل ,الإداري أو“في إدارة مشروعاتهم الخاصة أو الاثنين 
ا واستقدام أعداد وفيرة من الأجانب للعمل المأجور في مشروعات يملكها 
السكان المحليون أو للعمل في قطاع الأمن والخدمات الاجتماعية وغيرها. 
ويلاحظ المؤلفان أ أن التثمية الى امت في' ممتمع-عنيزة .لم تكن نتاج السلطة المركزية 
منفردة. ى) هي الحال في عدد من المدن السعودية الأخرى. بل بفضل مشاركة 
نشيطة من سكان عنيزة أنفسهم . لك: ن هذه الظاهرة لم تعمر طويلا بسبب الاعتماد 
المتزايد على قروض الدولة, والاتجاه نحو الوظائف. واستيراد العمالة من الخارج . 
واستيراد السلع والتكنولوجيا من الخفارج بحيث أفرغت التنمية من مضمونها 
الحقيقي. لذلك استتخدم المؤلفان مصطلح التشكيك مهذا الشكل من التنمية 
فوضعا له عنواناً معبراً: «الرواج النفطي هل أجهض التنمية؟». 


التوظيف الحيد للمقولات العلمية : 


بنيت الدراسة وفقاً لمفهومي التدمية والتغيير أو التحول والتنمية. وقد حدد 
الباحئان هذين المفهومين في مطلع الدراسة بشكل دقيق. فمفهوم التحول. كم| 
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اساسيا ف قاعدته الاقتصادية: وفي أشكال وعناصر الجماعات المكونة لهء وي 
القواعد والآليات النى تنظم التفاعل بين الأفراد والجماعات والمراكز الاجتماعية 
فيه) . ا 

أما مفهوم التنمية لدهما فيتضمن معن الوتيرة التصاعدية مقروناً بالإرادة في 
التغيير. وهو يتضمن كذلك الإشارة إلى دور الدولة في رفع مستوى معيشة 
مواطنيها والمقيمين على أراضيها في ميادين كالتغذية والرعاية الصحية وتوفير 
المسكن الملائم والتعليم و... أما على المستوى الوطني الشمولي فيشير مفهوم 
التنمية إلى زيادة قوة الدولة تجاه الدول الأخرى من أجل تحقيق درجة مرضية من 
الاستقلال السيابي والاقتصادي . يلفت, الباحثان نظر القارىء إلى أن مفهوم 
التنمية يرتبط ارتباطا وثيقاً بمفهوم الأحولانت”التى تطرأ على بنية المجتمعء سواء 
وعى القائمون على عملية التنمة هذه الظامّرة وُعملوا على تحقيقها أم لم يعوا 
الأهداف الكامنة في بئية تلك التحولات.. فنقل-المجتمع من حالة إلى أخرى. عبر 
أشكال متنوعة من التنمية البنيسوية» يقترن بالضرورة بأشكال من التحولات 
السلوكية التي تصيب غالبية السَكآن مع تَبَدَكَ أشَكَآلَ العمل والسكن والتعليم 
والاقتصاد والعلاقات الاجتاعية . 

لذلك عمد الباحثان إلى إجراء مقابلات مباشرة مع مختلف شرائح السكاد 
من فئات تتفاوت أعمارها ما بين الخامسة والعشرين والخامسة والتسعين. وشملت 
المقابلات الرجال والنساء. وشملت كذلك أصحاب المشروعات» والمديرين» 
والععال» والتجار. والحرفيين. والمزارعين. كها تمت المقارنة بين الأعمال التي كانت 
فبائدة نالل والأعيال الجديدة والمظاهر السلوكية الاجتماعية التي رافقت تلك 
التبدلات خاصة في غال النظر إلى غمل الشتك اللواق كن يعملن فى الزراغة ثم 
انتقلت إلى مشروعات حديثة كالتجارة والتعليم والادارة والصناعة وغيرها. 
وأبرزت الدراسة ظاهرة المشاركة النشيطة للمرأة في التجارة. ووجود أسواق 
خاصة مهن في مدينة عنيزة. وهن يتمتعن بقدرة ملحوظة على إدارة أعمافن 
التجارية رغم عدم إتقانهن القراءة والكتابة. 

باختصار شديد يمكن توصيف السمات الأساسية للمنيج المعتمد في الدراسة 


من ش «عنيزة) التنمية والتغيير 


على الشكل التالي : بحث ميداني مستند: إلى العمق التاريخي. وبيانات إحصائية 
ومعلومات مستقاة مباشرة من السكان أنفسهم سبب الغياب شبه الكامل 
للدراسات العلمية حول مجتمع عنيزة وحوار ثقافي لم ينقطع طيلة عشرين سنة 
بين المؤلفين حول المجتمع السعودي واتجاهات تطوره منذ قيام المملكة العربية 
السعودية حتى الآن. وتوظيف دقيق لمقولات المنبج الانتربولوجي لفهم مقولتي 
التحول والتنمية على المدى الزمني الطويل. واستخدام المنهج الاتنوغرافي لفهم 
ظاهرة الانتقال من البداوة المترحلة إلى الاستقرار المدينى وما رافق ذلك من 
تدلات شولة عل كين المتكي: «الأكل : واللناس» والتلاقات. الافتصسادية 
والاجتاعية وغيرهاء. واعتاد الأسلوب الوصفى في تحليل المعلومات الاتنوغرافية 
الأساسية بدلاً من استخدام الإطار التلري الدقيق: والصارم . 

لقد اعتمد الباحثان الأسلوب.:الوصفي لتحقيق غاية مزدوجة نجحا في 
إيصاها إلى القارىء وهي : ترك“أفراد من مجتمع عنيزة يقدمون بأنفسهم مسيرة 
التحولات الاقتصادية والاجتاعية. التي تمك في مدينتهم من جهة. وإثبات خطأ 
الدراسات الاستشراقية السابفسةسالى أنكرت] المساهمات التى قدمها السكان 
المحليون لتنيمة مجتمعاجن«وتصور تلك التنمية وكأنها من صنع السلطة المركزية 
والعمال والخبراء الوافدين من خَارَج: التجمعات السكانية السعودية من جهة 
أخرى. مع ذلك. لا ينفي الباحثان أن كثيرا من التغيرات التي عرفتها مديئة عنيزة 
كانت نتيجة قرارات اتخذت في عاصمة المملكة. لكن الدراسة أثبتتء» بالمقابل, 
أن تحولات أساسية تمت فيها على أيدي السكان المحليين. وهى سمة هامة تميز 
مديئة عنيزة عن مدن سعودية أخرى. ْ 

يضاف إلى ذلك. أن منبج الدراسة تجاوز. إلى حد بعيد. جميع الدراسات 
الاستشراقية التى نظرت إلى السكان المحليين كمجموعات من البدو الرحل» أو 
شبه المستقرين. وإن التبدلات التاريخية التي شهدتها معظم المقاطعات السعودية 
كانت سريعة الزوال لأنها مبنية على رمال متحركة وعلى هجرات القبائل وصراعها 
الدموي فيا بينها طمعاً بالغزو والغبب والسيطرة على الواحات والمراعي . 

فقد انطلق الباحثان من مقولة أن البدو الرحل في مقاطعة عنيزة كانوا 


مسعود ضاهر لكف 


يشكلون عنصراً أساسياً في الاقتصاد المحلى لكنهم لم يشكلوا العنصر الوحيد في 
ججالي الاقتصاد والسكن الاجتماعي . فإللى جانب البدو الر » عرفت عنيرة 
ومقاطعتها الانتاج الزراعي المستقر. والانتاج الحرفي النشيط. والقرى والمدن 
الصغيرة المستقرة. وشبكات متطورة من التجارة وطرق المواصللات . فمجتمع 
عليزة هو في الأساس». مجتمع حضري منذ قرون عدة. . وأقيم على أسس من 
العللاقات الحضرية التي تجاوزت الكثير من عاللاقات المجتمع القبلٍ رغم أن 
استقرار تلك العلاقات بشكلها السائد حالياً كان نتاج الدولة : المركزية السعودية 
خاصة ف جالاات العمل المأجور. والنشاط ال راعي على قاعدة نمط الانتاج 
الرأسمالي , والإدارة البيروقراطية. وأجهزة الدفاع والأمن. والخدمات الاجتماعية 
وغيرها. 


وتبين الدراسة كذلك أن المنبج “السوسيولوجي الوصفي الذي اعتمد فيها 
أبرز بالملموس بطلان المقولات السائدة حول هامتئنيّة المرأة السعودية التي لا تشارك 
في الانتاج والعمل المنتظم . ,فهناك. نسّباءء كثيرات يشاركن في التعليم. والعمل 
الزراعي ء والإدارة» ولعب دور هميز في الأسواق التجارية. حتى أن آباءهن كثيراً 
ما يشترطون في عقود الزواج حق بناتهم في استمرارهن بالعمل الذي يقمن به 
وحقهن المشروع في عدم الرجوع إلى التقاليد السابقة الى تفرض أن تقبع المرأة في 
المنزل. خاصة بعد الزواج. 


وأبرزت الدراسة كذلك عقم الدراسات الاستشراقية التي تصور المجتمع 
السعودي كمجتمعٍ بدوي تسوده العادات البالية التي لايمكن تجاوزها. أو أن هذا 
المجتمع كان ديعا زعوي فقط ويخلو من تقاليد المجتمعات الريفية والمديئية ذات 
القدرة على الانتاج والتسويق والتغيير الاجتماعي . فنظرة الدراسات الاستشراقية 
إلى أن هناك ثروة نفطية هائلة قد حلت فجأة على مجموعات قليلة العدد من 
البداوة المترحلة وشبه المترحلة فباتت تتحكم بالاقتصاد العالمي وبأسواقه المالية 
وشركاته الضخمة. ويلاحظ أن الباحثين تبنيا مقولة مناقضة تماما لهذه الأفكار 
المغلوطة لأن النفط. رغم أعميته القصوىء. قاد إلى اضطراب عملية التنمية 
وضرب ركائزها الداخلية. وقاد إلى الاتكالية واستيراد السلع الخارجية والعالة 


يفف «عنيزة) التنمية والتغيير 


الوافدة على حساب التنمية الحقيقية التي لا يمكن أن تعطي ثارها المرجوة إلا 
بمشاركة نشطة من السكان المحليين أنفسهم وانخراطهم الكامل في دائرة العمل 
والانتاج . 


بعض الملاحظات الختامية : 


يعتير هذا الكتاب من الأبحاث العلمية النادرة الى يجد القارىء متعة 
حقيقية عند قراءتها والاستفادة من المعلومات الوصفية والتحليلية فيها. 


فهناك أفكار كثيرة شائعة ومغلوطة حول المجتمع السعودي من حيث بنيته 
البشرية والاقتصادية والاجتاعية. لذلك يقدم الكتاب خدمة كبيرة عندما 
يصححهاء فيضيف إلى المكتبة العلمية العربية دراسة جادة ومتميزة في أسلوبها. 
ومنبجهاء. ونتائجها. 


فعلى سبيل المثال لا الحصر) يجد الباحث نفسه أمام مجتمع زراعي تقليدي 
في مقاطعة عنيزة يشبه. إلى حد بعيد: جميع المجتمعات الزراعية التي كانت سائدة 
في الأرياف المصرية أو العراقية أ السَورية م فهناك ملاكون كبار يستخدمون نظام 
المزارعة, أو يوكلون مهمة العمل الزراعي إلى «الفلاليح» أو الفلاحين. كا أن 
عددا كبيرا من التجار كانوا يملكون الأراضى الخصبة ويعمل عليها الفلاحون على 
أساس نظام المحاصصة أي حصة الفلاحين التي تتراوح بين ثلت الانتاج وثلثيه 
طبقاً لأحوال الأراضي المزروعة ولمدى مساهمة الفلاحين بتقديم البذار وأدوات 
الزراعة والري والساد وغيرها. 

هذا الحانب البالغ الأهمية يؤكد عبى وحدة القوانين السائدة آنذاك في 
مختلف الولايات أو المقاطعات العربية. وأن قانون «من يعمل لا يملك ومن يملك 
لايعمل» كان ساري المفعول؛ إلى حد بعبد. في الواحات العربية. كذلك أنظمة 
المزارعة» والمحاصصة, وتأجير الأراضي. وأشكال الاستغلال» وأنظمة الري. 
وتوزيع المحاصيل الزراعية. . . وذلك وفك قوانين عامة مع مراعاة دقيقة لكثير من 
الخصوصيات المحلية الناتجة عن طبيعة الأرض», والتركيبة السكانية» وأشكال 


مسعود ضاهر فق 
ا ةط 
العمل وغيرها. ومع التحولات الكبيرة الي شهدتها مدينة عنيزة ومقاطعتها في 
السبعينات والثانينات برزت مزارع جديدة؛ وملكيات عقارية كبيرة. وأشكال من 
العمل المأجورء وترسخ النمط الرأسالي في الانتاج الزراعي. وشهدت المنطقة 
ولادة مزارع كبيرة للأمراء. ولأصحاب الرساميل الضخمة. وثم توظيف الخبرات 
المندسية والأطباء البيطريين. والأسمدة الكيهماوية. والآلات الزراعية الحسديئة 
وغيرها في مجال العمل الزراعي يدف الربح وتضخيم الانتاج المعد للتصدير. 


توصل الباحثان إلى نتائج هامة حول الحياة الاجتاعية للمرأة السعودية. 
فعلى عكس الصورة الشائعة 97 من حيث البقاء في المنزل وعدم المشاركة في 
الانتاج والعمل. فهي تخرج من مسكديل :الي لمزارع كل يوم. وفي سوق عنيزة 
المخصص للنساء عدد كبير من النساغ التأجرات2, ومن نساء عنيزة من يعملن في 
التعليم والإدارة.» هذا بالإضافة إلى واجباتبن الزإوجية داخل الأسرة. ويرى 
الباحثان «أن العقبة الأساسية في طَرَيقَحَرَية حركة-المرأة الان ليس السلطة المباشر 
للأقارب أو الزوج بل عدم توافر. وسائل النقل». وهئ عقبة قابلة للحل عبر 
أشكال متنوعة على المذى القربي لآن #شاركة المراة في العلم والعمل تفرض 
مشاركتها تدريجياً 35 الحياة الاجتاعية. والسفر. والنشاط الاجتماعي ا إلى 
جنب مع الرجل . 

لا شك أن خطوات كبيرة لتغيير البناء الاقتصادي والاجتماعي والسكاني قد 
تمت على أرض الواقع في الجزيرة العربية منذ نشوء وتطور الدولة الحديثة فيها. 
ورغم هيمنة الكثير من التقاليد البدوية القديمة حتى الآن فإن ركائز لنظام 07 
العصري قد أرسيت هناك وتطورت سرعة بعد ظهور المداخيل الوفيرة للنفط 
وإرسال أعداد كبيرة من السعوديين للتخصص في الخارج. وظهرت تبدلاات 
جذرية في المجال الاقتصادي. وهيمن الطابع النقدي مكان المبادلات العينية التي 
كانت سائدة في السابق. وانتقل السكان إلى منازل جديدة تحيط بها جنائن 
واسعة. وحدائق جميلة: وشوارع فسيحة, وتحولت عنيزة إلى مدينة حديثه تضم 
المطاعم والفنادق والمطار وشبكات الكهرباء والمياه والحاتف والأسواق التجارية 
الحديثة والمدارس العصرية. 


1 «عنيزة؛ التنمية والتغيير 


نتيجة لذلك انتشرت قيم جديدة بين سكان عنيزة تتعارص. جزثياً أو 
كلياً. مع القيم التقليدية السائدة. ولم تعد النظرة إلى العمل اليدوي أو الحرني أو 
الزراعي نظرة دونية كما كان الحال مع جيل الآباء والأجداد. وهناك احتالاات 
متزايدة للبطالة. الكاملة أو المقنعة. بين الشبان والشابات في عنيزة كما في بافي 
المدن السعودية. ومن المتوقع أن يزداد الطلب على اليد العاملة السعودية لتحل 
مكان اليد العاملة الوافدة. العربية وغير العربية.» خاصة بعد حرب الخليج 
وانكشاف الاقتصاد الوحيد الحانب القائم على عنى الريع النفطي . 


يرى المؤلفان أن التقسيمات الطبقية ما زالت في بدايتها في المملكة العربية 
السعودية . وهي ما زالت تتقاطع مع الولاء الأسريء وصلاات المَربى. والتقاليد 
الموروثة. يضاف إلى ذلك أن فئة الوافدين من العمال تمثل بوجه عام الطبقة 
0ك الو غ غرفي البئاء م للمدينة. ويمكن أن 


وقد أشار المؤلفان إلى أن فترة الرواج الاقتصادي النفطي جعلت من غالبية 
سكان عنيزة تشكيلا اجماعياء ينمي م “الطبقنات: الوسطى . لكنها أكدا بالمقابل 
أنه «ليس من المتوقم للطبقة الوسطى أن تنمو في المستقبل» . مرد ذلك إلى أن 
طريق التوظيف الحكومي سيصل إلى الانسداد أو الاكتفاء والتضخم» وسيواجه 
الشبان السعوديون الخيار بين الحجرة خارج عنيزة أو البطالة في داخلها. ومن 
المتوقع أن تزداد أعداد الشرائح الدنيا والعمال. والفلاحين. ومختلف فئات ذوي 
الدخل المحدود. كما أن أعداد الوافدين معرضة للتقلص في المستقبل القريب. 
لذلك يشير الباحثان إلى أن الهجرة ليست حلا ناجحاً لشبان عنيزة» وإن الوظائف 
الحكومية لم تعد متوافرة لكثرة منهم. وإن البطالة آفة اجتماعية. والحل الأمثل 
يكمن في نشر أخلاقيات جديدة حول العمل. خاصة اليدوي» وعلى الدولة دور 
أساسي قّ إعداد الشبان السعوديين للعمل في الميادين الفنية الحديثة. فالمجتمع 
القديم قد انتهى إلى غير رجعة» وعلى مجتمع عنيزة الجديد أن يواجه مشكلات 
التغيير والتنمية بالاعتهاد على الطاقات المحلية الشابة المنتجة لبناء اقتصاد عصري 


مض 
متعود ضاهر 


قادر على توفير مستوى جيد لجميع المواطنين» والقبول بالأخلاقيات الجديدة 
للعمل والانتاج . 

يقيق» أن كتاب «عنيزة: التنمية والتغيير في مدينة نجدية عربية») يشكل 
ركيزة علمية صلبة في بناء علم اجتماع عربي أصيل لدراسة مشكلات الانتقال من 
البداوة إلى المجتمع المديني المعاصر 0 الخليج والحزيرة العربية . 


0 5 م 
ا 


هرمان فون فيسيان سسصمسكة 11 ده مصمقصت»ة1ك! 


عام جغراق ألمان كبير. عمل في محال 
الجغرافية الطبيعية والتاريخية في الشرقين 
الأقصى والآدنى. وله بحوث عن الصين 
وفيتنام حول قضايا المناخ والميقة 
وتأثيراتهما الحضارية. وانصرف مندذ 
الخمسينات من هذا القرن للاهناه 
بجغرافية الحزيرة العربية , واثاره 
وحضاراتها الغابرة؛ وبخاصة جنوتب 
الجزيرة. وكان قد شارك في بعثة أثرية 
إلى اليمن أواخر الأربعينات. ثم توالت 
دراساتة تباعا عن تاريخ 'ليمن وبيثا#ه 
الجغرافية والثقافية. ‏ والحضارات 
الزراعية والبدوية الى توالت عليها. 


نقولا زيادة 
أستادٌ معروفٌ للتارخين الحضاري 
والثقافي للإسلام الوسيط. عمل في 
التامغة . الأميركية ببتروت» مذ أواخر 
الأربعينات وحتى تقاعده. وله زهاء 
الستين عملا علمياً بين كتاب ومقالة في 
المحلات العلمية الحعلمة آخخر كتبه 


لدان بعنوان: «أيامى » ؛+ وهى 
مذكّراتٌ له صدرت إبَانَ بلوغه الخامسة 
دالئانين من عمره. 

ميال جحا 
أبكادٌ للأدب العري بكلية الآداب 
باجامعة الليئانية , له دراسات وبحوث 
تٍِ الأدب العربي الحديث» وسلسلة من 

مسعود ضاهر 
'ستاذ التاريخ الحديث بكلية الآداب 
الخافنة اللجائةة. له عترات.. الكت 
والبحوث في تاريخ لبنان والمشرق العربي 
في القرنين الأخيرين . 

الحسين بو لقطيب 
المغرب الوسيط دكلية الآداب والعلوم 
الانسانية بالجديدة, المغرب. له بحوث 
قي التاريخ الاقتصادي والاجتماعى 
للمغرب. كما أن له اهتمامات منهجية 
الكتابة التاريخية العربية الحديثة 
والمعاصرة . 


ادر سراج 


أُستاذٌ للدراسات الألسنية واللغويات 
بكلية الآداب بالجامعة اللبئنانية. له 
بحوثٌ في علوم الألسنية العامة كما أن 
له دراسات في الظواهر الألسنية واللغوية 
الجديدة في المجتمع اللبناني. ومجتمعات 
الوطن العربي. نشر بعض هذه البحوث 
في مجلات: الفكر العربي. «الفكر 
العربي المعاصر. وكتابات معاصرة. 
والعرب والفكر العالمي . 


جورج كتوره 


أمعاذ اللدرانات. الأعلاية كله 
الآداب بالجامعة اللبنانية. ومديرٌ حال 
لفرع الآداب بمدينة صيدا. لهادراساتٌ 
في التصوف الإسلامي أ #الفيك| 
الفلسفى العربي الوسيط . سيك 
كنات علق عبد الرَحمن" .. الكواكبي . 
وترجم عدة كتب فلسفية واستغوافيه 
عن الفرنسية والألمانية. 


أحمد موصللٍ 


أستاذٌ بدائرة العلوم السياسية بالجامعة 
الأميركية ببيروت. صدرت له في 
انين الأخيرئين كك فدراسات عن 
حركات الاملام. السبائق. في الوظن 
العربي والعالم الإسلامي . 


مهار عييلهة 


الاجتماعي والسياسي لسورية والمشرق 


صالح 


عن الانجليزية عدة دراسات مهمة 
تتعلق بالفترتين الحديثة والمعاصرة من 
5 35 ْ 

زهر الدين 

باحث في التاريخ العربي القديم 
والحديت. حمل دكتوراه 5 التاريخ . 
وقد صدرت له عدة دراسات في محالات 
التكوين الدوني العربي» واثار الاستعمار 
في منطقتنا. ونقد الاستشراق» 
وعلاقات الشرق بالغرب . 


نافذ الأحمر 


نقيبٌ بي الحيش اللبناني. حائز عل 
الدكتواره من الجامعة اللبنانية عام 
0١‏ عن أطروحة بعنوان: «الالتزام 
في عكار في عهد السلطنة العثمانية من 
حُلال سجلات محكمة طرابلس 
الشرعية (1555- ١188م).‏ 


فؤاد خليل 


عدئان 


مدرس للعلوم الاجتاعية والأنتروبولوجيا 
بالجامعة اللبنانية. وكان موضوع 
أطر وحته للدكتوراه «السدو 5 عكار . 
حمود 

دارس من لبنان. يحمل دكتوراه في 
العلوم الاجتماعية . له مقالات ومتابعات 
متدانية في مجاللات الرأي العام , وسوق 


العمل 


محنة (لاحتشاد 
ملفات الأعداد المقبلة 


الأما والجماعة والدرلة 
إشكالبات التوخل الاسنيكاب والانقسام 
في امجال_السياس القربى الإسلامي 
م 
سال لعاء 
والانفتام والنجدل 
حديث المسيحية والإساام 
4 # 4 
النحارة والزراعة والنقد والسلطلا 
اشكاليات الاقتصاد السياس للدرلة 
لعربيا الإسلاميا 
+ # * 


التقرن كم والتوخد 
قفبايا اللق والسياسة والهويا 
في الجال الحضاري العربي الإسلامي 
ف 4 4 
الوطن العربي في التسعينان 
مماغات الثقافة والسياسة 
عل الأرض العريا 
دا ك4 
نكر ارك رالكانة 
يريا 
: تلود 


هدر حشتى الآن 
من مهلة الاجتهاد 


لق يعو لفق لبر )١١‏ 
5# 
الشريط رالففه والدرلة ؟) 
* # # 
الثقف والسلطان في الجدل 
الحضاري العربي الإسلامي )١(‏ 


الثقافة والسلطة في المحال 


العربي الحديث [1] 
+ # * 


الابنة والدولة في الإسلام /١|‏ 
# # 4 
الدينة والدرلة في الإسلام 1 
4 4 4 
الاجتباد والتجديد في الجال 
الحضاري الهربي الإسلامي )١[‏ 
* # # ْ 
الحتباد والنجديد ل المجال 
الجفتارى القربي الإسلامي |1) 
و-7 # ش 
الاحتهاد والتحديد في لجال 
الحضاري العربي الإسلامي |1 1) 
هموم الحاضر والمستقيل 
# # # 
السلط؛ 
لفكرة واننني في المجال 
الحضباري العربي الإسلامي ١|‏ 
00 


ذكرة الدرل وشة الديل 
لي المجال الحضاري العربي الإسلامي (]) 
# 4 4 
ذكرة الدرلة وينة الدولة 
الجال السياي العربي الحديث والعاصر [1) 
4 ع 
ة نري ال 
في الجال السياسس العزين لعي والعاصر (؟ -!) 
4# 
البدارة والتحضم في الجال 
الحضارى العربي الإسلامي () 
+ 4 
البداوذ والتحضر في المجال 
القار العربي |1 
4 # *# 


